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معلمة 


)لي 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: 

فلا يخفى على كل باحث في اللغة العربية أن من أهم المسائل التي حظيت بالدراسة والبحث من 
الدارسين النحاة والبلاغيين مسألة التعريف والتنكيرء إذ حاول كل من الفريقين أن يكشف المزية 
أو الفضل الذي تتضمنه الكلمة معرفة كانت أو نكرة» وذلك بمراعاة الأسلوب الأنسب لما داخل 
السياق» والبحث في الجماليات التي يكسبيها النضص حراء استعمال التدكير والتعريق. حسب: فا 
يتطلبه المقام ويستدعيه النظم» وأن كان البلاغيون هم أكثر اهتماما بالسياق وأشد التفاتا إلى 
النظم. 

ويبدو أن للنحاة فضل السبق في التقعيد للمسائل أو القضايا التي تتعلق بالتعريف والتنكيرء وعلى 
رأسهم سيبويه الذي قدم خدمة حليلة للنحو بما فيه التعريف «التنكير» إذ حاول هذا الرحل أن 
يقف عند جزئيات التعريف والتنكير مبينا وحه الفرق بينها بدراسة التراكيب الإسنادية المحتلفة؛ 
وملاحظة الأثر الذي تحدثه في المعاني أحياناء وهو في دراسته هذه مكمل لصرح البناء الذي ابتدأه 
السابقون له من علماء اللغة» ثم توالت الدراسات والأبحاث إلى أن جاء عبد القاهر الجرحاني الذي 
اشتهر اسمه وذاع صيته بأنه مؤسس علمي المعاني والبيان في البلاغة العربية» والذي استفاد من 
سابقيه بمن فيهم سيبويه» وزاد في البناء» ولكن بأسلوب جديد نلمحه في مباحثه البلاغية التي من 
جناعها التعريف والسكير» إذ خاول أن يقش عند الأسرار التي تكمن فيهماء كما حاول أن يبحث 
في الجماليات واللطائف التي يتضمنها النظم بسببهما. 

وإذا كان من المتعارف عليه عند الدارسين اللغويين أن معرفة علم المعاني والتمكن منه تساعد 
الإنسان على إقامة لسانه وصيانته من اللحن في الكلام» ومعرفة التراكيب الصحيحة للجمل» 
وتذوق النصوص الأدبية عموما والنصوص القرآنية خحصوصا تذوقا صحيحاء فإن التعريف والتدكير 
لبنة من اللبنات التي لا يستهان بما في حجر الأساس الذي يقوم عليه علم لمعاني» فلا يصح 
تحاهلهاء لأن تجاهلها يحدث شرخا في البناء ويشوه من قيمته وجماله» ومن ثم فهذه اللبنة عامل من 
العوامل المهمة في فهم المعنى فهما سليماء وعلى هذا الأساس كان اهتمام هذين العلمين (سيبويه 
وعبد القاهر) من أعلام اللغة العربية بالتعريف والتنكير والوقوف مع وجوهه وفروقه التي بما 
يتفاضل الكلام والتي تنضح من العلاقات المتعددة التي تخضع لما الكلمة تبعا لما يقتضيه السياق. 


)لي 


مقدمة 


ويلتقي النحاة مع البلاغيين في تناولهم مسألة التعريف والتنكير في: السعي الحثيث المشترك إلى 
معرفة كتاب الله وفهم ألفاظه ومعانيه وتفسيرهاء والغوص في الأسرار الحمالية التي يتضمنها النظم 
القرآني المعجزء وما عمل سيبويه في" الكتاب" وعبد القاهر في" دلائل الإعجاز"- بخاصة- وأسرار 
البلاغة» والرسالة الشافية» إلا دليل على هذا الهدف الحليل ومسعى جاد من أجل تحقيقه. 

وإذا كان من الشائع أن سيبويه علم رائد في علم النحوء فهل يعني هذا أنه تناول مسألة التعريف 
والتنكير تناولا نحويا بحتاء أم أنه أشار إلى قضايا بلاغية لحذه المسألة في كتابه؟ وإذا أشار إليها فما 
هي مواضع التقارب بينه وبين عبد القاهر في هذه المسألة؟ وما هي مواضع التباعد بينهما فيها؟. 
وانطلاقا من هذه الإشكالية كان موضوع بحثنا موسوما: بلاغة التنكير والتعريف بين سيبويه 
وعبد القاهر الجرحاني. ويهدف هذا البحث إلى تبيين علاقة التداخل التي تجمع علمي النحو 
والبلاغة في عهد التأسيس والتقعيد لحماء ولا شك أن تبيين ذلك يدل على قوة الرابطة ومتانة 
الصلة التي تجمع هذين العلمين» كما يهدف إلى هدفين فرعيين : 

أحدهما: ترتيب مادتٍ التعريف والتنكير والتنسيق بين أجزاء كل مادة» ولا يخفى دور الترتيب في 
أي مادة يراد البحث عنهاء إذ يسهل البحث ويذلله في وقت قصير ومن ثم يكون إبداء الرأي فيها 
أكثر سلامة من المادة غير المرتبة التي يتعرض طا الباحثء؛ ولم يكن على علم بما حفي منها عند 
البحثء» وكان رأيه فيها مطلقا غير مقيد. 

والآخر: هو محاولة الاستفادة من الشروح التي تناولت نصوص سيبويه وعبد القاهر في التعريف 
والتنكير بالتفسير المباشر وغير المباشر» وجمع ما تناثر منها حسب كل جزئية من جزئيات التعريف 
والتدكير في أبواب النحو والبلاغة حتى تكتمل الصورة في الحزئية الملبحوث عنها إن كانت ناقصة 
أو غامضة» وتقوى وتمتن إن كانت تامة . 

وكان المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي مرفوقا ببعض الوسائل الإحرائية كالموازنة 
والملاحظة والتعليق أحيانا. أما فيما بخص الخطة المتبعة» فكانت متمثلة في: مقدمة يليها مدخحلء» ثم 
فصلان متبوعان بفصل مكمل لما ثم الخاتمة. فأما المدحل» فوقفنا فيه عند مصطلحي التعريف 
والتنكير وأدواتهما في اللغات السامية» وذلك بتناولنا لمفهومهما في اللغة» وأقسام الاسم باعتبارهماء 
وبعض المصطلحات المستعملة فيهماء وأهميتهما في اللغات» والتفصيل في أدواتمما في اللغات 
السامية وذكر خصائص أدواتمما في العربية. وأما الفصل الأول» فخصصناه لجهود سيبويه في 


)لي 


مقدمة 


التدكير والتعريف وبلاغتهماء وباعتبار ذلك تناولنا فيه مفهومهماء وقضاياهماء وأغراضهما 
البلاغية» وإسناد الوصف ‏ المنكر والمعرف وإضافتهماء وصور التعريف و«التنكير ف ركني الإسناد 
وأغراضهماء والحياد الوضعي والعرضي بين التعريف و«التنكير. وأما الفصل الثاني فخصصناه 
لجهود عبد القاهر في التعريف والتنكير وبلاغتهماء وفي ضوء ذلك تناولنا فيه مفهومهماء 
وقضاياهماء وإسناد الوصف المنكر والمعرف وإضافتهماء وصور التعريف و«التنكير في ركني الإسناد 
وأغراضهماء والحياد العرضي بين التعريف والتنكير» والأغراض البلاغية لحماء والفروق بين بعض 
معانيهماء وبلاغتهما في النظم المعجز. وأما الفصل المكمل ماء فتناولنا فيه الموازنة بينهماء وبينا 
فيه مواضع التقارب» ومواضع التباعد فيما بينهما من حيث التعريف و«التنكير نحوا وبلاغة. وأما 
الخاتمة» فذكرنا فيها ما توصل إليه هذا البحث من نتائج. 
وف الختام لا أدعي أن وفيت الموضوع حقه. ولكن هذا هو جهديء فإن كنت أصبت في كثير مما 
بحشت فيه فتلك هي الغاية المنشودة والهدف المأمول» وإن كنت أخطأت فحسبي أن حاولت» والله 
يعلم أني سعيت سعبي لإخراج هذا البحث ف صورة جيدة: إلا أن النقص كامن في العمل البشري 
مهما بلغ ومهما كان, ويقرر ذلك بعضهم بقوله: 

والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد. 
ولا يفوتني في هذا الختام أن أسدي جميل شكري وتقديري واحترامي لأستاذي المشرف الأستاذ 
الدكتور: محمد عباس الذي كان لي نعم السند طيلة إبحاز هذا البحث المتواضع» كما كان لي نعم 
المشرف الذي أتشرف بتقويمه لما اعوج من قلمي ولساني. فجزاه الله عني خير الحزاء» وأمد في 
عمره؛ وبارك فيه وف علمه؛ وجعله منارة للعلم تمدي الحيارى وترشد الضالين وتأحذ بأيديهم نحو 
الطريق الصحيح لطلب العلم؛ ثم أسدي شكري أيضا لأعضاء اللجنة المناقشة - دكتورا كان أو 
أستاذا دكتورا- لتجشمهم قراءة هذا البحث وتصويبه. والحمد لله أولا وآخرا. 


- وعلى الله قصد السبيل - 


تلمسان يوم: 19 ذو القعدة 1431ه 
الموافق ل: 26 أكتوبر 2010م 


المدخل 
التدكير والتعريف في اللغة وأدواتهما في 
اللغات السامية 


المدخل التنكير و التعريف في اللغة وأدواتهما في اللغات السامية 


-١‏ مفهوم التعريف والتنكير في اللغة, وأقسام الكلمة باعتبارهما: 
- مفهوم التعريف والتنكير عند أصحاب المعاجم: سنقتصر في تناولنا لمفهوم التعريف والتدكير 
عند أصحاب المعاحم على معجمين: أحدهما: مقاييس اللغة لابن فارس(ت 395ه)., والآخر: 
معجم أساس البلاغة للزمخشري (ت 538ه). والسبب في ذلك هو أن ابن فارس يرد المادة 
اللغوية المبحوث عنها إلى أصلها الذي تتفرع عنه فروع كثيرة» وأن الزمخشري يبين المعنى اللغوي 
للمادة اللغوية إن وحد بعد ما يوطئ له بالمعنى المعجمي. 
معجم مقاييس اللغة: 
مادة عرف: ذهب ابن فارس إلى أن لمادة عرف أصلين لمعناها لا ثالث لمماء ومنهما تتفرع معان 
كثيرة ترحع إليهماء وهذان الأصلان هما: 


- التتابع المتصل. 
- السكون والطمأنينة. 


ويتضح هذا أكثر من قوله في مادة عرف: " العين والراء والفاء أصلان صحيحان: أحدهما: يدل 
على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض. والآخر: على السكون والطمأنينة. فالأول: العرف: عرف 
الفرس» وممي بذلك لتتابع الشعر عليه» ويقال: جاءت القطا عرفا عرفاء أي بعضها حلف بعض» 
ومن الباب العرفة وجمعها عرف» وهي أرض منقادة مرتفعة بين سهلتين تنبت» كأنما عرف فرس .... 
والأصل الآخر: المعرفة والعرفان. تقول: عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة. وهذا أمر معروف. 
وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه» لأن من أنكر شيئا توحش منه ونبا عنه. ومن الباب: 
العرف» وهي الرائحة الطيبة» وهي القياس» لأن النفس تسكن إليها. يقال: ما أطيب عرفه. قال الله 
سبحانه وتعالى: 9 وَيُدْحِلُّهُمْ الخنهَ عَبَفَهَا لَُمْ 4!. أي طيبها ... . والعرف: المعروف» وسمي 
يذلكن ذن الشوس تسكن اليد قال القايقة 7 


أي الله إلا عدله ووفاءه فل" الك معروف» ولا العردف ع 


أ- محمد: 06 
5 ديوانه» شرحه و حمقه: كرم البستاني» بيروت» دار بيروتود 3 1280 82 
3 معجم مقاييس اللغة, ابن فارس» تحقيق و ضبط: عبد السلام محمد هارونءدار الفكر»د ط» د ت: 281/4 
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مادة نكر: يرى ابن فارس أن مادة "نكر" تتضمن أصلا واحدا لمعناهاء» وهو عدم السكون 
والطمأنينة» ويظهر ذلك من قوله في مادة نكر:" النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على 
حلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب» ونكر الشيء وأنكره: لم يقبله ولم يعترف به لسانه. 

قال [أي الأعشى]:! 

وأنكرتني و ماكان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا. 

والباب كله راجع إلى هذا. فالنكر: الداهي. والنكراء: الأمر الصعب الشديد. ونكر الأمر نكارة» 
والإنكار: خلاف الاعتراف. والتنكر: التنقل من حال تسر إلى حال تكره. ويقولون لما يخرج من 
الحولاء من دم وما أشبهه: 0 

معجم أساس البلاغة: 

مادة عرف:أشار الزمخشري إلى أن هذه المادة تخرج عن معناها اللغوي إلى معنى محازي» وهو ما 
عبر عنه بلفظ " المستعار", ويوكد ذلك قوله بعد أن ساق عدة معان لغوية لمادة عرف:" ومن 
المستعار: أعراف الريح والسحاب والضباب لأوائلها... » واعرورف البحر: ارتفعت أمواجه... 
وأميل أعرف: مرتفع... » واعرورف فلان للشر: اشرأب له ...»وقلة عقا زناف 0 

مادة نكر: لم نقف على معان بلاغية مستعارة لحذه المادة كما رأينا من قبل في مادة عرف» ولكن 
الذي وقفنا عليه هو أن مدلول بعض فروع هذه المادة أبلغ من بعضء ويقرر ذلك الزمخشري 
بقوله:" وقيل نكر أبلغ من أنكرء وقيل: نكر بالقلب» وأنكر بالعين.” وما نلحظه من قوله هذا 
هو أنه لم يبين لنا كيف أن نكر أبلغ من أنكرء إلا إن كان يعني بالتفريق بين نكر بالقلب وأنكر 
بالعين أن نكران القلب أشد من نكران العين. 

أقسام الكلمة باعتبار التعريف والتدكير: 

الكلمة المعرفة: نحو: "زيد" في زيد قائم. 

الكلمة المنكرة: نحو: "قائم" في زيد قائم. 

الكلمة المحايدة بين التعريف و التنكير: نحو: "قائم في الدار" في زيد قائم في الدار. 
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'- ديوانه: تحقيق و شرح: كرم البستاي؛بيروت» دار بيروت:د.طء 1980 :105 
“- معجم مقاييس اللغة :476/5 

3- أساس البلاغة» الزتخشري» بيروت؛ دار صادرء د طء 1965 :415 - 416 
“- المصدر نفسه :654 
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ب- بعض المصطلحات المستعملة فيهما: 

المصطلح المستعمل فيهما معا: 

التعيين: يروج هذا المصطلح ف الدواساتت اللقوية الشديقةه .وياد به التعريلك والسكي ! 

المصطلح المستعمل في التعريف:ما يستخدم للدلالة على التعريف ما يلي: 

الاسم المعرفة» المعروف» المعرئف» المؤقت (الفراء). 

المصطلح المستعمل في التنكير: ما يستخدم للدلالة على التنكير ما يلي: 

الاسي الذكرق اللدكره المدكور (السيزاق)» اسن اللندين + الاسم التنام, 2 

بعض المصطلحات التي تستعمل للدلالة على أقسام التعريف و التدكير: 

مصطلحات أقسام التعريف ودلالاتها: 

المعرفة المحضة, أو التامة, أو الخالصة:وتعرف بأنما هي :"التي تكون غير مقترنة بأل الجدسية التي 

تقريها من النكرة وتكون معرفة بنفسهاء أو بواسطة أل التعريف[ يراد بأل هنا العهدية» لأن التنكير 

لا يدحلها]» أو غيرها." 

المعرفة الناقصة؛ أو غير المحضة: وهي نقيض المعرفة المحضة؛ أي بمعنى هي ما كان مقرونا بال 

الجنسية. 

المعرفة المؤقتة: تعني عند أهل اللغة: العَلّم ؛ والضمير. 

المعرفة غير المؤقتة: تعني عند أهل اللغة: المشتقات التي اقترنت بأل والموصولات» كقول الشاعر :3 
هو الحواد الذي يعطيك نائله عفواً ويظلم أحياناً فَيَطَّلمُ. 

و مثل: 
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما و«الناذرين إذالم ألقهما دمي. 

مصطلحات أقسام التدكير و دلالاتها: 


9 ينظر اللغة العربية مبناها و معناهاء تمام حسانء الدار البيضاء(المغرب)»دار الثقافة»د طء 2001 :157. 

“- ينظر الخليل(معجم مصطلحات النحو العربي)» تصدير: محمد مهدي علام و حورج متري عبد المسيح وهاني جورج تابري» بيروت»مكتبة 
لبنان» ط 1 1990 :410 - 459 . 

0 البيت لزهير في ديوانه» تحقيق : كرم البستاني »بيروت » دار صادر» دط» د ت: 91. و الشاهد فيه "الذي"؛ وهو من الموصلات. 

0 البيت لعنترة في ديوانه» اعتنى به وشرحه: حمدو طماسء بيروت؛ دار المعرفة» ط 2 , 2004 :20. والشاهد فيه هو ورود امي الفاعل 
"الشاتمي". و"الناذرين" معرفين"بال" واسم الفاعل من المشتقات. 


المدخل التنكير و التعريف في اللغة وأدواتهما في اللغات السامية 


النكرة التامة, أو المحضة؛ أو غير المختصة: وتُعرّف بأتما:" التي لا تدل على شخص معين» بل 
تكون شائعة لكل أفراد الجنس مثل: رجلء كتاب. 

النكرة الناقصة؛ أو غير المحضة: أو غير المتخصصة:وتعرف بأنما:"التي تكون مقيدة بصفة تقلّل 
من شيوعهاء وتخصصهاء مثل قوله تعالى: , وَاسْتَفْنَحُوا وَحَاب كل جَبَّارٍ عَنيدِك.! والشاهد هو 
بحيء النكرة مخصصة بالوصف», وهو "عنيد." 

النكرة المفيدة: وتعرف بأتما:" التي تصح أن تقع مبتدأ» مثل: طالب العلم محبوب» النكرة"طالب" 
اختصت بالإضافة» لذلك فهي مبتدأ. " 

النكرة غير المفيدة: وهي نقيض النكرة المفيدة. 

الدكرة المقصودة: وتعرف بأتما:" نكرة بحكم المعرفة» ويصح الابتداء بماء وتكون منادى مبنيا على 
الضم مثل: يا رحل خذ بيدي.... ولا أسماء أخرى [مثل]: اسم الجنس المعين» النكرة المقصودة 
بالنداء» المنادى المقصود, النكرة غير الموصوفة» النكرة المقبل عليها." 

النكرة غير المقصودة: وتعرف بأتما:" النكرة التي لا يصح أن تكون مبتدأ ولم يقصد تعيينها 
بالنداع هده ها غاذلا عن كك ريسو ع وفعي أننا امي ان غير اعون 

ج- أهميتهما في اللغات: إن للتعريف والتنكير أهمية بالغة في اللغات لا يمكن أن تنكرء وذلك 
لاتحاد مفهومهما في اللغات» أوفي غالبيتهاء ويبين ذلك بعض الباحثين بما نصه:" إن ظاهرة 
التعريف والتنكير من الظواهر المشتركة في جميع اللغات» وذلك لارتباطها بمفهوم معين في أذهان 
المتكلمين يتصل بابحهول والمعلوم لديهم؛ ومن ثم كان مفهوم التعريف والتنكير في اللغات واحداً 
أو يكاد.” ويرى باحث آخخرء أن أهمية التعريف والتدكير وقيمتهما تكمن في مساهمتهما في تحسين 
الأداء اللغوي» ويبدو هذا أكثر من قوله عن التعريف والتنكير بأتمما:"متطلبان من المتطلبات الملحة 
3 امير عن حدالحانت أي لقة رقي" 


'- إبراهيم:15 

“- ينظر المعجم المفصل في النحو العربي» عزيزة فؤال بابتي» بيروتءدار الكتب العلمية» 2 :2004 :1182/2 ومابعدها. 

“- اللغة وأنظمتها بين القدماء و المحدثين» نادية رمضان النجارءمراجعة وتقدم:عبده الراجحيء الإسكندرية (القاهرة )»دار الوفاء» د طءد ت:135. 
35 درايانك القرية ارقم عضي اتعن مان 13 لأ روث هار واقل 11 1640:2003 
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د - أدواتهما في اللغات السامية: 

أدوات التعريف: ستشتاول أدوات التعريشق ق اللغات السافية من تاحيتين: من ناحية النشأة 
ومن ناحية التطور. 

النشأة: يرى بعض الدارسين العرب امحدثين أن اللغات السامية في نشأتما لم تعرف أدوات خاصة 
بالتعريف» مستدلاً على ذلك ببعض الكلمات التي تكد ذلك بقوله:" لم تكن اللغات السامية على 
مايدو اتفخدم ق الآصل رما أو آذاة بعينها للعريف» وقن سحافظك الأكادية” والفبسية” علن 
ذلك الأمرء ففي اللغة الحبشية يمكن للاسم المجرد أن يدل على التعريف الإشاري الدقيق فمثلاً 
كلم حامر يبمكن أن يكون معناها في سياق النص:" اليوم". ولا تزال تلك المقدرة على 
هذا السلوك موحودة كذلك في العربية» ففي تاريخ الطبري مثلاً:'سدومُ كن يعني: 
دوم اليو غاللك.. +ومقل ذللك فق الغبرية كلية ‏ قة "الآني 1 

التطور: يبين كثير من الدارسين للغات السامية أن بعض هذه اللغات - إن لم نقل أغلبها - 
حرجت عن الأصل» وحعلت للتعريف أدواتا حاصة به» ويظهر ذلك في هذه اللغات لغة لغة ما 
يلي : 

اللغة العربية: تعرّف الكلمة في اللغة العربية بإدحال الألف واللام عليها في بداية الكلمة», إلا أن 
الألف مبدلة عن هاء عند بعض الدارسين للغات السامية» وتثبت أداة التعريف (الألف واللام) كتابة 
أو خطاً حتى وإن كان الثاني منهاء وهو اللام مدغما في أول الكلمة التي يراد تعريفها» لكي يقع 
التميز بينها وبين غيرها من الكلمات غير المعرفة» ويوضح هذا بعضهم بقوله:" قالوا: إن 


5 وبين بعضهم كيف أن الأكادية لم تتضمن أداة التعريف بقوله:" لقد شاركت الأكادية العربية في اشتمالها على ما يناظر التنوين ألا وهو التمييم؛ 
ولكن التمييم في الأكادية لا يدل على أن الاسم الذي لحقت به هذه العلامة نكرة» فيقال: كليم تحتتاطا دعل وكليّم سمنوطالها » وكليم 
717 ] ء وتعني : كلب » وكلباً » وكلبٍ رفعاً ونصباً وحراً على التوالي. ولكنها تعني أيضاً: الكلبُء والكلبءوالكلب بالتعريف أيضاً. 

وهكذا تكون الأكادية قد عرفت ما يناظر التنوين في اللغة العربية» ولكنها لم توظفه على نحو ما وظفته العربية» وبمذا كان لنا أن نقول: إن الأكادية 
تخلو من وحود أداة للتعريف أوالتنكير". المرجع السابق: 162 . 

- يرى بعض المهتمين باللغات السامية أن الحبشية والأشورية البابلية لا أداة للتعريف فيهما. ينظر تاريخ اللغات السامية» إسرائيل ولفنسون 

(أبو دؤيب) » مصرء مطبعة الاعتماد» ط 1 2 1929 :19 . 

”- تاريخ الأمم والملوك؛ابن جرير الطيري » راجعه وصححه و ضبطه خبة من العلماء الأحلاء؛ القاهرة؛مطبعة الاستقامة»د ط »1939 : 
15/1. 

3 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» رمضان عبد التوابالقاهرة» مكتبة الخانخيءط 2 198520 :241 
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الألف حلت محل الماء في العربية» كما أن اللام تدغم فيما بعدها إذا كان حرفا من الحروف 
الشمسية التي جمعها أحد الشعراء في أوائل كلمات البيت التالي:! 

طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفاً للكرم. 

وهي 14 حرفاء وما عداها لا تدغم فيه اللام» وتسمى بالحروف القمرية» واللام وإن كانت تدغم 
هنا مع الحروف الشمسية فإتما تظهر في الكتابة طرداً للباب على وتيرة واحدة."7» ويدعم أن 
الألف في "أل" التعريف مبدلة من هاء في العربية هو بحيء الماء مع اللام للتعريف في العربية البائدة 
كاللحيانية والثمودية”. وأوضح ذلك مفصلا بعضهم بقوله:" من الأدلة الراححة على أن أصل 
"ال" هو "هل" أن هذه الأداة قد استعملت للتعريف في اللحيانية وهي عربية بائدة» كما استعملت 
الماء وحدها في هذه اللغة وهَنْ أيضاء وقد استعملت الثمودية» وهي عربية بائدة أيضاً الحاء في 
التعريف فقالوا : هفرس: الفرس» هأتن: الأتان, هجمل: الجمل» هوعل:الوعل» هشبل: الشبل» 
وغيرها كثير ثما ورد في نقوشهم 51 وكما تبدل الماع ألفا ى. "ال" التعريف: 'ق. العربية البائدة؛ 
تبدل اللام ميماً في العربية العاربة الحميرية والطيئية» ويوكد ذلك قول ابن هشام (ت761ه) عن 
"أم" أتما:"تكون للتعريف". وأتما:"نقلت عن طيء» و عن حمير» اراد ” 

ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي با مسهم واامسلنة © 

وفسّر بعضهم هذا الإبدال الذي انتهجته هذه القبائل العربية بتفسيرين: أحدهما: ما يعرف 
ب:"الطمطمانية"» والتي يصنفها القدامى ضمن عيوب الكلام.” والآخر: هو ما اصطلح عليه 
بإبدال الأصوات المائعة أو المتوسطة (وهي: اللامء والميم» والنون» والراء) من بعضها بعضاً. * 


'- تحفة الأطفال في التجويد » سليمان الحمزوري » بيروت» دار المشاريع » ط1» 2001: 26 

7- المدخحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي :143 -144. 

5- ينظر فقه اللغة»علي عبد الواحد وافي»دملحنة البيان العربي» ط6ء 1968: 17- 94 . ومابعدها 

“- دراسات لغوية مقارنة: 164. 

"- مق اللبيب عن كنت الأغاريتءابن هشاء الأنضاريء تحقيق :عمد عبي الدين عبد الحسيداصيدالإيروت)المكتية العضرية هذ طل ع 1995: 
59/1 . 

“-المصدر نفسه: 1/ 59. 

ينظر الكامل في اللغة والأدبء المبرد» تنقيح وإشراف مكتب البحوث والدراسات بيروت» دار الفكرء ط 1, 1998 :2 /389. 

7 ينظر المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي :246. 
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اللغة اليمنية الجنوبية القديمة: يسميها بعضهم ب:"السبئية"!؛ وتعرئف الكلمة في هذه اللغة 
- عضبييا دكن ينض اليضين. باللقات البنايةا ح رريادة حرف الوق أ تقر الكليةة أو 
حرف"آن"؛ ويعبر عنها بالشكل الآت:(00). 3 

اللغة العبرية: احتلف الدارسون للغة العبرية في ماهية أداة التعريف فيهاء واتفقوا على أن موضعها 
يكون في بداية الكلمة» وينحصر الاختلاف في تحديد ماهية أداة التعريف فيها - فيما يبدو لنا - 
في ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: قال به كثير من الدارسين للعبرية» ومفاده هو أن أداة التعريف في العبرية هي "لماء 
ان وإن لم تظهر هذه اللام في الكلمة التي يراد تعريفها حملا على شقيقتها العربية التي يدغم 
فيها الحرف الثاني» وهو اللام في الحروف الشمسية والتشديد هو الدليل على ذلك» ويتضح هذا 
الرأي أكثر فيما ذكره بعض الباحثين بقوله:" نحد في العبرية الماء( ) وحدها مشكلة بالفتحة 
القصيرة» ثم بحد ما بعدها مشدداً إذا لم يكن حرفاً من حروف الحلق( )» فإن كان واحد 
من هذه الحروف لم يشدد وأطيلت حركة الهاء في بعض الأحيان عوضاً عن التشديد. والتشديد 
في نظر هؤلاء العلماء علامة على إدغام العنصر الثاني من عناصر أداة التعريف في أول حروف 
الكلمة المعيّفة. فما هو ذلك العنصر الذي أدغم في هذا الحرف؟! إننا بحد العنصر لأداة التعريف 
في العربية هو (اللام) ءفما المانع أن تكون تلك اللام هي التي أدغمت هنا في العبرية؟ كانت تلك 
ببحية تقر جوم قال بذ للك عن خلجاء اللقانت السنامية ” 

الرأي الثاني : قال يه"امنحناة"» عيث هينه إلى. أن. آداة التعريف في العبرية هي "الماء والنون"» 
قياسا على العربية الجنوبية التي تعرّف الكلمة بحرف النون» ونحد مذهبه مفصلاً في الأداة فيما ذكره 
بعض الباحثين بقوله:" أما العالم "أونجناد", فهو يرى أن العنصر الثاني هو النون وليس اللام؛ لأن 
العو هبي الي ينالها الإدغام كثيراً في العبرية إلى درجة أن الأفعال التي فاؤها نونا قد كونت تصريفاً 
بعينه في هذه اللغة» مثل: 


1 


'- ينظر محاضرات في فقه اللغة» عصام نور الدين» بيروتءدار الكتب العلمية» ط 1 +2003 :230. 
3 تاريخ اللغات السامية:19. 

“- ينظر المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: 242 

*- تاريخ اللغات: السامية؛19. 

”- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي:242- 243. 
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م3١‏ "أعطى" 5 '"اقترب" [2242 "سقط" وغير ذلك. أما 
الفعل: << 1212[1"أخذ" فإن إدغام فائه» وهي اللام في تصاريفه ناتج بلا شك بتأثير مقابله في 
المعنى »وهو الفعل: "أعطى"؛ بدليل وجود أفعال أحرى فاؤها لام ولا يحدث فيها مثل هذا 
الإدغام» مثل: 3030 ]|"تعلم" 8 3|سب/هجا/شتم". وقد ذهب "أونحناد" 
إلى هذا الرأي» حين وحد عنصر التعريف في العربية الجنوبية هو النون( ) التي تلحق آخر 
المدف "1 


الرأي الغالث: قال به"بروكلمان". وهو يرى أن أداة التعريف في العبرية هي الهاء مع فتحة طويلة؛ 
ورأيه هذا مبني على أنقاض الرأيين السابقين» ويظهر رأيه بوضوح من الإشكالية التي كانت وراءه 
ويفسر ذلك بعضهم متسائلاً بما نصّه:" إذا امتنع التشديد بسبب وجود أحد حروف الحلق» فلماذا 
لم تظهر هذه اللام( أوالنون) في نطق العبرية» كما ظهرت اللام في اللغة العربية؟ ولماذا استعيض 
عن ذلك بإطالة حركة الماء في بعض الأحيان؟! كان هذا التساؤل في ب,أيناء هو ما دعا "بروكمان" 
إلى أن يعد أصل الأداة في اللغة العبرية هو:13 ١‏ )» وهذه تبقى كما هي قبل حروف الحلق» 
وتقصّر حركتها ويشدد ما بعدها إذا لم يكن حرف حلق؛ لأن نظام المقاطع لن يتأثر كمه 
الماك ويعني بعدم تأثر كم نظام المقاطع عندما تقصّر حركة الحاء ويدغم ما يتصل بما إذا لم 
يكن حرف حلق - حسبما فهمنا من قوله هذا - أن التقارب في المخرج هو المانع والمؤثر في ذلك. 
اللعة: الآراميةة يدهن عدن الدارسيق اللغاث. النيائية ين "برو كلهات ‏ ايسا "3 إل أن 
أداة التعريف في اللغة الآرامية» هي نفسها التي سبقت ف اللغة العبرية على رأي من قال أتما الماء 
المفتوحة الممدودة» ثم حذفت الحاء وبقيت الألف الممدودة» وما يستدل به في ذلك 
كلمة:222112 التي كان أصلها:2021112 » ثم إن هذه الألف الممدودة لم يبق لما دور أو 


وظيفة في التعريف في بعض اللغات السامية كالسريانية إلا في مواضع قليلة منهاء ويبين ذلك بعض 


5 المرجع السابق: 243. 

“- نفسه:244. 

0 ينظر التطور النحوي للغة العربية» برحشتراسر(1 6185612556 7.13))»ترجمة: رمضان عبد التواب» القاهرة»مكتبة الخانخي »طك, 1994: 
3 .وينظر فقه اللغات الساميةبروكلمان نقلاً عن المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي:244. 
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الدارسين بما نصّه أنه:" في اللغة السريانية فقدت هذه الألف الممدودة قوتما التعريفية» وأصبحت 
النهاية العادية للاسم, فلا تدل على التعريف إلا في المفعول المباشر» وذلك مثل : 
2 مم52 تركتم الخالق "أ 

أدواتث السكير: 

اللغة العربية: مراعاة لأصل التنكير في اللغة العربية» كانت أداته المعبرة عنه زيادة الميم في آخر 
الكلمة أو ما يعرف "بالتمييم"» ثم خُولِفَ هذا الأصل في اللغة العربية الشمالية» وأصبح بدله ما 
يعرف "بالتنوين"0 ويبدو هذا بالتفصيل مما ذكره بعض الباحثين بقوله:" وأما التدكير فله في العربية 
الشمالية والجنوبية أداة معينة» تلك هي الميم ( ) في الجنوبية... »وقد تحولت هذه الميم إلى نون في 
العربية الشمالية» فأصبح في الحنوبية (التمييم) وف الشمالية (التنوين)”. وكأننا نفهم من قوله هذا 
أن "التنوين" ما هو إلا اصطلاح مغاير وشكل مباين للتمييم» وإن كانت الحقيقة واحدة فيما يتعلق 
بالمفهوم؛ وهو "التنكير". وفسّر" براجشتراسر" بقول مطول أوضح فيه أن مثل هذا الأمر موجود 
في اللغات السامية كالآرامية» وبِيّن ذلك بقوله:" أن التنوين» إن كان علامة التنكير في كل ما بقي 
من مستندات اللغة العربية» فربما كان في الأصل علامة للتعريف» فقد ذكرنا أن أصل التنوين هو 
التمييم. وإنا نرى للتمييم آثارا من معنى التعريف في الأكادية العتيقة. فإن قال قائل: كيف يمكن أن 
يصير ما كان يشير إلى شيء واحد في الأول مشيراً إلى ضده فيما بعد؟ قلنا: إن مثل ذلك ليس 
تحال في حياة اللسان. وقد نشاهد في تاريخ اللغة الآرامية طبق ما فرضناه من تبادل التعريف 
والتنكير؛ وذلك أن أداة التعريف كانت ف الآرامية العتيقة فتحة ممدودة ملحقة بآخر الكلمة؛ نحو: 
مننرة أي :أسمء وقمطة أي : الاسم. وربما كان أصل الفتحة الممدودة:(3]) التي هي آلة 
التعريف في العبرية» غير أتما تلحق فيها بأول الكلمة» نحو: 2مءوأي: اسم و0طء2255 أي: 
الاسم. وتشديد الشين فيها عوض عن مد الحركة» ثم بعد ذلك صارت أداة التعريف في اللغة 
الآرامية تَخْلّق بالاستعمال الكثير وتضعف قرتا المعرّفة. ومثل ذلك كثير في تاريخ اللغات» فنجد 
الفتحة الممدودة في السريانية تلحق بأكثر الأماء معرفة كانت أو نكرة؛ نحو: 2 طهغ2011ط 


أصلها: 12011142 أي: مدينة واحدة» أو بالأحرى: إقليم واحد... » وبسبب ضعف آلة التعريف 


0 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي:242. 
2- المرجع السابق :246. 
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المدخل التنكير و التعريف في اللغة وأدواتهما في اللغات السامية 


العتيقة احتاحوا إلى وسائل جديدة لتأدية التعريف» تتلقى كأنما نكرة» وإن الحقت بآخرها الفتحة 
الممدودة فصارت هي علامة للتنكير "1 

ه- خصائص أدواتهما في العربية: إن من الخصائص التي تميز العربية عمّا سواها من اللغات 
السامية» أتما تمتلك مقدرة كبيرة في إبراز معان التعريف والتنكير» وذلك بتوظيف الأدوات الخاصة 
كحما بشكل لم يوحد في غيرها من اللغات السامية عدا بعض الألفاظ الموحودة في بعض هذه 
اللغات التي لا يمكن تعميمها وحعلها كقاعدة. ويؤّكد هذا بعضهم بقوله:" وضد التعريف التنكير 
وهما متطلبان من المتطلبات الملحة في التعبير عن حاحات أي لغة راقية» وقد استوفت العربية 
حاحتها من هذا الجانب على نحو لم يتوفر لأي من أخواتما الساميات» فكان لما "أل" وسيلة من 
وسائل التعريف» وقد افتقرت إلى هذه الوسيلة الأكادية والأوغاريتية والحبشية. وفي العربية التنوين 
ومن وظائفه الدلالة على النكرة» وإلى هذا تفتقر العبرية والآرامية والسريانية والحبشية.” هذا من 
حيث ميزتما أو خاصيتها عن اللغات السامية. أما من حيث ميزتما أو خاصيتها عن بعض اللغات 
الأروبية كالفرنسية والإنحليزية مثلآ» فإن أداة التعريف في العربية تدحل على الاسم بمفهومه 
الشاسع» بخلاف اللغة الفرنسية» أو اللغة الإنحليزية» فإن الأداة فيها تدخل على الاسم بمفهومه 
المحدد لا غير» وتبين هذا بعض الباحثات الغربيات بقولها:" تتميز اللغة العربية الفصحى عن غيرها 
من اللغات التي توحد فيها أداة» بأن كل كلمة فيها تدخل في صنف الأسماء بمعناها العام[ تقصد 
بذلك الاسم والصفة والعدد كما بيّن مترحم كتابما] يجب أن تأحذ أداة بشكل مستقل» وهكذا 
يعبر مضمون العبارة الإنحليزية 0019 علط عطغ)» أو العبارة الفرنسية (ع#2؟نا[ ع صطدج ع1) 
بالعبارة العربية( الكتاب الكبير)» حيث لا يأخذ الاسم فقط أداة التعريف "أل" (الكتاب)» بل 
وتأخذ الصفة الأداة كذلك (الكبير) ."3 وهذه الخاصية التي تمتاز بما اللغة العربية عن اللغة الفرنسية 
واللقليزية» كادراً ما يلنقيك: البها بق اللصادر العامة سينا قرف سه بانع 


'- التطور النحوي للغة العربية:118- 119. 

“- دراسات لغوية مقارنة:160. 

“- نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي» غراتشيا غابو تشان» ترجمة: جعفر دك الباب» دمشق » مؤسسة الوحدة» د طء 
012ؤظظ1 

"د ييظر الم ه122 
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الفصل الأول 


جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


التعريف بسيبويه: 

نسبه وكنيته وموطنه: جاء ف بعض كتب التراحم أن سيبويه هو : عمرو بن عثمان بن 
قنبر» إمام البصريين ...» لقب سيبويه» ومعناه رائحة التفاح' ...» وقيل: لقب بذلك للطافتهء لأن 
التفاح من أطيب الفواكه. 
كان أصله من البيضاء من أرض فارس ونشأ بالبصرة. 

شيوخه : قيل أنه أخحذ العلم عن الخليل ويونس وأبي الخطاب الأخحفشء أي الأحفش الكبير 
وعيسى بن عمر. 

سبب طلبه للنحو: كان سبب طلبه للنحو هو أنه : كان يستملي على حماد بن سلمة 
حدينا للبي صلى الله عليه وسلم فقال:أي حماد بن سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما 
أحد من أصحابي إلا وقد أحذت عليه ليس أبا الدرداء "» فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء فقال 
حماد : لحنت يا سيبويه» فقال : لا جرم لأ طلبن علما لا تلحنني فيه أبداء ثم لزم الخليل 2 
من أقوال العلماء وفيه وفي كتابه : 

قال أبو عبيدة: قيل ليونس بعد موت سيبويه: إن سيبويه صنف كتابا في ألف ورقة من 
علم الخليل» فقال:ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل! حيئونى بكتابه» فلما رآه قال: يجب أن 
يكون صدق فيما حكاه عن الخليل» كما صدق فيما حكاه عني . 
وقال الأزهري :كان سيبويه علامة» حسن التصنيف جالس الخليل وأحذ عنه» وما علمت أحدا 
سمع منه كتابه هذا لأنه اختصر: وقد نظرت في كتابه» فرأيت فيه علما جما. ويحكى أنه تحرق في 
كم المازني بضع عشرة مرة. وكان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه: هل ركبت 
البحر! تعظيما واستصعابا لما فيه. 
وقال بعضهم :كنت عند الخليل» فأقبل سيبويه فقال: مرحبا بزائر لا بمل. قال :وما معت الخليل 
يقولما لغيره وكان شابا نظيفا جميلاء وكان في لسانه حبسة وقلمه أبلغ من لسانه. 


- وقيل سمي سيبويه» لأن وحنتيه كأتحما تفاحتان» وكان في غاية الجمال. 
0 ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي» تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم» دط» 1964» صيدا- بيروت» المكتبة العصرية: 
5/1 
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الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


وقال الحرمي: في كتاب سيبويه ألف وخمسون بيتاء سألته عنها فعرف ألفا ولم يعرف الخمسين 
1 : 1 
وللزمخشري فيه : 


ألا صلى المليك صلاة صدق على عمرو بن عثمان قنبر. 
فإن كتابه لم يعن عنه بنو قلم ولا أبناء منبر. 


المسألة الزنبورية : 

يروى أنه ورد بغداد على يحبى البرمكي» فجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة» فقال 
له:كيف تقول: قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور» فإذا هو هيء» أو هو إياها؟ فقال 
سيبويه» فإذا هو هيء لا يجوز النصبء فقال الكسائي» أخطأت العرب ترفع ذلك وتنصبه» وجعل 
يورد عليه أمثلة» ومن ذلك :خحرحت فإذا زيد قائم وقائماء وسيبويه بمنع النصب فقال يحبى: قد 
اعتلففماء وأننها ركسا بلديكماء فم يحكم بينكما؟ قال الكسائي: هذه العرب ببابك قد وفدوا 
عليك وهم فصحاء الناس» فاسأطهم» فقال يحبى: أنصفت» وأحضروا فسئلواء» فاتبعوا الكسائي» 
فاستكان سيبويه» وقال : أيها الوزير» سألتك إلا أمرتهم أن ينطقوا بذلك» فإن ألسنتهم لا تحري 
عليه وكانوا إثما قالوا + الضواب: ما قاله هذا الشيخ فقال الكساتي ليحي : أصلخ. الله الوزير! إن 
قد وفد إليك من بلده مؤملاء فإن رأيت ألا ترده حائبا! فأمر له بعشرة آلاف درهمء: فخرج إلى 
قارس: 
وفاته : 
قيل: مات بالبيضاءء وقيل: بشيراز» وقيل: غما بالذرب سنة ثمانين ومائة» قال الخطيب» وعمره 
العان: وثلاثون: سدة» .وقيل: نيف على الأربعين» وقيل:: مات بالبصضرة سكة إلحددى .وستين» وقيل: 


سنة ثمان 7 


'- ديوانه تحقيق: عبد الستار ضيفء القاهرة» مؤسسة المختار » ط1. 2004: 303 

3 تحتمل ما في : "ما قاله هذا الشيخ " أن تكون نافية أو موصولة بمعنى الذي أي بعنى الصواب ل يقله هذا الشيخ »أو الصواب الذي قاله هذا 
الشيخ. 

“- ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي:229/2- 230 المشهور في سنة وفاته 180ه 
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الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


أولا: مفهوم التنكير والتعريف وقضاياهما وأغراضهما البلاغية: 

مفهوم التنكير وقضاياه: 

مفهوم السكير: 

لم نقف على مفهوم التنكير في " الكتاب" لا عرضا ولا قصداء ويبدو أن سبب ذلك هو أن 
سيبويه اكتفى بتحديد مفهوم التعريف تبيينه سبب التعريف في المعارف» حيث جعل أن الشيء يقع 
في هذه المعارف على واحد بعينه؛ ' وبتحديده " للتعريف" بمذا المفهوم, فإنه يجعل كل ما سواه نكرة» 
أوبعبارة أحرى فإن مفهوم التنكير عنده هو إيقاع الشيء لا على واحد بعينه» وهذا ما يعرف بمفهوم 
المخالفة عند علماء أصول الفقه. 
قضاياه: 
مميزاته: من مميزات الاسم اله ة عند سيبويه ما يلي : 
دخول رب: عد سيبويه ما دحلت عليه رب كان نكرة» وأوضح ذلك بقول في "من" النكرة إذا 
كانت بمعنى "إنسان " ويقوي أن "من" نكرة قول عمرو بن قميئة : 

يا رب من يبغض أذوادنا رحن على بغضائه واغتدين. 

ورت أكون ذا سسا ال 2 
الاسم المعمول لكم بنوعيها الخبرية والاستفهامية : 

يرى سيبويه أن ما علمت فيه كم الاستفهامية نكرة» لأتما بمنزلة العشرين إذا عملت فيما 
بعدهاء ويتضح هذا من قوله :"اعلم أن كم تعمل في كل شيء حسن للعشرين أن تعمل فإذا قبح 
للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في كم وذلك أنك لو قلت: كم لك الدرهم لم يجر كما لم 
ير في قولك: عشرون الدرهم؛ لأنمم أرادوا عشرين من الدرهم وهذا معنى الكلام"” ويرى سيبويه 
أيضا أن ما عملت فيه كم الخبرية نكرة» لأنه منزل منزلة ما علمت فيه رب ونحد ذلك في 
قوله:"واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب» لأن المعنى واحد إلا أن "كم" اسم 
ورب غير اسم بمنزلة "من". والدليل على ذلك أن العرب تقول: كم رحل أفضل منك تجعله خبر 


ل ينظر الكتاب ) سيبوبه » تحقيق وشرح :عبلك السلام محمد هارون »القاهرة »مكتبة الحا نحي » ط3:1988 : 2/ 05- 06 
“- الضذر نفتيه :108/2 
نفس :157/2., 
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الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


1 1 


كم." وصرح سيبويه بعمل "كم" بنوعيها في النكرة في موضع آخر بقوله :"كم لا تعمل في 
الخبر والاستفهام إلا في مد 
دخول لا النافية للجدس: ذهب سيبويه إلى أن ما علمت فيه "لا" النافية للجنس لا يأ إلا نكرة 
واحتج لذلك بقول الخليل (ت175ه) الذي يرى أنها جحاءت جوابا لنكرة مجانسا وملتزما 
لسؤال في النكرة» ويبدو هذا من قوله:" ذ:"لا" تعمل إلا في النكرة من قبل أنما جحواب فيما زعم 
الخليل رحمه الله في قولك: هل من عبد أو جارية؟ فصار الحواب نكرة كما أنه لا يقع في هذه 
لالت 
التنوين : يعتبر سيبويه أن التنوين من دلائل التنكير في بعض المواطن منها ما يلي: 
أسماء الأفعال وأسماء التنوين: ورد ذلك فيما حكاه سيبويه عن الخليل قائلا:" وزعم الخليل أن 
الذين يقولون: عاق عاق وعاء حاءء فلا ينونون فيها ولا في أشباهها في المعرفة ... وأن الذين 
قالوا:عاء وحاءوغاق» حعلوها نكرة.وزعم الحليل:أن الذين قالوا:صه ذاك أرادوا النكرة, كأنهم 
قالوا:سكوتا."” وموضع الشاهد أن المنون من هذه الأسماء يراد به النكرة. 
اسم العلم المختوم بويه والألقاب المضافة غير المتمكنة : 
ذكر سيبويه أن اسم العلم المختوم بويه إذا نون كان نكرةء» ونحد ذلك في قوله :"وفي 

الفكرة: تقول+. هذا ععروية» :قرايك» مهروية كن كبا كك سيبوية أيضنا أن الألشاب. غير 
المتمكنة إذا نونت كانت نكرة» ويتضح ذلك من قوله :" قولك هذا سعيد كرزء وهذا قيس قفة 
وهذا زيد بطة فإنما جعلت قفة معرفة لأنك أردت المعرفة التي أردتما إذا قلت هذا قيس فلو نونت 
قفة صار اسم نكرة» لأن المضافء إنما يكون نكرة ومعرفة بالمضاف إليه. "© 


أ - المصدر السابق :161/2. 

“- نفسه:274/2. 

“- نفسه :275/2. 

“*- نفسه :302/3. 

7- نفسه :302/3. 

5 شه:295-294/3,الشاعد فيه عي ء'قفة"و"بطة" غير معمكدين للثأنيث الذي يدل على "العاء" وللعلمية الفهومة من اللقب» ويجينوها أيضا 
مضافين إلى كل من"قيس"و"زيد"- على الترتيب- المنونين. 
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الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


تثنية العلم الخاص وجمعه: ذهب سيبويه إلى أن العلم الخاص كزيد ونحوه إذا ثني أو جمع كان 
نكرة» ونلمس ذلك في قوله عن تثنية العلم الخاص:" فإذا قلت هذان زيدان منطلقان وهذان عمران 
منطلقان دلم يكن الكلام إلا نكرة من قبل أنك جعلته من أمة كل رجحل منها زيد وعمر وليس 
واحد منها أولى به من الآخر."' وأما الجمع فمفهوم من كلامه في موضع آخرء قد جمع فيه بين 
تثنية العلم الخاص وجمعهء وذكر فيه أتمما يأتيان نكرة وهكذا استعملتهما العرب» ويبدو هذا من 
قوله :"لم يجعلوا التثنية والجمع علما لرجلين ولا لرجال بأعياتهم» وجعلوا الاسم الواحد علما 
لشيء بعينه» كأنحم قالوا :إذا قلت :ائت بزيد إنما تريد هذا الشخص الذي نشير لك إليه» ولم 
يقولوا: إذا قلنا: جاء زيدان فإنما نعني شخصين بأعيانهما قد عرفا قبل ذلك ك3 

موقعه من التعريف باعتبار الأصلية والفرعية عند سيبويه ومؤيديه: يرى سيبويه أن التدكير أصل 
للتعريف» لأنه سابق له في الوحود أو الوضع ويدل على ذلك قوله:"الأشياء إنما تكون نكرة ثم 
تعرف."” وأكد هذا الأمر في موضع آخر معللا إياه تعليلا صرفيا بقوله:" واعلم أن النكرة أحعف 
عليهم من المعرفة وهي أشد تمكناء لأن النكرة أول ثم يدحل عليها ما تعرف به فمن ثم كان أكثر 
الكلام ينصرف ف النكرة.” وأيد سيبويه في مذهبه هذا نحاة كثيرون - فيهم من توسع في التعليلء 
وفيهم من اكتفى بالقليل - منهم ابن الأنباري (ت577ه ) الذي قال:"إن قال قائل: هل 
المعرفة أصل أو النكرة؟ قيل: لاء بل النكرة هي الأصل: التعريف طار على التنكير."” ومنهم ابن 
يعيش (ت 643ه ) الذي توسع في التعليل ودقق فيه» بإحراج لفظ الحلالة من هذه المسألة» 
وذلك ف قوله : "واعلم أن النكرة هي الأصل والتعريف حادثء لأن الاسم في أول أمره مبهم في 
حنسه ثم يدحل عليه ما يفرد بالتعريف حتى يكون اللفظ لواحد دون سائر جنسه» كقولك: رحل 
فيكون هذا الاسم لكل واحد من الجنس ثم يحدث عهدا لمخاطب بعينه فتقول الرحل فيكون 
مقصورا على واحد بعينه» فالنكرة سابقة» لأتما اسم الجنس الذي لكل واحد منه مثل سائر أمته 
وضعه الواضع للفصل بين الأجناس فلا تجحد معرفة إلا واصلها النكرة إلا اسم الله تعالى» لأنه لا 


- المصدر السابق :103/2. 

“لزنه 103/2: 

3- نفسه:275/3. 

“- نفسه :22/1. 

5 أسرار العربية» ابن الأنباري» تحقيق وتعليق : بركات يوسف هبودء بيروت» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 1 1999: 243 
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شريك له سبحانه وتعالى. فالتعريف ثان أي به للحاجة إلى الحديث عن كل واحد من أشخاص 
ذلك الجنسء إذ لو حدث عن النكرة لم يعلم المخحاطب عمن الحديث» ويزيد ما ذكرناه عندك 
وضوحا أن الإنسان حين يولد فيطلق عليه حينئذ اسم رحلا أو امرأة ثم بميز باللقب لبي 
ومنهم ابن هشام(ت 761ه )ني قوله عن أقسام الاسم باعتبار التعريف والتدكير:'ينقسم الاسم 
من ناحية التنكير والتعريف إلى قسمين : نكرة وهو الأصلء ولحذا قدمته» ومعرفة وهو الفرع ولهذا 
أحرته. "7 ومنهم السيوطي(ت 911ه) الذي علل سبب كون النكرة أصل للمعرفة بأربعة 
وحوه نقلها عن بعض النحاة» ويتضح هذا في قوله: " الأصل في الأسماء التنكير والتعريف فرع عن 
الشكير ... قال صاحب البسيط : النكرة سابقة عن المعرفة لأربعة أوبحه : 

أحدها: أن مسمى النكرة أسبق للذكر من مسمى المعرفة» بدليل طغيان التعريف على 


التنكير. 
الثاني: أن التعريف يحتاج إلى قرينة من تعريف وضع أو آلة بخلاف النكرة» لذلك كان 
التعريف فرعا على التنكير. 


الثالث: أن لفظ شيء ومعلوم يقع على المعرفة والنكرة» فاندراج المعرفة تحت عمومها دليل 
على أصالتها كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص» فإن الإنسان مندرج تحت الحيوان لكونه نوعا منه 
والجنس أصل لأنواعه. 

الرابع: فائدة التعريف تعيين المسمى عند الأخبار للسامع» والإخبار يتوقف على التركيب 
فيكون تعيين المسمى عند التركيب وقبل التركيب لا إخبار» فلا تعريف قبل التزكيب "3 


_- شرح المفصل ابن يعيش »تحقيق وضبط وإخراج :أحمد السيد أحمد »راجعه ووضع فهارسه:إسماعيل عبد الحواد عبد الغني » القاهرة »المكتبة 
التوفيقية)دط»دت: 492/5 

7- شذوذ الذهب في معرفة كلام العرب »ابن هشام الأنصاري عقدم له ووضع هوامشه وفهارسه : إميل بديع يعقوب ..بيروت عدار الكتب 
العلميةءط 1 1996 : 133 

ف الأشباه والنظائر »السيوطي »تحقيق :محمد عبد القادر الفاضلي » صيدا( بيروت )ءالمكتبة العصرية » ط 121999: 2 /43- 44 . 
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مفهوم التعريف وقضاياه : 

مفهوم التعريف م يضع سيبويه "للسعريفي” حدا وتعريفا بمفهومه الاصطلاحى» وإِعا مفهومه 
للتعريف يتحدد من ذكره للسبب في كون المعارف معرفة كما مر بنا من قبل» إذ يقول في كل 
ضرب منها ما ملخصه : إرادة الشيء بعينه دون سائر 1 

قضاياه : 

ضروبه :ضروب التعريف عند سيبويه خمسة» بينها قوله:" فلمعرفة خمسة أشياء :أسماء التى هى 
3 : . 2 8 8 

اأعلام حاصة» والمضاف إلى المعرفة ١‏ إذا ١‏ ترد معنى التنوين 4) » والألف واللام» والأسماء المبهمة, 
والإضمار. فأما العلامة اللازمة عمف 3 فنحو : زيد) وعمرو)» وعبدك للم وما أشيه ذلك وا 
صار معرفة» لأنه اسم وقع عليه يعرف به بعينه دون سائر أمته. وأما المضاف إلى المعرفة» فنحو 
قولك: هذا أحوك ومررت بأبيك» وما أشبه ذلكء؛ وإنما صار معرفة بالكاف التي أضيف إليهاء لأن 
الكاف يراد بما الشىء بعينه دون سائر أمته. وأما الألف واللام» فنحو : الرجلء» والفرس» والبعير» 
وما أشبه ذلكء وإنما صار معرفة» لأنك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته» لأنك 
رجلا بعينه يعرفه المخاطبء وإذا أدخلت الألف واللام» فإِنما تذكره رجلا قد عرفه» فتقول: الرجل 
الذي من أمره كذا وكذاء ليتوهم الذي(كان) عهده ما تذكر من أمره. وأماالأسماءالمبهمة, 
فنحو:هذاء وهذه. وهذانء» وهاتان, وهؤلاء» وذلكء» وتلك» وذاك» وتانك» وأولئك» وما أشبه 
ذلك؛ وإنما صارت معرفة» لأكما صارت أسماء إشارة إلى الشيء بعينه دون سائر ع5 وأما 
الإضمار» فنحو : هوء وإياه» وأثعة وأناء ونحن» وأنتم» وأنتن» وهن» وهمء وهضي» والتاء التى قِ 
فعلث وفعلت و فعلتء وما زيد على التاء نحو قولك : فعلتما وفعلتم وفعلتن والواو التي في فعلوا 
والنون والألف اللتان في فعلتا في الاثنين والجميع والنون في فعلن» والإضمار الذي ليست له 


أ- الكتاب:05/2- 06. 

“- يريد بمعنى التنوين ما كان مضافا إلى المعرفة في اللفظ ومنفصلا عن الإضافة في المعنى كالمشتقات العاملة عمل الفعل ( اسم الفاعل وغيره)؛ 
وسيأقٍ بيانه . 

5 يريد بذلك العلم الخاص. 

من المبهمات أيضا عند سيبويه الأسماء الموصولة »ومثل لما في موضع آخر بقوله :"هذا باب تثنية الأسماء التي أواخرها معتلة وتلك الأسماء :ذا » 
وتاءوالذي .والتي .إذا ثنيت ذا قلت : ذان »وإن ثنيت تا قلت:تان »وإن ثنيت الذي قلت :اللذان »وإن جمعت فألحقت الواو والنون قلت : 
اللذون." نفسه:411/3. 
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علامة ظاهرة» نحو : قد فعل ذلكء والألف التي في فعلاء والكاف ولماء في رأيتك ورأيته» وما زيد 
عليها نحو : رأيتكما ورأيتكمء ورأيتهاء ورأيتهم» ورأيتكن» ورأيتهن» والياء ف رأيتني» والألف 
والنوث اللتان في رأيتنا .وغلامناء» والكاف والطاء اللتان في بك وبهء وما زيد. عليهن نحو قولك : 
بكما وبكم وبكن وبمما وبمن والياء في غلامي وبيء وإِنما صار الإضمار معرفة» إنك إنما تضمر اما 
بعدما تعلم أن من يحدث قد عرف من تعني وما تعني» وأنك تريد شيئا يعلمه."' ويستوقفنا في قوله 
هذا ما نصه :"والألف واللام اللتان في فعلنا للاثنين والجميع." ويعني ذلك نون الجمع المعروفة 
ونون الاثنين التي بمعنى الجمع بدليل قوله عن هذه النون التي بمعنى الجمع في موضع آخر " وسألت 
الخليل رحمه عن ما أحسن وجوههماء فقال : لأن الاثنين جميع» وهذا بمنزلة قول الاثنين : نحن 
فعلنا ذلك ولكتهم أرادوا أن يقرقوا بين ما يكوك متفردا وبين ها يكون شيفا دن شي ي "2 
مراتبه:رتب سيبويه المعارف من حيث القوة والضعف حسبما يلي: 

الضمير : يأني الضمير عنده من أعرف المعارف, لكونه لا يوصف ولا يوصف بهء ثم إن الضمائر 
تتفاوت من حيث التعريف عنده؛ فأعلاها تعريفا ضمير المتكلم » ثم المخاطب» ثم الغائب؛ مراعاة 
للأقرب» ثم الذي يليه» ونستشف هذا من قوله:" فقولك :أعطانيه وأعطانيك فهذا هكذا إذا بدأ 
المتكلم بنفسه فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال:أعطاكني أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال:قد 
أعطاهوني فهو قبيح لا تكلم به العرب ...2 وإنما قبح عندالعرب كراهية أن يبدأ المتكلم في هذا 
الموضع بالأبعد قبل الأقرب."” وعاب سيبويه على النحاة الذين قدموا الضمير الأبعد على الأقرب 
في كلامهم» لكونحم قاموا بقياس في نظره على غير أصلء ويبدو هذا من قوله :" وأما قول 
النحويين قد أعطاهوك وأعطاهونيء فإنما هو شيء قاسوه لم تكلم به العرب» ووضعوا الكلام في 
غير موضعه؛ وكان قياس هذا لو تكلم كان عي "* وأيد سيبويه في هذا الذي ذهب إليه بعض 
المحدثين بقوله :" فحجة سيبويه في إنكاره هذا التعبير عليهم في غاية الصحة العلمية» وهو أن ذلك 


لم يرد في سماعء وإنما هو قياس منهم ليس له ما يقاس عليه من كلام العرب» وبهذا تعد هاتان 


'- المصدر السابق:05/2- 06 . 

7 نفسه : 2/ 48 

7- نفسه : 363/2- 364. 

يك نفسه:364/2. لم يذكر سيبويه من أنواع التعريف بالعهد سوى العهد الذهني أو العملي فيما وقفنا عليه في الكتاب »وينظر لمعرفة ما بقي من 
أنواعه الإتقان في علوم القرآن» السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم »صيدا بيروت ,المكتبة العصرية د ط »1988: 2/ 156 
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العبارتان شاذتين في القياس والاستعمال؛ ولأنحما لا أساس لهمما تقاسان عليه. وإذا الأصل في 
القياس الصحيح المسموع أن ينبني على شيء سابق في اللغة وراد في السماع واستعمال 
لكين 1 وأما إذا ل يراع الترتيب من حيث قوة التعريف وضعفه؛ فيجب الفصل بين الضمائر 
غير المتكاففة من حيث التعريف بدليل قوله:" تقول :أعطاك إياك وأعطاه إياي فهذا كلام 
ا 

العلم الخاص: يحتل العلم الخاص المرتبة الثانية في قوة التعريف لكونه يوصف ولا يقع صفة لشيءء 
وألحق سيبويه كما يبدو لنا بالعلم الخاص من حيث المرتبة في التعريف الألقاب والكنى والعلم 
بالغلبة» وهذا ما يوحي به قوله :"والألقاب والكنى بمنزلة الأسماءء نحو:زيد وعمرو."” وقوله: 
" قولك فلان بن الصعق» والصعق في الأصل صفة تقع على كل من أصابه الصعق» ولكنه غلب 
عليه حتى صار بمنزلة زيد وعمرو. "1 

المضاف إلى المعرفة :تكون مرتبته في التعريف في درحة العلم الخاص» ويوّكد ذلك قول 
سيبويه:"ومن قآل:إن هذا أعماك متطلق قال:أن. الذي رأيت: أخاك ذاهي» ولا يكون الأخص صفة 
للذي؛ لأن أحاك أحص من الذي ولا يكون له [ أي لا يكون أحاك للذي |صفة من قبل أن زيدا 
لذ يكون صفة لش" 

الأسماء المبهمة : يجيء الاسم المبهم في المرتبة الرابعة من حيث التعريف لكونه يوصف ويوصف 
بعه إلا أنه العضن هن اللفرقك بالألى واللام كما قال سييوي” 


'- دراسات نقدية في اللغة والنحو » كاصد الزيدي» الأردن »دار أسامة » ط1 »2003:79. 

“- الكتاب :364/2. 

“ب الضوز نفس 97/2 

"تقس 101/27: 

7 نفسه: 149/2. 

6 سيأت بيان علة ترتيب المعارف على هذا النحو في وصف المعارف في هذا البحث. نلاحظ في رتبة المبهم ملاحظتان :إحداهما هي أننا لم نقف 
على شواهد - في جملة ما وقفنا عليه - يبين فيها سيبويه رتبة الموصول من حيث التعريف .والأخرى: أن سيبويه يلحق المعرف بالنداء برتبة المبهم 
في التعريف » والدليل على ذلك - فيما يبدو لنا - هو أن سيبويه يجعل النكرة المقصودة معرفة بالقصد والإشارة »ويوكد هذا نقله عن الخليل ما 
نصه :" وذلك أنه إذا قال: يا رحل يا فاسق فمعناه كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها الربحل »وصار معرفة لأنك أشرت إليه وقصدت قصده .واكتفيت 
كحذا عن الألف واللام »وصار كالأماء التي هي للإشارة نحو :هذا وما أشبه ذلك " نفسه :197/2. 
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أغراضهما البلاغية : 

أغراض التنكير:ذكر سيبويه بعض الأغراض البلاغية للنكرة - عرضا - في باب الإخبار عن 
النكرة بنكرة» تبدو مما يلي: 

إرادة الوحدة :يكون ذلك في العدد إذا أراد المتكلم واحدا من الناس أومن الأشياء غير معين» مع 
ملاحظة القرينة الدالة على ذلك وعبر سيبويه عن هذا الغرض بقوله :" يقول الرحل :أتاني رجحل 
بريد ولجذا فق العدى ال الدين فيقال لد ها أناك رمعل أي نالك اكذر يمن للك 11 

إرادة الجدس نصا :يأتي هذا الغرض إذا أريد جنس شيء من الأشياء» وأوضح ذلك سيبويه بقوله: 
" يقول: أتاني يعل لآ أدرات فيقال عها اقالك ريل آي امزآة اندلت 51 

التعظيم :نحد ذلك في قول سيبويه :" يقول: أتاني اليوم رحلء أي في قوته ونفاذه فتقول: ما أتاك 
جل أي أناك الضعفاي "” 

إرادة العموم : ذهب سيبويه إلى أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم» وذلك في نحو :"ما أتاك 


4 1 


التكثير : يجيء في الاسم النكرة الذي تدحل عليه ربء أو ما هو منزل منزلتهاء وهو كم الخبرية 
التي تكون بمعناها كما يرى سيبويه» ورب تفيد التكثير فيما دحلت عليه - إلا أن تكون قرينة 
معنوية تمنع من ذلك”- وسيبويه لم يذكر ذلك باللفظ - فيما وقفنا عليه من شواهد - ولكن 
مفهوم من عبارته وسياق الكلام» وإلا لما كان يجمع بين كم الخبرية ورب من حيث المعنى 
والعمل» وذلك في قوله :"واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل رب لأن المعنى واحدء إلا 
أن كم اسم ورب غير اسم بمنزلة "من". والدليل عليه أن العرب تقول :"كم رحل أفضل منك خبر 


6, ١ "كب"‎ 


'- المصدر السابق:1/ 55 
7- نفسه: 1/ 55 
“- نفسه: 1/ 55 
“- نفسه:1/ 55 
3 قد تفيد رب التقليل» ومن الشواهد التي وردت بهذا المعنى عند سيبويه : 
ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان . ينظرنفسه: 2/ 266 
- نفسه :161/2. للنحويين في المعنى الذي تفيده رب فيما دخلت عليه كلام كثير. بنظر همع الموامع » السيوطي »تحقيق :عبد الحميد هنداوي » 
القاهرة المكتبة التوفيقية»دطءدت: 430/2 ومابعدها 


6 
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أغراض التعريف: لم نقف في أغراض التعريف عند سيبويه إلا على غرض واحدء وهو: 

أغراض التعريف بالألف واللام .يأ الألف واللام للتعريف لغرضين : 

العهد :نحد ذلك في قول سيبويه في سبب تعريف المعرف بالألف واللام :" إِنما صار معرفة لأنك 
أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته» لأنك؛: إذا قلت :مررت برحل فإنك إنما زعمت 
أنك إنما مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسم لا تريد رحلا بعينه يعرفه المخاطبء وإذا أدخلت 
الألف واللام فإِنما تذكره 0 قد عرفه فتقول : الرحل الذي من أمره كذا وكذا ليتوهم الذي 
كان عي ها كلك ها ابر" تمن لغيه واشحظ هن قزل نويه "الذي كان عية" هذا 
العهد الذي ذكره سيبويه يدحل ضمن قسم العهد الذهني عند النحاة» أي هو رجحل معهود في 


ذهن اللخااب” 

الجدس: تناول سيبويه - فيما ظهر لنا - في الكلام عن أغراض الألف واللام الجنسية نوعين 
منها: أحدهما: 

الجدسية الاستغراقية : وهي عنله - بدورها- تنقسم إلى نوعين : 


أ- الاستغراقية الحقيقية : تفيد استغراق الجنس كله حقيقة» وهى التي يصح أن تنوب عنها لفظة 
كل محتيقه كبا يقدر السحة والراقغيوة" .قار سيره إل هذا التو مالآل وتام الخقصية 
الاستغراقية في معرض حديثه عن الفاعل الظاهر لفعل المدح والذم» حيث قال: "واعلم أنه لا يجوز 
أن تقول: قومك نعم صغارهم وكبارهم إلا أن تقول: قومك نعم الصغار ونعم الكبار وقومك نعم 
القوم» وذلك؛: لأنك أردت أن تجعلهم من جماعات ومن أمم كلهم صالحء كما أنك إذا 
التواد ل سم من أمة كلهم صالح ولم ترد أن تعرف شيئا بعينه 
بالصلاح بعد و يبين سيبويه في قوله هذا أن الألف واللام في وغل المدح الظاهرة"الصغار» 
والكبار» والقوم والرحل" تفيد الاستغراق بدليل قوله في هذه الفواعل :" أردت أن تجعلهم من 
جماعات ومن أمم كلهم صالح." وكل كما هو معروف عند النحاة تفيد الاستغراق والشمول؛ 


'- الكتاب: 2/ 05 

7- لم يذكر سيبويه من أنواع التعريف بالعهد سوى العهد الذهني أو العملي فيما وقفنا عليه في الكتاب »وينظر لمعرفة ما بقي من أنواعه الإتقان في 
علوم القرآن »السيوطي »تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم »صيدا بيروت ,المكتبة العصرية» د ط »1988: 2/ 156 

"ينظر نفسة: 2/ 157 

“- الكتاب: 2/ 177 
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ولو أردنا أن نتأكد من أن الألف واللام في هذه الفواعل تفيد الاستغراق حقيقة» نضع كلا بدلحاء 
فيكون التقدير: "قومك نعم كل صغارء وقومك نعم كل كبار» وقومك نعم كل قوم» وعبدالله 
نعم كل رحل» ويتضح المعنى أكثر لو قدمنا وأخرنا في هذه التراكيب كأن تقول: نعم كل صغار 
قومكء ونعم كل كبار قومكء» ونعم كل قوم قومكء؛ ونعم كل رحل عبد الله فلا شك أن المعنى 
ازداد وضوحاء ونقصد بالتقدمم والتأحير هنا ما كان لا على نية التأخير كما يصطلح عليه 
عبد القاهر(ت471ه). وأشار إلى هذا النوع من الألف واللام الاستغراقية أيضا في كلامه عن 
الألف واللام في الخبر» ويوكد ذلك قوله بما نصه:" ويكون أن تقول: هذا الرحل وأنت تريد كل 
ذكر تكلم ومشى على رحلين فهو رجل."! 

ب- الاستغراقية المجازية: تفيد استغراق الجنس كله مجازاء وهي التي يصح أن تنوب عنها كل 
بحازاً كما يقدر النحاة والبلاغيون.” وذكر سيبويه الألف واللام لاستغراق الجنس محازا في مواضع 
من كتابه-مذينا قوله:" إذا قلت :هذا الوحل قفد يكون أن تعني كماله. "د أي يعني هذا كل الرحال 
أو هذا الرحل الكامل الرحولة» وكأنك تعتد برجولته وتفني الرجولة عمن عداهء وهذا من المبالغة 
والتجوزء لذلك كانت كل تخلفها وتنوب عنها مجازا لا حقيقة. ونلحق بالغرضين البلاغيين 
للتعريف ماله صلة بالتعريف والألف واللام من باب إتمام الفائدة» وهو: التعريف في العلم للغلبة؛ 
والألف واللام التي للمح الأصل. 

التعريف في العلم بالغلبة : يذهب بعض النحاة إلى أن العلم الغلبة يغلب على علم معين, بعد أن 
كان في الأصل يقع على مجموعة من الأعلام تجمعها صفة أو شيء ماء وخصوه, - أي معنى 
الغلبة في العلم - بالمعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافةة» ويبدو أن هذا الذي يذهب إليه بعض 
النحاة مرده إلى ما ذكره سيبويه بقوله: " هذا باب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم يكون لكل 
من كان من أمتهء أو كان من صفته من الأسماء التي يدخلهاء وتكون نكرته الجامعة لما ذكرت لك 
من المعاني» وذلك قولك: فلان بن الصعق في الأصل صفة تقع على كل من أصابه الصعق» ولكنه 
غلب عليه حتى صار علما بمنزلة زيد وعمرو» وقولهم: النجم صار علما للثرياء وكابن الصعق 


2 المصدر السابق: 2/ 94. إذاً هذا القسم من الألف واللام و الاستغراقية يكون في المسند ( الخبر) ويكون في المسند إليه ( الفاعل) كما رأينا. 
“- ينظر الإتقان في علوم القرآن :157/2. 

7- الكتاب : 2/ 94. 

“- ينظر همع الموامع :287/1. وينظر النحو الوا »عباس حسنء القاهرة» دار المعارف» ط14, 1999: 1/ 433 
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قولحم: ابن رألان وابن كراع صار علما لإنسان واحد وليس كل من كان ابنا لرألان وابنا لكراع 
غلب عليه هذاالاسم."” ويلفت انتباهنا ف قول سيبويه هذاء هو أن الألف واللام التي للعلم بالغلية 
في ابن الصعق هي واعللا عليه ولست أفيلية" . ودود سبيوية قرلا ار اكد ف هذا الأفر وذلاك 
في قوله:"وأما قولم: أعطيكم سنة العمرين» فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهما نكرة 
فصارا معرفة بالألف واللام كما صار الصعق معرفة بمما واختصا به كما اختص النجم بهذا الاسم 
[ يريد اعتصاص النجم بالثريا] فكأتمما حعلا من أمة كل واحد منهم عمرء ثم عرفا بالألف 
واللام» فصارا بمنزلة الغريين المشهورين بالكوفة ومنزلة النسرين إذا كنت تعني النجمين".” ويرى 
سيبويه أن معنى العلم بالغلبة لا يخص ما كان نكرة» ودخلت عليه الألف واللام للجنس» بل يكون 
هذا المعنى أيضاء في ما كان معرفا بالألف واللام للعهد قبل دخول معن الغلبة عليه» ويظهر هذا 
من قوله: "وأماما لزمته الألف واللام» فلم يسقطا منه» فإنما جعلا الشيء الذي يلزمه ما يلزمك 
لوالعك عق اندي ثم مثل له - أي لما كان معرفا بالعهد قبل الغلبة - بقوله:" وأما الدبران 
والسماك والعيوق وهذا النحوء فإنما يلزم الألف واللام من قبل أنه عندهم الشيء بعينه» فإن قال 
قائل: أيقال لكل شيء صار خحلف شيء دبران» ولكل شيء عاق عن شيء عيوق» ولكل شيء 
سمك وارتفع سبماك» فإنك قائل لا"ة 

والذي نستنتجه من قوله هذاء هو أن هذه الأشياء - أي الدبران والعيوق والسماك- قبل 
أن تصير علما بالغلبة» كان المراد بما أشياء معهودة على سبيل البدل» ثم غلب على شيء معناها 
على شيء واحد ومن ثم إذا وردت في الكلام لا تكون إلا لهء ولا ينصرف الذهن إلا إليه. © 
الألف واللام التي للمح الأصل: وهي الألف واللام الداخلة على الأصل الذي نقل منه اسم العلم 
- أي على المعنى الذي نقل منه - والغرض منها الإشارة على أصله ومعناه وأشار سيبويه إلى هذه 
الألف واللام فيماحكاه عن الخليل بقوله :" وزعم الخليل رحمه الله أن الذين قالوا الحارث والحسن 


'- الكتاب :101-100/2. 

“- نعني بعدم أصالتها أنما ليست من صلب الكلمة ءوإنما هي داخلة للتعريف .ثم للتعريف بالغلبة »ويحتمل التعريف فيها في رأينا قبل الغلبة »العهد 
والجنس والله أعلم وينظر لمزيد من التفصيل حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك» بيروتءدار الفكر »دط ,2009: 286/1. 

3 الكتاب :104/2- 105. 

“- المصدر نفسه : 101/2. 

7- نفسه:102/2. 

6- ينظر شرح المفصل 81/12 وما بعدها . 
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والعباس وإنما أرادوا أن يجعلوا الرحل هو الشيء بعينه ولم يجعلوه سمي بهء ولكنهم جعلوه كأنه 
وصق غليه عليده .وفق قال« معارث وعبلن: قهو خخزيه حزى ويد" أي أن إدخال الألف واللام 
في الحارث والحسن والعباس يشير إلى لمح الأصل الذي نقل منه العلم» وهو معنى العبوسة والحسن 
والحراثة» وإخراجها من هذه الأماء لا يوحي بذلك ولا يشير إليه إنما يشير ويدل على اسم علم 
لشخص معين كزيد مثلا. 


- الكتاب :101/2. 
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ثانيا:إسناد الوصف المنكر والمعرف العامل عمل الفعل وإضافته : 
إسناد اسم الفاعل وإضافته:' 
إسناد اسم الفاعل المنكر وإضافته : 
إسناده : يذهب سيبويه إلى أن اسم الفاعل المنكر لا يسند إسناد الفعل ويعمل عي إلذ إذا 
توفرت فيه شروط منها: 
كونه بمعنى الفعل المضارع الدال على الحال أواستمراره أوالاستقبال, وكونه منونا أوكالمنون: 
نلمس ذلك في قول سيبويه:" هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع قف 
المفعول في المعنى فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت ف يفعل كان نكرة منوناء وذلك قولك: هذا 
ضارب زيدا غداء فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيدا غداء فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه., 
غير منقطع كان كذلكء وتقول: هذا ضارب عبد الله الساعة فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيدا 
الساعة وكان زيد ضاربا أباك» فإنما تحدث أيضا عن اتصال فعل في حال وقوعه. وكان موافقا 
زيداء فمعناه وعمله كقولك: كان يضرب أباك» ويوافق زيداء فهذا حرى مجحرى الفعل المضارع 
في العمل والمعنى منونا. "5 

وساق أشعارا في هذا الشرط هديا قن انع الفيس * 

وإفي بحبلك واصل حبلي وبريش نبلك رائش نبلي 

والشاهد فيه: واصل حبلي» ورائش نبلي بمعنى أصل حبلي وأريش نبلي. إذاً لقد اتضح من هذه 
الشواهد كلها كيف أن اسم الفاعل منزل منزلة الفعل المضارع» وكان معناه الحال والاستقبالء» 
وم يكن منقطعا وجاء منونا. 


'- لم ندرج ضمن إسناد الوصف المنكر والمعرف العامل عمل الفعل وإضافته :اسم المفعول وصيغة المبالغة »لكون ما يجري على اسم الفاعل يجري 
عليهما كما نص على ذلك سيبويه بقوله:" فأما الأصل الأكثر الذي يجري بحرى الفعل من الأسماء ففاعل وإِنما جاز في التي بنيت للمبالغة »لأنما 
بنيت للفاعل من لفظه والمعنى واحد »وليست بالأبنية التي هي ف الأصل أن تحري بجرى الفعل »يدلك على ذلك أتما قليلة »فإذا لم يكن فيها مبالغة 
الفعل فإنما هي منزلة غلام وعبد »لأن الاسم على فعل يفعل فاعل »وعلى فعل يفعل مفعول »فإذا لم يكن واحد منهما ولا الذي لمبالغة الفاعل لم 
يكن فيه إلا لرفع ." المصدر السابق :117/1. أي يعني ب" إلا الرفع" أنه اسم محض خالص لا يعمل عمل الفعل . 

“- تقصد بالإعمال عنا رقع الفاغل وتصب القعول 

3- نفسه :1/ 164. قوله: "غير منقطع" يعني الاستمرار 


3 ديوانه »جمعه وشرحه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه :ياسين الأيوبي» بيروت » المكتب الإسلامي »ط1 ,1998 :441. 
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وأما ما اشرنا إليه في هذا الشرط بإرادة معنى التنوين» فهو أن يحذف التنوين أو ما ينوب عنه. 
ويبقى المعنى كما كانء وهذا استنادا إلى قول سيبويه:" واعلم أن العرب يستخحفون» فيحذفون» 
التنوين والنون ولا يتغير من المعنى شيء. "! 
اعتماده على نفي أو استفهام أو مجيئوه خبرا أوصفة أوحالا : القول الذي نبني عليه هذا الشرطء 
ونتخذه حجة فيه» هو قول سيبويه في اسم الفاعل المنكر:"إنما حسن عندهم أن يجري بمجرى الفعل 
إذا كان صفة حرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه» كما أنه لا يكون مفعولا في 
ضارب حتى يكون محمولا على غيره فيقول: هذا ضارب زيدا وأنا ضارب زيداء ولا يكون 
ضارب زيدا على ضربت زيدا وضربت عمرا.” وبيت القصيد في هذا القول هو قوله: "إنما حسن 
عندهم أن يجري بجحرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو حرى على اسم قد عمل فيه"؛ 
وسنفسر أجزاء هذا الشرط مما يلي : 

اعتماده على نفي أو استفهام : مفهوم - أي الاعتماد على النفي أو الاستفهام - من قوله :" أو 
حرى على اسم قد عمل فيه " لأن الاعتماد في رأينا يشبه العمل» وسيتضح هذا أكثر من تبيين 
الاعتماد عليهما بذكر شاهد لكل منهما عند سيبويه نفسه؛ فأما اعتماده على النفي» فملاحظ من 
قوله:"وتقول: ما زيد ذاهباء ولا محسن زيدء الرفع أحودء وإن كنت تريد الأول.”” فيعرب زيد 
فاعلا” مرفوعا باسم الفاعل" محسن". وأما اعتماده على الاستفهام» فيبدو من جعله "أخارج 
توملك» بجنزلة قال قومك"". كنا يبدو أيضا من :قولهة "واغلم آنه من “قال ذهب تسافك قال 


أذافيه صنارك؟"" قلول يكن يشبهداق العمل أو شرع عن هذا القيل» ما كان ايقيسه غليه ” 


- الكتاب :165/1- 166. 

“- المصدر نفسه :127/1. 

“- نفسه: 62/1. 

2 أي فاعل سد مسد الخبر 

7- نفسه : 36/2 

6- نفسه: 43/2 

يمكن إدراج هذا الشاهد - أي اعتماد اسم الفاعل المنكر على الاستفهام - ضمن غرض الابتداء بالنكرة أو تسويغ الابتداء جما . 
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مجيئوه خبرا أوصفة أوحالا : 

مجيئوه خبرا. لا يعمل اسم الفاعل المنكر عمل الفعل» ولا يسند إسناده, إذا لم يكن خبرا مبنيا على 
ما قبله» وهو المبتدأء وهذا ما أكده سيبويه بقوله في اسم الفاعل المنكر - كما مر بنا - :" إِنما 
حسن عندهم أن يجري بجحرى الفعل ...إذا حرى على اسم قد عمل فيه" ثم مثل لذلك بقوله: "لا 
يكون مفعولا في ضارب حتى يكون محمولا على غيره» فيقول : هذا ضارب زيدا."! 

مجيئوه صفة أوحالا. يظهر أن قول سيبويه عن صحة إعمال اسم الفاعل المنكر عمل الفعل:"إذا 
حرى صفة على الموصوف"يتضمن أن يكون صفة» أو حالا لأن أصل الحال هو الصفة - كما 
يرى عبد القاهر” - أو بعبارة أخرى الحال صفة في المعنى على حد تعبير المكودي.” والمتتبع 
لشواهد "الكتاب" يرى أن كثيرا من الشواهد يتعاقب فيها الوحهان (الحال والصفة) وإن كان 
توجيه سيبويه لأحدهما أقوى من الآخر على حسب المعنى المراد - في بعض الحالات - وحتى 
نشفع كلامناء نورد بعض الأدلة على ذلكء فمنها قول سيبويه :"هذا باب إجراء الصفة فيه على 
الاسم في بعض المواضع أحسن وقد يستوي فيه إجراء الصفة على الاسمء وأن تمعله حبرا فتنصبه 
"قولهم: مررت برحل معه الفرس راكبا برذونا." إن لم ترد 
الصفةنصبتء كأنك قلت: "معه الفرس راكبا برذونا" فهذا لا يكون فيه وصف ولا يكون إلا 
حي "” #الويده ب هذا العناون حمل -قييوية ذا اللعى عو ضبن على اال من الطتعي بق جع 
والإضمار لا يكون إلا بعد أن يعرف المخاطب من تعني كما يقول سيبويه عن الإضمار. وأما إذا 
لم يرد هذا المعنى» فيجوز الجر على الصفة احتكاما إلى قوله:" إن لم ترد الصفة" بمفهوم المخالفة, 
وهو إرادة الصفة» فيكون اسم الفاعل "راكب "صفة بحرورة للموصوف» وهو'رحل"'ولا يكون 
حالا منصوبا من الضمير في معه. 

إذاً نستنتج مما سبق ذكره أن اسم الفاعل المنكر العامل عمل الفعل» يتعاقب فيه معنى الصفة 

والحال في النص أو الشاهد الواحد؛ لأن الحال صفة في المعنى كما يقولون» وبحيء فيه معنى الصفة 


[وتما استدل به في هذا الباب]: 


7 المصدر السابق : 127/1. 

المقتصد في شرح الإيضاح: تحقيق: كاظم بحر المرحان » العراق » منشورات وزارة الثقافة والإعلام » د ط 6 1982 :1/ 672 

2 شرح المكودي على ألفية ابن مالك,أبو زيد عبد الرحمان بن صالح المكوديءالجزائر»دار رحاب»د طء د ت:112 

- يقصد بالخبر : الحال. ينظر تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري يحي عبابنة»الأردن» عالم الكتب الحديث» ط1ء 
6 141 

7- الكتاب : 49/2- 50. 
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أو الحال من غير معاقبة» أي بمعنى أن أحد المعنيين أقوى من الآخرء ومن ثم يكون التوجيه الإعرابي 
له ويتضح ذلك مما يلي : 

- ما جاء صفة» نحو قوله تعالى : 9[ عَارضٌ مُطِرئَا 4 * ف"مطرنا'معنى ممطر لناء وهو 
اسم فاعل منكر عامل عمل الفعل» وقع صفة للنكرة» وهي "عارض" 7 

حي في عالق هر قول: اردق 3 

أتاني على القعساء عادلٌ وطبه برحلي لثيم واست تعادله 

وقع اسم الفاعل المنكر"عادل وطبه "حالا من صاحبه المعرف بالألف واللام» وهو 
سيار" ع ولأ أعرة بإعنافيي لكنها انطية كما ون سيدريفة وعليه قالمع لذ لا وطاك 5 
عدم فصله عن معموله بالوصف : يرى سيبويه أن اسناد اسم الفاعل المنكر اسناد الفعل لا يكون 
فيما انفصل عنه معموله بالوصفء لأن المنفصل بالوصف قبيح أن يعمل شيئا في نظره» وقد خرج 
بالوصف من شبهه بالفعل» ودحل في شبهه بالاسم ويؤكد هذا كله قوله :" ألا ترى أنك لو 
قلت:مررت بضارب ظريف زيداء وهذا ضارب أباه كان قبيحاء لأنه وصفه فجعل حاله كحال 
الأسماء» لأنك إنما تبدئ بالاسم ثم تصفه".” 
إضافته : تأت إضافة اسم الفاعل المنكر عند سيبويه على ضربين : 
إضافته غير الحقيقية (اللفظية أوغير المحضة أو المجازية):يذهب سيبويه إلى أن هذه الإضافة لا 
علاقة لما بالتعريف إن كان المضاف إليه معرفة ولا بالتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة» وإِعا 
الغرض منها التخفيف, وذلك بحذف التنوين أوما ينوب عنه, والمعنى معنى التنوين أوما ينوب عنه. 
واستدل على ذلك بقوله :" واعلم أن العرب يستخفونء, فيحذفون التنوين والنون و لا يتغير من 
المعنى شيء» وينجر المفعول بكف التنوين من الاسمء فصار عمله فيه الجر» ودحل في الاسم معاقبا 
للتنوين» فجرى محرى غلام عبد الله " في اللفظء لأنه اسم وإن كان ليس مثله في المعنى والعمل؛ 
وليس يغير كف التنوين إذا حذفته مستخفا شيئا من المعنى» ولا يجعله معرفة» فمن ذلك قوله 


2 الأحقاب :24. 

“- ينظر الكتاب :166/1. 

ذ- لم أقف عليه ف ديوانهتحقيق: كرم البستاني» بيروت» دار بيروث» د طء 1980. 
“- ينظرالكتاب :167/1. 

”- المصدر نفسه : 29/2. 
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عز وجل: كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوْتِ 2 وإإنًا مُرِسِلُو النَاقَه4” و ولو ترَى إِذِ الْمُجْرمُونَ تكسو 
ُوُوسِهِةْ4” وطغَيِرَ ملي الصنِد؛ ” فالمعنى معنى 9 ولا آمَينَ الْبَيْتَ الخرَام4” ويزيدك هذا 
عندك بيانا قوله تعالى: «إهَذياً بَالِعَ الْكَعْبَةِ 4" ول هذا عَارِضٌ مُطِرئَاك” فلو لم يكن هذا في 
معق. الذكزة والدنوين. 1 توضض. يه الدكزق "© كينا معدل بقول الخليل: "هو كان أعيك. ".على 
الاستخفاف ولمعنى هوكائن أنحاك ."7 

ومن صور إضافته اللفظية ما يلي : 
إضافته إلى اسم مضاف إلى معرفة : نحو قول الفرزدق؛"! 
أتاني على القعساء عادلٌ وطبه برحلي لثيم واست عبد تعادله. 

والأضل #عادلة وطيّه كما فسر ذلك سيبوية. 
إضافته إلى اسم نكرة : نحو قول السليك بن السلكة 

تراها من يبيس الماء شهبا مخالطً درة منها غرار. 

والأصل مخالطاً درةً. 
إضافته إلى الضمير: نحو قوله تعالى: 9 عَارِضٌ مُطِرَاكه. ”' والأصل ممطرٌ لنا بالتنوين. 
إضافته الحقيقية ( المعنوية أو غير اللفظية ): هي الإضافة التي يضاف فيها اسم الفاعل إلى اسم 
معرفة إضافة الأسماء إلى بعضها بعضاء أو هي الإضافة التي لا يكون فيها اسم الفاعل المنكر عاملا 
عمل الفعل» وذلك بجعل ما كان معمولا له - إذا توفرت الشروط اللازمة - مضافا إليه على نية 
الاتصال» كما يقول بعض النحاة» وألمح سيبويه إلى هذه الإضافة في قوله:" لو قلت:أزيد أنت 


1 


'- آل عمران : 185 

“- القمر :27 

ل السحدة 12. 

- المائدة :01, 

5- للائدة 02 

- المائدة 95, 

- الأحقاب :24. 

“- الكتاب :166/1. 

- المصدر نفسه :166/1. 
'!- لم أقى عليه في ديوانه »وينظر الكتاب :167-166/1. 
[!- الكتاب :167/1. 


2 الأحقاف: 24. 
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ضاربه إذالم ترد بضاربه الفعل» وصار معرفة رفعت."! فضاربه هنا وقعت برا للمبتدأ أنت ولم 
تقع خبرا لزيد» لأن أنت ليست هنا فصلاء ويفسد الكلام بإخراحها من التركيب» وضمير الفصل 
لا يفسد الكلام بإخراحه من التركيب» ونحد هذا في قول سيبويه :" واعلم أن ما كان فصلا لا 
يغير ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر.” ومن الشواهد التي ساقها لتبيان هذا الأمرء 
هو قوله :" وإذا أخرحت هو من قولك :" كان زيد هو خير منك ءلم يفسد المعنى."” وبناء على 
هذا الذي سبق» فلو أخربعنا "أنت" من قولك: أزيد أنت ضاربه "2 وقلنا: أزيك ضاربه» فالماء 
يحتمل أن لا تعود على زيد» وإن عادت فالكلام ركيكء» ثم إن هذا التركيب الركيك فيه لبس 
وغموضء أما إذا قلنا: أزيد أنت ضاربه» فاماء تعود عليه لا على غيره» والدليل الذي ارتكزنا عليه 
في هذا التفسير هو قول سيبويه:" وإذا قلت:كان زيد أنت خير منه» أوكنت يومئذ أنا خير منك» 
فليس إلا الرفع» لأنك أنما تفصل بالذي تعني به الأول إذا كان ما بعد الفصل هو الأول» وكان 
خبره» ولا يكون الفصل بما تعني به غيره» إلا ترى أنك لو أخرجحت "أنت "لاستحال الكلام وتغير 
المعنى. "* ووقفنا في هذا الضرب من الإضافة في اسم الفاعل المنكر عند سيبويه على صورتين هما: 
إضافته إلى اسم العلم :نحو :هذا ضاربُ عبدٍ الله وأحيه» فيرى سيبويه في هذه الإضافة الجر لا 
قبن وفعلل سبي ذلك باذ عمق صم القامل كنال .علق الزمن اللاقي»” وهذا ها غير عله “سيرية 
بقوله: "فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع»فهو بغير تنوين البتة. "6 

إضافته إلى الضمير:نحو: مررت بعبد الله ضاربكء» بتأويل ضاربك على معنى صاحبكءوهذا 


الفأميل الذي دك سيبويه غراه | ل يونس اليا ” 


'- الكتاب :131-130/1. 
7- المصدر نفسه :2/ 390. 
3- نفسه 395/2. 

“- نفسه :394/2- 395. 
7- ينظر نفسه :171/1. 
"رفس 171/1 

"- ينظرنفسه: 1/ 428 
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إسناد اسم الفاعل المعرف بالألف واللام وإضافته : 

إسناده : يفترق اسم الفاعل المعرف بالألف واللام عن غير المعرف يما بكونه يعمل بلا شروطء 
لأن معناه كما يقول النحاة معنى الفعل المسبوق باسم الموصول» ويبدو أن النحاة في قولحم هذا 
استندوا إلى قول سيبويه:" هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه 
وذلك قولكه هذا الضاري. زيذاة فصان يق معق هذا الذي خربه ويد" بودن المكمى. يشمل 
الاسم المفرد والمثنى والجمع» فأما المفرد» فسبق ذكره وأما المثنى والجمع» فيتضح ذلك من قول 
ضوف 6" راذا نيص حدق تأتلن الوذه قلكه عذاة الضايات ريد رهذاكة المدارموة بيك 21 
إضافته : يبدو لنا أن إضافته تأق لفظية لا غير» سواء أكان مفردا أم مثنى أم مجموعاء وله صور في 
الإضافة يجدر بنا أن نشير إليهاء وهي كما يلي : 

المفرد : 

عدم إضافته إلى اسم غير معرف بالألف واللام ونحوه : يظهر ذلك في قول سيبويه :" ولا يكون 
هو الضاربُ ري" وبين السبب في ذلك فقال:"لأن الألف واللام منعتا الإضافة» وصارتا بمنزلة 
لوي 

إضافته إلى اسم فيه الألف واللام : أشار إلى ذلك بقوله: "وقد قال قوم من العرب ترضى 
عربيتهم : هذا الضاربُ الرجل» شبهوه بالحسن الوجهء وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله إلا 
أنه 0 

إضافته إلى مضاف إلى اسم فيه الألف واللام :.حكى ذلك سيبويه نقلا عن الخليل» فقال : " وقد 
ينبغي في قياس من قال: الضاربُ الرحل» أن يقول الضاربُ أي الرحلٍ كما يقول : الحسنٌ 


أ- ينظر المصدر السابق: 1/ 181- 182 

*- نفسه: 183/1. 

3 نفسة: 182/1. 

4- نفسه :182/1. 

5 نفسه: 1852/1. يعني بعدم مماثلته له في المعنى »هو أن اسم الفاعل" الضارب "يعمل في الرحل بالنصب على المفعول به باعتبار أصله أي 
الضارب الرجحل ؛وأن الصفة المشبهة " الحسن " تعمل ف الوجه بالرفع على الفاعل أي الحسن وجهه ويعني بعدم المماثلة في الأحوال حسب ما 
فهمناه - هو أن ما عمل فيه اسم الفاعل هنا ليس من سببهءوهو معرف بالألف واللام »وعمله أقوى من عمل الصفة المشبهة ءوفي المقابل 
الصفة المشبهة - هنا وف غيره - لا تعمل إلا فيما كان من سببها » ومعمولها هنا معرف بالإضافة إلى الضمير »وعملها أضعف من عمل اسم 
الفاعل» وهذا التباين في أحوالهما باعتبار الأصل . 
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ع 0 ع . 1 
الاخ» والحسنٌ وجه الاخ 2( وكان الخليل يراه. 


المثنى والجمع : 
إضافته إلى اسم ظاهر مع حذف النون : نحو : هما الضاربا زيدِء والضاربو رو ” 
إضافته إلى الضمير مع حذف النون : نحو "هم الضارباك"” ونحو " الضاريع. "3 

ونلحق بكلامنا عن إسناد اسم الفاعل وإضافته من حيث التعريف والتنكير شيئا لا يقل أهمية 
عن ذلك» وهو: 
تقديم معمول اسم الفاعل باعتبار التعريف والتنكير : 
- يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل إذا كان مفعولا به عليه بشرط أن يكون اسم الفاعل غير 
معرف بالألف واللام» ولا يجوز ذلك إذا كان معرفا بحماء ونحد هذا في قول سيبويه :" ألا ترى 
أنف الأاتقرل .+ أنت كانه الراعييه كلها تقول + انك يدا طبار 
- يجوز أن يتقدم المفعول به لاسم الفاعل على فاعله»سواء أكان معرفا بالألف واللام أم غير 
معرف بما ويؤكد هذا قول سيبويه في اسم الفاعل المعرف بالألف واللام :" تقول :مررت بالرحل 
الملازمه أبوه””» وقوله في اسم الفاعل غير المعرف بالألف واللام (أي المنكر ) ما نصه : "مررت 
برحل ضاربه و 
إسناد الصفة المشبهة وإضافتها : 
إسنادها : مماينبغي أن يعلم» هو أن الصفة المشبهة ميت بمذا الاسمء لأتما تشبه اسم الفاعل في 
العمل» وعملها يكون في رفع ما كان من سببهاء بخلاف اسم الفاعل الذي يعمل فيما كان من 
سببه وما لم يكن كذلكء ولا تكون الصفة المشبهة أثناء عملها بمعنى الفعل المضارع الدال على 
الحال والاستقبال» وإنما معناها يدل على الثبوت والدوام. وألمح سيبويه إلى هذا بقوله :" هذا باب 


الصفة المشبهة باسم الفاعل فيما عملت فيه ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل [يريد اسم الفاعل]؛ 


أ- المصدر السابق: 193/1. 

“- نفسه :184/1. 

#انقسة 4 187/1 

“د قفسهة 369/2 ولويد من التفضيل ينظر شرع للفصل + 496/2 وما يعدها . 
”- الكتاب :130/1. 

"ل اللضيدر تسم :30/2 

"- نفسه :425/1. 
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لأتما ليست في معنى الفعل المضارع؛ فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه» وما تعمل فيه معلوم إنما 
تعمل فيما كان من سببها معرفا بالألف واللام أو نكرة لا تحاوز هذا لأنه ليس بفعل ولا اسم هو 
0085 وتخضع الصفة المشبهة في إسنادها إسناد الفعل وإعمالها عمله في سببها المرفوع بما لبعض 
ما اشترط في اسم الفاعل إذا كانت غير معرفة بالألف واللام. أما إذا كانت غير معرفة بمماء فلا 
يشترط في عملها شيء؛ وهذا واضح من بعض شواهد سيبويه.” وما وقفنا عليه فيما اشترط في 
عملها عمل الفعل عند سيبويه ما يلي : 

اعتمادها على استفهام أو نفي أو مجيئوها خبرا أوصفة أوحالا : 

اعتمادها على استفهام :جعل سيبويه الصفة المشبه إذا اعتمدت على استفهام عاملة عمل الفعل؛ 
وبين ذلك قولهة "ألحسق اراح اع هيرلة قال اباك 2 
والشاهد فيه هو أن الصفة المشبهة "حسن" عملت في 

الفعل"قال"في "أبواك" بالرفع على الفاعلية. 

اعتمادها على نفي :نحو :"ولا حسنا وحه الأخ فيها." والشاهد هو أن الصفة المشبهة "حسنا" 
اعتمدت على أداة النفي "لا" وعملت في "وجه الأخ " بالنصب على التشبيه بالمفعول به. 


"أبواه" بالرفع على الفاعلية كما عمل 


4 


مجيئوها صفة :نحو : "مررت برحل حسن الوجه ااه فالشاهد هو وقوع الصفة المشبهة 
"حسن الوجه" صفة ل: "رجحل" ورفع "أبوه" على الفاعلية ب: "حسن الوجه". 
مجيئوها حالا: نحو قول أبي زبيد 205 

كأن أثواب نقاد قدرن له يعلو بخملتها كهباءًَ هدابا. 
وموضع الشاهد في البيت هو وقوع الصفة المشبهة "كهباء" حالا من الضمير في "بخملتها". 
ونضبت "هدابا" ي"كهباء" على التشبيه بالمفعول به: 
مجيئوها خبرا : نحو قول أبي زبيد :” 


'- المصدر السابق: 1/ 194 
“- ينظر نفسه: 1/ 201 
“- نفسه :36/2. 

“- نفسه : 290/2,. 

“ نفسه : 30/2,. 

7- نفسه:196/1. 

"- نفسه :196/1. 
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هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة محطوطة حدلت شنباء أنيابا. 

فنجد أن الصفة المشبهة "شنباء" وقعت خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: "هي"» ونصبت أنياب على 
التشبيه بالمفعول به بالصفة المشبهة "شنباء". 

فصلها عن معمولها بالوصف : لا يجيز سيبويه في الصفة المشبهة أن تعمل عمل الفعل وتسند 
كإسناده» إذا فصل بينها وبين ما يصح أن تعمل فيه بوصفء وبين ذلك بما نصه :" وإن وصفته 
فقلت: مررت برحل حسن ظريف أبوه» فالرفع فيه الوجه والحد» والحر فيه قبيح» لأنه يفصل 
بوصف بينه وبين العا 1 
إضافتها : يرى سيبويه أن إضافة الصفة المشبهة لمعمولها غير محضة (غير حقيقية أو لفظية)» وعلل 
وجهة نظره بقوله :" واعلم أنه ليس في العربية مضاف يدخل عليه الألف واللام غير المضاف إلى 
امعرفة في .هذا البابة» وذلك قولك:" هذا الحسن الوحه أدخلوا الألقن واللام على ححسن الوه 
لأنه مضاف إلى معرفة لا يكون بما معرفة أبداء فاحتاج إلى ذلك حيث منع ما يكون في مثله 
البتق» ولا يجاوز به معنى التنوين."” وأكد على هذا الأمر في موضع آخر - وكان يتكلم عن 
إضافة الصفة المشبهة مبينا أتما نكرة - فقال: "لو تركوا التنوين أو النون لم يكن أبدا إلا نكرة 
على 0ن يفهم من قوله هذا أن ترك التنوين أو النون أن يضاف الاسم أو أن تضاف 
الصفة المشبهة إلى معموطاء وتبقى مع ذاك نكرة. وللصفة المشبهة المعرفة بالألف واللام وغير 
المعرفة بمما مع معمولما - صور ف الإضافة وغيرها تبدو مما يلي : 


- المصدر السابق: 2/ 29 

“- يريد بالباب : الصفة المشبهة. 
3 نفسه : 200-199/1 . 
“- نفسه : 195/1. 
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المفردة : 
المعرفة بالألف واللام : 
المضافة إلى معمولها المعرف بالألف واللام: نحو: هو الحسن الوجه' على تشبيهه بالضارب 
5 
المضافة إلى معمولها المضاف إلى معرف بالألف واللام:نحو:الحسن وحه الأخ.” فالشاهد هو أن 
"الحسن" صفة مشبهة أضيفت إلى معمواء وهو'وجه" الذي أضيف هو أيضا إلى معرف بالألف 
واللام» وهو "الأخ". 
غير المضافة إلى معمولها.ومعمولها نكرة : نحو : الحسن وجهاة ونحو:قول رؤية :” 

الحزن بابا والعقور كلبا. 
فنجد أن "وجها", و"'بابا"» و"كلبا" أسماء نصبت على التشبيه بالمفعول به. أو على التمييز على 
تعبير بعض النحاة 6؛ أو. غلل التميين خلى .راي 004 ولا يجوز أن تضاف الصفة المشبهة إلى 
معمولا في هذه الصورة» فلا يقال:الحسن وحهء وهذا هو معنى قول سيبويه: "فأما النكرة, فلا 
يكون فيها إلا الحسن وجها."” وعلل السيرائي(ت368ه) عدم جواز إضافة المشبهة المعرفة 
بالألف واللام إلى معموطا النكرة» فقال :"وليس شيء في الإضافات لفظا أو حقيقة ما يكون 
الضباك معرلة والضرافه اسيك" 


ا أصل هذا التركيب "حسن وحهه "بالرفع على الفاعلية . 

7- المصدر السابق: 201/1 

3 نفسه :193/1. 

“- نفسه : 200/1. 

”- بجموع أشعار العرب الذي اشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه » اعتنى بتصحيحه وترتيبه : وليم بن الورد 
البروسي» بيروت عدار الآفاق الجديدة » طك, 1980 : 15 

“- ينظر نظام الحملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة » مصطفى حطل »حلب؛منشورات جامعة حلب» د طء 1979: 
8. 

9 ينظر جامع الدروس الدروس العربية»مصطفى الغلاييني»ضبطه وخرج آياته وشواهده الشعرية: عبد المنعم حليل إبراهيم؛ بيروت (لبنان)»دار 
الكتب العلمية»ط1:42000: 211/3. 

5- الكتاب : 200/1 

"- فرع كاب شييويهة آبو سعيد السنراق + تحقيقه الغد حمسن ميندل وغلى سيد علي» يزو :وان الكفي:العلميةة 13 59:/2.:2008 
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غير المضافة إلى معمولهاءومعمولها مضاف إلى ضمير الموصوف:نحو قول سيبويه:"تقول: مررت 
بحسن أبوه » وقد مررت بالحسن أبوه. "" 

وموضع الشاهد هو أن الصفة المشبهة "الحسن " غير مضافة إلى معمولهاء ورفعت ما كان من 
سببها على الفاعلية» وهو أبوه. 

غير المضافة إلى معمولها ومعمولها معرف بالألف واللام : نحو : هو الحسن الوحه تشبيها 
بالطنارفية يدا 7 

والشاهد هو أن الصفة المشبهة " الحسن" التي وردت معرفة بالألف واللام» نصبت معموها المعرف 
بالألف واللام هو أيضاء على التشبيه بالمفعول به» ويرى سيبويه أن هذه الصورة جيدة» ويؤكد 
ذلك قوله :" فإنما أدحلت الألف واللام » ثم أعملته» كما قال : الضارب زيداء وعلى هذا الوجه 
تقول : هو الحسن الوجه وهي عربية جيدة. "3 

غير المعرفة بالألف واللام : 

المضافة إلى معمولها المعرف بالألف واللام:نحو:هذا حسن الوجه. وهذه الصورة مستحسنة عند 
سيبويه» لأن الإضافة توحي بالاسمية» والصفة المشبهة أقرب إلى الأسماء منها إلى الأفعال» بخلاف 
إعمالها. ويؤكدهذا قوله: "والإضافة فيه أحسن وأكثر [يريد إضافة الصفة المشبهة إلى معموها]ء 
لأنه ليس كما جرى بجحرى الفعل ولا في معناه» فكان هذا أحسن عندهم أن يتباعد منه في 
اللفظءكما أنه ليس مثله في المعنى وف قوته في الأشياء [يريد أن الصفة المشبهة شبهها بالفعل 
ضعيف»ء بخلاف اسم الفاعل :"5 

المضافة إلى معمولها المضاف إلى معرف بالألف واللام:نحو:'هوأحمرٌ بينٍِ العينين» وهو جيذ وحهٍ 
الام" 


'- الكتاب: 23/2. 
“- الضدر نفسه 201/17. 
3- نفسه :201/1. 
*- نفسه:201/1. 
7- نفسه :194/1. 
7- نفسه :195/1. 
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المضافة إلى معمولها الدكرة:" هو حديثٌ عهدٍ بالوجع "'» ونحو قول حميد الأرقط:” 

لاحقٌ بطن بقرا مين. 

إلا أن سيبويه على الرغم من إجازته لحذه الصورة» فإنه يفضل الإضافة إلى المعرف بالألف واللام؛ 

ويوضح ذلك قوله:" واعلم أن الألف واللام في الاسم الآخر أكثر وأحسن من أن لا تكون فيه 

الألف واللام 1 ويقصد بالاسم الآخرمعمول الصفة المشبهة. 

المضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف:نحو:" حسنة وجهها ".وم يستحسن سيبويه 

هذه الصورة» لكون المعنى ضعيف»ء وبين أنما تجيء في الشعر» والشعر - كما هو معروف - يجوز 

فيه ما لا يجوز في غيره» ويتضح ذلك من قوله :" وقد جاء في الشعر : حسنة وجههاء شبهوه 

بحسنة الوحه وذلك رديء» لأنه با حاء معرفة كما كان بالألف واللام» وهو من سبب الأول كما 

أنه من سببه بالألف واللام. "4 ووحه ضعف هذه الصورة فسره أحد النحاة بما مفاده هو :أن 

الضمير في "وجهها " الذي هو الماء أغنى عنه الضمير في "حسنة"والدليل الذي ساقه واحتج به هو 

أنه لو قال قائل: مررت بامرأة حسن وجههاء وجعل الضمير الذي في "وجهها ". وهو الحاء 

في'حسن" يصير التركيب :مررت بامرأة حسنة أي حسنة "هي" فلا معنى لإضافة حسنة إلى الوحه 

بامغبار هذا ال 7 

غير المضافة إلى معمولها ( منونة )» ومعمولها غير مضاف (منون): نحو قول عدي بن زيد :© 
من حبيب أو أحي ثقة أو عدو شاحط درا. 

فالشاهد ف البيت هو أن الصفة المشبهة " شاحط" جاءت منونة ( نكرة ) وعملت في "دارا" 

بالنصب على التمبيز أو التشبيه بالمفعول به على رأي بعض النحاة كماسبق. 

غير المضافة إلى معمولها ( منونة) ومعمولها معرف بالألف واللام: نحو قول النابغة:” 

أ - المصدر السابق : 197/1. 

“- نفسه :197/1. 

7- نفسه: 196/1. 

“- نفسه :199/1»ضعف سيبويه هذه الصورة »لكون الصفة المشبهة ترفع الضمير العائد على المرأة فاعلا لها بتقدير الكلام :حسنة وحهها هي 

- أي المرأة - وكان الأولى أن يقال : حسنة وجهها برفع الوحه على الفاعلية » ونستنتج من تضعيف سيبويه لحذه الصورة هو مدى التفاته إلى 

معنى التركيب وحرصه على سلامته وصحته .والبلاغة كذلك تقضي ولو في أدق مراتبها » الحرص على حصة المعنى وسلامته. 

”- المقتصد في شرح الإيضاح :548/1 ولو عبر عن هذا المعنى الرديء بحسنة الوحه لكان أفضل . 


7- الكتاب : 198/1. 


5 ديوانه » شرحه وحققه 3 كرم البستاني » بيروت » دار بيروت دطا) 1300 9 110. 
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ونأل بعده بذناب فيش أحب الظهر ليس له سنام. 
فنجد في البيت أن الصفة المشبهة "أجحب" جاءت نكرة» وعملت في " الظهر " بالنصب على 
التشبيه بالمفعول به» ولم يظهر التنوين في " أحب" , لأنه اسم ممنوع من الصرفء» ولا يصح في 
هذه الصورة - عند البصريين - أن ينصب معمول الصفة المشبهة على التمييز لأنه معرف بالألف 
واللام» والتمييز لا يكون إلا نكرة في نظرهم.' 
غير المضافة إلى معمولها ( منون )» ومعمولها مضاف إلى معرف بالألف واللام: نحو قول زهيربة 

أهوى لحا سفع الخدين مطرقٌ ريش القوادم لم ينصب الها الشبك. 

يتضح من البيت أن الصفة المشبهة " مطرق" جاءت نكرة (منونة)» وعملت في معموطاء وهو 
"ريش " بالنصب على التشبيه بالمفعول به. لأنه جاء مضاف إلى معرفة» وهي " القوادم". 
غير المضافة إلى معمولها ( منونة), ومعمولها مضاف إلى ضمير 55-7 حسنٌ وحهّه. * 
ويبدو أن هذه الصورة من الصور المستحسنة عند سيبويه قياسا على استحسانه للصورة التي تتفرع 
عنها - وهي "حسنٌ الوجه "- واستنبطنا ذلك من قوله:" واعلم أن الألف واللام في الاسم الآخر 
أكثر وأحسن من أن لا تكون فيه الألف واللام | يريد بذلك معمول الصفة المشبهة]» لأن الأول 
في الألف واللام وغيرهما ههنا على حالة واحدة [يريد - فيما يبدو - أن الصفة المشبهة المعرفة 
بالألف واللام وغير المعرفة بمما سواءء لأنما لا تكتسب بالألف واللام تعريفا ]» وليس كالفاعل 
إيريد بأن الفاعل قد يكتسب التعريف بإدخال الألف واللام عليه ]| فكان إدعالهما أحسن وأكثر 
[ أي على معمول الصفة المشبهة ] كما كان ترك التنوين أكثر | يريد بكثرة ترك التنوين أن 
الصفة المشبهة يكثر إضافتها إلى معموا]ء وكان الألف واللام أولى [ أي في معمول الصفة 
المشبهة]لأن معناه: حسن وجهه فكما لا يكون هذا إلا معرفة احتاروا في ذلك لمعرفة [ يريد 
ب"هذا" وجهه ويريد ب"ذلك" الوحه ]” وموضع الشاهد في قوله هذا هو فيما عبر عنه بم 
نصه :" فكان إدخالهما [أي الألف واللام ] أحسن وأكثر [أي على معمول الصفة المشبهة, و 


أ- ينظر همع الموامع؛ السيوطي » تحقيق: أحمد شمس الدين؛ بيروت , دار الكتب العلمية 2 2006: 2/ 269 

0 ديوانه » شرح وتحقيق :كرم البستاني » بيروت » دار بيروت »دط ,1979 :49. 

”- الكتاب : 196/1 جاءت الصفة المشبهة »وهي "حسن" في هذه الصورة غير مضافة إلى معموا (منونة) »و معمولها .وهو" وجهة "مضاف إلى 
ضميرها أو ضمير الموصوف .وهو "الماء ".ورفع معموطًا بما على الفاعلية . 

“*- المصدر نفسه : 197-196/1. 
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1 


الوا تن وا ا و اي ال ل رن 
وجحهه " صورة مستحسنة من باب أولى» مادام فرعهاء وهو "حسن الوجه" صورة مستحسنة 
عنذده. 

المثناة والمجموعة : 

المعرفة بالألف واللام : 

غير المضافة إلى معمولها.ومعمولها معرف بالألف واللام أو غير معرف بهما : بحو : الحسنان 
الوحوه وهم الطيبون الأخبار'ء ونحو قوله تعالى : «( قن هل تُتيقْكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً 5# فنجد 
أن العفين . الشبيعين. "الطيبون: والمسنان" ت الأول هدهما موعك. والثانية .مشباة ج- عملنا في 
معموهما بالنصب على التشبيه بالمفعول به في كل من الأخبار والوحوه» لأن معموليهما جاءا 
معرفين. أما "الأحسرين " فهي صفة مشبهة مجموعة عملت في معمواء وهو "أعمالا" بالنصب 
على التمييز لأنه نكرة» والشيء نفسه بالنسبة للصفة المشبهة المثناة إذا عملت في نكرة» فإتما 
تنصبها على التمييز» وإن لم نقف على شاهد على ذلك عند سيبويه في باب الصفة المشبهة» ولكنه 


وموضع الشاهد في قواء هو بحيء الصفة المشبهة " الطيبون" مجموعة غير مضافة إلى معموطاء 
وبجيء معمولما مضافا إلى معرف بالألف واللام» وهو "الأزر" ويمكن أن نقيس على هذا الشاهد 
الصفة المشبهة المثناة» وإِن لم يستشهد لها سيبويه في هذا الباب فيما بدالنا. 

المضافة إلى معمولها : نحو : هما الطيبو أخبار ”” والملاحظ في هذه الصورة عند سيبويه هو عدم 
تفرقته بين معمول الصفة المشبهة المنكر أو المعرفء إذ كلاهما يصح أن تضاف إليه الصفة المشبهة 


أ- المصدر السابق: 201/1. 

7- الكهف : 103. 

5 ديوانحا » شرحه وحققه وعلق عليه ».يسري عبد الغني عبد الله » بيروت » دار الكتب العلمية » ط1 , 1990 : 43. 
*- الكتاب :202/1, 
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ويؤحذ ذلك من قوله :" فإن كففت النون حررتء كان المعمول فيه نكرة أوفيه ألف ا" 
حيث يفهم منه أن تضاف الصفة المشبهة إلى معمولها المعرف بالألف واللام» فيقال : هم الطيبو 
الأحبار» وما قيل هنا عن الصفة ا جموعةءيقال مثله عن الصفة المثناة بالقياس. 


غير المعرفة بالألف واللام 1 

المضافة إلى معمولها النكرة : نحو قول عمرو بن شأس : 
ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا وعزلا. 
ولا سيئي زي إذا ما تلبسوا إلى حاجة يوما مخيسة بزلا. 


الشاهد فيه هو بحىء الصفة المشبهة ا مجموعة "سيئى" مضافة إلى معمولا النكرة " زي" 
المضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف : نحو قول الشماخ :3 


أمن دمنتين عرس الركب فيهما بحقل الرحامى قد عفا طللاهما. 
أقامت على ربيعهما حارتا صفا كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما. 


والشاهد هو بحيء الصفة المشبهة - المثناة - "جونتا" مضافة إلى معمولاء وهو " مصطلى" الذي 
أضيف بدوره إلى ضمير الموصوف, وهو'هما", لأن "هما" يعود على موصوف, وهو'جارتا صفا". 
ومن ثم عد سيبويه هذه الصورة رديئة أو ضعيفة» لأن المعنى يكون "أقامت على ربيعهما جارتا 
صفا كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما بجعل فاعل الصفة المشبهة " حونتا " لحارتا صفا وليس 
ل:"'مصطلاهما", والأحق أن يكون (:"مصطلاهما", وإلا كان الأفضل والأحسن عدم إضافة 
الضمير "هما" العائد على "جارتا صفا" للمصطلىء, وجعل بدله - أي هذا الضمير العائد على 
دازنا صيقاات "آلب و الللام ا+اقيقال + مخريفا التلصلى.* 

وسبقت الإشارة إلى مثل هذه الصورة في الصفة المشبهة المفردة.” وقلنا بأن سيبويه يرى أنها تجيء 
في الشعر» والشعر قد يجيء فيه ما لا يجيء في غيره. 


'- المصدر السابق : 202/1. 

#ازقية 197/1 

3- نفسه :199/1. 

“- ينظر المقتصد في شرح الإيضاح :550-549/1. 
”- ينظر : 39 من البحث . 
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ويلفت انتباهنا في صور إضافة الصفة المشبهة إلى معموطاء وصور عدم إضافتها إليه - معرفة كانت 
أو منكرة - بعض الفروق في معاني بعض الصور أشار سيبويه إلى بعضهاء منها تفريقه بين معنى ما 
يشبه :" حسن وجهه" في حالة الإتباع لما قبله وحالة القطع عنه (أي التفريق بين المعنى لاحتللاف 
الاعرات: )6 حيث ذهب إلى أن معقى ما يشبة: مررت برحل حسن وجهّه يظهر فيه معنى الفعل» 
أي مررت برحل حسن وجهه. وإلا لما كانت الصفة المشبهة "حسن" تعمل عمل الفعل وترفع 
وجهه على الفاعلية» وأما معنى ما يشبه: مررت برحل حسنٌ وجهّهء فيظهر فيه معنى الاسم عنده 
- والاسم يدل على الثبوت بخلاف الفعل الذي يدل على التغير والتجدد - ولما كان في "حسن" 
وحهه معنى الاسم كان على التقديم والتأخير» لأن أصل الكلام " مررت برحل وجهه حسن" وقد 
أشار إلى ذلك سيبويه نفسه من تشبيهه لبعض الأسماء"كأفعل منه» ومثلك » وأعواتحماء وحسبك 
..." بالاسم الذي لا يعمل عمل الفعل» حيث قال عنهاء أي هذه الأسماء :" فلما جاءت مضارعة 
للاسم الذي لا يكون صفة ألبتة إلا مستكرهاء كان الوحه عندهم فيه الرفع إذا كان النعت 
للآخرء وذلك قولك: مررت برحل حسنٌ أبوه."" 

وموضع الشاهد في قوله هذا هو:" كان الوجه عندهم فيه الرفع إذا كان النعت للآخرء وذلك 
قولك مررت: برحل حسن أبوه." أي أن الصفة المشبهة "حسن" لا بحر باعتبار هذا المعنى - معنى 
الاسم - لأن النعت كما قال سيبويه للآخرء وهو "أبوه" وليس للأول» وهو "حسن" » ومن ثم 
يكون أصل الكلام "مررت برحل أبوه حسن". وما يستنتج من هذاء هو أن سيبويه عندما أول 
معنى الاسم برفع الصفة المشبهة وقطعها عما قبلها - على التقدمم والتأخير كان يستحضر في تأويله 
غرض التقدم والتأخير في مثل هذا التركيب- وهو الاهتمام وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانمم. "2 

ومن هذه الفروق في صور إضافة الصفة المشبهة إلى معموها وصور عدم إضافتها إليه» تفريقه بين 
معنى "حسن الوحه" بإضافة الصفة إلى الوحه» وبين معنى "حسن الوحة" بإعمال الصفة فيه 
والفرق بينهما هو الفرق السابق نفسه» وإن احتلف التفصيل هنا عن هناكء لأن التركيبين هنا لا 
يتماثلان كما تماثلا هناك» وهذا هو سر الاحتلاف في التفصيل» ويكمن الفرق هنا في أن " حسن 
الوحه "فيه معنى الاسمية» لأن الإضافة من مميزات وخصائص الأسماء لا الأفعال. وأما "حسن 


- الكتاب :25/2. 
“- المصدر نفسه : 34/1. 
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وجهه" ففيه معنى الفعل» لأن "حسن "عمل فيما بعده بالرفع على الفاعلية» والاسم لا يعمل عمل 
الفعل إلا إذا أشبهه وكان 007 

وحاول بعض الناهبين كالرضي ( ات 684 ه وقيل 486 ه) أن يقف عند صورة من صور 
الصفة المشبهة التى مرت بنا عند سيبويه. وهي "حسن وجها" حيث قال في تبيين معناها ما 
نصه:"أما حسن انتصاب المعمولين في القياس» فلأنك قصدت البالغة في وصف الوحه بالحسن» 
فنصب "وجها" على التمييز»ليحصل له الحسن إجمالا وتفصيلاء ويكون أيضا أوقع في النفس 
للإبحام أولا ثم التفسير ثانيا "2 

وعلى غرار الرضي فسر ابن هشام هو الآخر معنى صورة من صور الصفة المشبهة السابقة» ونلمس 
ذلك في تفسيره وشرحه لسر انتصاب "وجهه "ف مثل " زيد حسن وجهه " بما نصه أنك :"أردت 
المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد فجعلت زيدا نفسه حسناء وأخرت الوجه فضلة ونصبته 
على التشبيه بالمفعول بهء لأن العامل» وهو "حسن" طالب له من حيث المعنى» لأنه معموله الأصلي 
ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية - والحالة هذه - لاستيفائه فاعله» وهو الضمير» فأشبه المفعول في 
قولك: زيد ضارب عمراء لأن ضارب طالب له ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية» فنصب 
لذلك.” وما بان لنا أنه له علاقة بإسناد الصفة المشبهة من حيث التعريف والتنكير هو الكلام عن 
تقديم معموها عليها. 

تقديم معمول الصفة المشبهة : لا يحيز سيبويه تقد.م معمول الصفة المشبهة عليها سواء أكان معرفا 
بالألف واللام أم غير معرف بماء وبحد ذلك في قوله» وهو يقايس بين اسم الفاعل المعرف بالألف 
واللام والصفة المشبهة في كون كل منهما لا يتقدم معموله عليه؛ بما نصه :" ألا ترى أنه لا يجوز 
أن تقول: ما زيدا أنا الضارب» ولا وزيدا أنت الضارب» وإنما تقول: الضارب زيدا على مثل 
قولك : الحسن وحها "7 وأكد سيبويه على عدم تقديم معمول الصفة المشبهة عليها في موضع آخخر 
عقد فيه موازنة بين صيغة المبالغة وبين الصفة المشبهة» فقال :" وليس هذا [ يقصد صيغة المبالغة] 
بمنزلة قولك: حسن وجه الأخ, لأن هذا [أي الصفة المشبهة ] لا يقلب» ولا يضمرء وإِنما حده أن 


"يبظر + 27 وما ابعدها و34 ومازعدها من البحف 

8 شرح الكافية قِ النحو لابن الحاجب »الرضي » بيروت »دار الكتب العلمية »د طع 1995 ؛ 209/2. 

“- شرح شذور الذهب ف معرفة كلام العرب » ابن هشام الأنصاري » القاهرة » دار الطلائع » د ط ء 2004 :407-406. 
* الكتاب : 130/1. 
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يتكلم به في الألف واللام أو نكرة" والحجة في قوله هو أن الصفة المشبهة لا يتقدم معموها عليهاء 
وهو ما عبر عنه بقوله :" لا يقلب " ومن ثم فلا يقال: وحة الأخ حسنٌ على إعمال الصفة المشبهة 
في وحه الأخ. 

إسناد المصدر وإضافته : 

إسناده : يعمل المصدر عمل الفعل ويسند إسناده إذا كان فيه معنى الحدث أو كان في محل الفعل 
المسبوق ببعض الحروف المصدرية» وبحد هذا في قول سيبويه :" هذا باب من المصادر جرى بحرى 
الفعل المضارع في عمله ومعناه» وذلك قولك : عجبت من ضرب زيدا فمعناه أنه يضرب زيدا. "2 

أما إذا لم يكن فيه معنى الحدثء ولم يكن في محل الفعل المسبوق ببعض الحروف المصدرية لم يسند 
إسناد الفعل ولا يعمل عمله» وأكد هذا سيبويه بقوله:" وليس من ضرب اليوم زيدا مثل لله در 
اليوم من لامهاء لأنحم لم يجعلوه فعلا أو فعل شيئا في اليوم» وإنما هو بمنزلة لله بلادك."3 

إضافته: إضافته إلى معموله من الإضافة اللفظية التي توحد في المشتقات العاملة عمل الفعل» أما إذا 
لم يعمل عمل الفعل فإن إضافته إلى اسم يليه تكون معنوية» وهي المقصودة بتشبيه سيبويه» عندما 
حعل لله در اليوم من لامها بمنزلة لله بلادك " أي بمعنى أن المصدر " در " لا يعمل في "اليوم" عمل 
الفعل» لأنه ليس بمعناه - كما في اسم الفاعل- وبالتاللي فإن إضافة المصدر " در " إلى "اليوم" 
إضافة معنوية. هذا إن كان المصدر نكرة. أما إن كان معرفة »فلا تصح فيه الإضافة* 

وللمصدر العامل عمل الفعل صور باعتبار التعريف والتنكير هي كما يلي : 

المصدر المعرف بالألف واللام : يعمل المصدر المعرف بالألف واللام عمل الفعل» ولا يضاف إلى 
اسم يعمل فيه» ويتضح ذلك من قول سيبويه: "تقول : عجبت من الضرب زيدا."” 

المصدر المضاف : يأحذ المصدر المضاف في إضافته إلى معموله إشكالا أو صورا عدة» فهو إما أن 
يضاف إلى فاعله أو مفعوله أو الظرف فإذا أضيف إلى فاعله انتصب المفعول به أو الظرف» وإن 
أضيف إلى المفعول به أو الظرف ارتفع فاعله إن كان اما ظاهراء ومثل سيبويه هذه الأشكال أو 


'- المصدر السابق : 115/1. 

2- نفسه : 189/1. 

3 نفسه: 194/1 178/1. 

“- ينظر نفسه: 1/ 189 وما بعدها 

”- نفسه : 192/1.و ينظر نظام الجملة : 127. 
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الصور بشواهدء وذلك في قوله: تقول:عحبت من ضربه زيداء وعحبت من ضربه زيد."” وفي 
قوله:"تقول: عجبت من ضرب اليوم زيدا. "2 

فالمصدر"ضرب"في المثال الأول أضيف إلى فاعله» فهو مجرور لفظا مرفوع محلا على الفاعلية؛ 
واتتصب زيد على المفعولية. وفي المثال الثاني جاء المصدر " ضرب " مضافا إلى مفعوله» فهو بحرور 
لفظا منصوب محلا على المفعولية وارتفع زيد على الفاعلية. وفي المثال الثالث أضيف المصدر 
"ضرب' إلى الظرف " اليوم" فهو بجحرور لفظا منصوب محلا على الظرفية» وانتتصب " زيدا" على 
المفعولية والفاعل - فيما يبدو - هنا مقدر أي محذوف ويكون التقدير مثلا في هذا المثال على 
معنى عجبت من ضرب اليوم عمر زيدا. 

المصدر غير المضاف (١‏ المنون) : يعمل المصدر غير المضاف عمل فعله؛ فيرفع فاعله» وينصب 
مفعوله» ومثل له سيبويه بقوله :" تقول : 'عجبت من ضرب زيدا بكر ومن ضرب زيد عمرا ... 
كأنه قال > عسجيع من أنه يضرت :زيك ععزا وبضرييه غعرا ويد "” 

إسناد اسم التنفضيل وإضافته : 

إسناده : اسم التفضيل أضعف المشتقات العاملة إسناداء ومن ثم فهو أقل من الصفة المشبهة في 
الإسناد, وأقرب إلى الأسماء منه إلى الأفعال» وفي إسناده يقول سيبويه :" ولم تقو هذه الأحرف؟ 
قوة الصفة المشبهة | إلى أن قال |لأتما ملحقة بالأسماء لا تعمل عمل الفعل» فلم تقو قوة المشبهة 
كنا 1 فقو المنيهة قوذ ها بحري خرف القع" ».وقال .ق, موطيع لخر عن اننم اللقفيا + 1 لا 
يعمل إلا في نكرة.”” وعمله يكون في النكرة بالنصب على التمييز. 

إضافته : إضافة اسم التفضيل فيما يبدو من كلام سيبويه في بعض المواضع تكون محضة (حقيقة)» 
ونلمس هذا في قوله: "إنما أثبتوا الألف واللام في قوهم: "أفضل الناسءلأن الأول قد يصير به 


5 ىن 5 . 2 5-7 اد . 7 
معرفة» فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع وم ينون» وفرقوا بترك النون والتنوين بين معنيين" وما 


أ- المصدر السابق: 190/1. وينظر نظام الجملة : 127-126. 
“- نفسه : 193/1. 

3- نفسه :189/1. 

- المراد بالأحرف : أسماء التفضيل 

7- نفسه: 204-203/1. 

7- نفسه : 203/1. 

"- نفسه: 204/1. 
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نستخلصه من قوله هذا هو أن إضافة اسم التفضيل محضة سواء كان المضاف إليه معرفة أو نكرة. 
فأما وحه كونحا محضة في المضاف إلى المعرفة» فهو قوله في اسم التفضيل المضاف» وهو 
"أفضل"يتعرف بالمضاف إليه» وهو "الئاس" (المعرف بالألف واللام ). وأما وجه كونما محضة في 
المضاف إليه النكرة» فمفهوم من كلامه:" وإنما أثبتوا الألف واللام في قوهم: أفضل الناسء لأن 
الأول قد يصير به معرفة. " من مفهوم المخالفة» أي إذا لم تثبت الألف واللام في الثاني كان الأول 
نكرة» كما هو مفهوم أيضا من كلامه :" وفرقوا بترك النون والتنوين بين معنيين» وإلا لما كان 
يجمع بين ترك النون والتنوين" أي بين معنى الإضافة والتمييز كما قال السيراقي"» وإذا كان أحد 
المعنيين للإضافة» فإن الإضافة تحتمل التعريف والتنكير بحسب المضاف إليه. 

ولاسم التفضيل” صور باعتبار الإضافة» تبدو مما يلي : 

غير المضاف : نحو : "هو غير مدك أباء وهو أحسق متك وجنها. 
فنجد أن كلا من خير منك وأحسن منك قد وقع اسم تفضيل نكرة غير مضافء وعمل الأول 
منهما في "الأب" والثاني في "الوحه" بالنصب على التمييز في كل منهماء ومنع من ظهور التنوين 
في أحسن ما يمنع من الصرف في أفعل. 

المضاف إلى نكرة :نحو :" هذا أول ا 

المضاف إلى معرفة : نحو :" أفضل النامر "3 


3 


امون كاك فبيقت 76:2 


- يرى سيبويه أن اسم التفضيل لا يكون معرفا بالألف واللام . ينظر الكتاب : 203/1. 
3- المصدر نفسه: 1/ 202 

“- نفسه : 203/1. 

7- نفسه : 204/1. 
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ثالثا:صور التعريف والتدكير وأغراضهما في ركني الإسناد: 

صور التعريف والتنكير وأغراضهما في المبتدأ والخبر: وقفنا على أربع صور هي كما يلي: 
الصورة الأولى : ( اجتماع معرفة ونكرة ) ثحو: عبد الله منطلق.' 

الغرض: يرى سيبويه أن الغرض الذي كان وراء بحيء هذه الصورة هو أصل الكلام» ويبين ذلك 
قوله:" وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئ بالأعرفء وهو أصل الكلام. "2 

الصورة الثانية:( اجتماع نكرة ومعرفة) نحو: خير منك زيد ونحو:كم جريبا أرضك.* 
الغرض:يكمن الغرض في هذه الصورة في أن النكرة في الشاهد الأول» وهي"خير" خحصصت 
بالحار وابحرور "منك" فقربت من المعرفة. وأما النكرة في الشاهد الثاني» وهي "'حريبا" فقد 
مقت بأذاة الاننتقهام "كو ل واس الاطفهام له الصندارة حيد سيوية © وكما له الضبدارك له 
تعيين النكرة الداحل عليها » شأنه في ذلك شأن النفي والنهي إذا دحلا على النكرة.” والتعيين 
هنا في الاستفهام - فيما يبدو لنا - يكمن في السؤال عن عدد أجربة الأرضء والسؤال عموما 
فيه تحديد» ووقع التحديد في السؤال عن العدد» أي عدد أجربة الأرض. 

الصورة الثالثة (اجتماع معرفتين ):نحو: أنت أنت © 

الغرض: يتلخص الغرض في هذه الصورة في أن الثانية من المعرفتين نكرة في المعنى. 

الصورة الرابعة : ( اجتماع نكرتين ) نحو : راكب من بني فلان سائر. ” 

الغرض: يكمن الغرض في أن النكرة المبدوء بما جاءت مخصصة بمخصص ما أو ما هو بمعناه يحوي 
فائدة» وهذا الغرض هو ما يصطلح عليه النحاة بمسوغات الابتداء بالنكرة والمسوغ أو الغرض هنا 
هو التخصيص بالوصف أي جاءت النكرة» وهي "راكب" موصوفة بشبه الجملة» وهو "من بني 
فلان" وعبر سيبويه عن التخصيص بالوصف في الشاهد الذي مر في هذه الصورة ب:"التعريف". 
ويتضح ذلك في قوله:" ولو قلت: رحل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه بشيء» فتقول : "راكب من 
- المصدر السابق : 48/1. 

*- نفسه : 328/1. 

* نفسه: 2/ 25, 2/ 160 

*- نفسه: 2/ 128 

“- ينظر شرح كافية ابن الحاجب في النحوء الرضي» شرح وتحقيق: عبد العال سالم مكرم؛ بيروت» عالم الكتبء ط1ء 2000: 4/ 232 


“- الكتاب: 2/ 359 
“- المصدر نفسه : 329/1. 
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ىق قلان سائر "١‏ ومن اللسرغات أو الأغراض الى تحنها عند سييويه: .هذه الصورة مم غير 
التتخصيص بالوصف ما يلي : 

النكرة الدالة على الدعاء : 

يحيز سيبويه أن يبتدأ بالنكرة إذا كان فيها معنى الدعاء» ويوضح ذلك قوله: " هذا باب من 
النكرة يجرى بجحرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء وذلك قولك :"سلام عليك ولبيك"'» 
و'خير بين يديك”؛ و"ويل لك"؛ و"ويح لك",؛ و'ويس لك" و"ويلة لك" و'عولة لك" واخير 
له" و"شر له" ول لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ 4 ” فهذه الحروف كلها مبتدأ مبني عليها ما بعدهاء 
والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك» وليست في حال حديثئك تعمل في إثباتما 
وتزحيتها” وفيها ذلك المعنى» كما أن حسبك فيها معنى النهي» وكما أن رحمة الله عليه فيها معنى 
رحه الله'” ثم بين سيبويه أن هذا الحكم ليس عاماء ولا يجوز أن يتجاوز به هذه الأسماء أو 
المصادر التي معت عن العرب فقال: ألا ترى أنك إذا قلت: "طعاما لك" و"شرابا لك" و"مالا 
لك" تريد معنى سقيا أو معنى المرفوع الذي فيه معنى الدعاء لم يجز» لأنه لم يستعمل هذا الكلام 
كما استعمل ما قبله» فهذا يدلك ويبصرك أنه ينبغي لك أن تحري هذه الحروف كما أجرت العرب» 
وأن تعني باغ 1 1 

النكرة في سياق الحصر : 

ذهب سيبويه إلى أن الحصر من مسوغات الابتداء بالنكرة» ويبدو ذلك من تعليقه على قولهم: 
اشع ما خاء يلغم مؤيك قال هذ" فيه معق نا يداغ عاك إلا بق © واتستحييق سييوية هذا 
الابتداء بالنكرة وإِن لم يكن فيه معنى المنصوب - أي معن الفعل- لهذا الغرضءفقال:" فإنه يحسن 
وإن م يكن على فغل .فسن" وشغل غلى غرار هذا (الشاعد اللقل الغرن» "شر آفر اتنا 1" 


أ- المصدر السابق :329/1. 

“- هود : 18. 

“- يريد أن المعنى فيهن ثابت وليس بعارض وهذا ما يدل على الاسم لا على الفعل ءوإن كان فيها معنى الفعل الدال على الدعاء. 
*- الكتاب : 330/1. 

”- المصدر نفسه : 331-330/1. 

7- نفسه :329/1. 

"- نفسه : 329/1. 

“- ينظر نفسه : 329/1. 
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أي بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر لكن هذا الشاهد يتميز عن الذي قبله بأنه يمكن أن يدرج ضمن 
غرض الابتداء بالنكرة إذا كانت مثلاء وسيأي بيان ذلك في موضعه. 

النكرة بعد الموصوف النكرة وليست بصفة له : يجعل سيبويه النكرة إذا كانت بمذه الصفة من 
أغراض الابتداء بالنكرة» ومثال ذلك عنده: " قوله: مررت ببر قبل قفيز بدرهم قفيز بدرهم."” إن 
كلمة "قفيز" مرفوعة بالابتداء» ولا يمكن أن تكون صفة [:" بر". لأن ذلك قبيح في نظر سيبويه 
وعلل ذلك بما نصه:" لقبح النكرة أن تكون موصوفة بما ليس صفةء وإنما هو اسم كالدرهم 
والحديد.” ويتضح رأي سيبويه أكثر في هذه المسألة من قوله في موضع آخر: " هذا باب الرفع 
فيه وجه الكلام وهو قول العامة» وذلك قولك : مررت بسرج خحز صفته» ومررت بصحفية طين 
خاتمهاء ومررت برحل فضة حلية سيفه» وإنما كان الرفع في هذا أحسن من قبل أنه ليس بصفة لو 
قلت: له حاتم حديد أو هذا خاتم طين»كان قبيحاء إنما الكلام أن تقول: هذا خاتم حديد» وصفة 
حر وخاتم من حديد وصفة من خز.”” فالتكرة المرفوعة في هذه الأمثلة ( خز) و( طين ) و(فضة) 
ضارعت أو شابحت (قفيز) في كونما لا يمكن أن تكون صفة للموصوف النكرة الذي سبقهاء 
والعلة في ذلك أن هذه النكرات التي رفعت على الابتداء تسمى عند النحاة بأسحماء الجواهر 
والأبجناين 5 وأتعاء اللتراقر له ينعيف كبا كبا قال السيراق 5 
النكرة الدالة على النهي : 
يعد سيبويه النكرة الدالة على النهي من أغراض الابتداء بالنكرة» ومن النكرات الق خدل على 
النهي "حسيك"» وأوضعم ذلك سنيوية عندما قال: "سيك فيها معق النهي "© وقيد ذلك بالابتداء 
بقوله:" لا يقع معنى النهي في حسبك إلا أن يكون مبتداً."” وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه الكلمة 
- أي حسبك - معرفة لكون "حسب" مضاف إلى ضمير بارز» وهو"الكاف", ولكنها مع ذلك 


- حسب 5 سيبويه - نكرة لأن النكرة توصف كما ومن الأدلة التى تؤّكد ذلك قول سيبويه 1 


- المصدر السابق : 396/1 

“- نفسه :396/1 

#تايوميهة 23/2 

“- نظام الجملة : 117. 

"د ينظر شرح كناب شييويه + 286/2- 287 
7- الكتاب: 1/ 330. 

"- ال مصدرنفسه:2/ 347. 
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"ويدلك: على" أنه |[ أي- حسيك. إنكرة أنك: تصف. به النكرة». فقول :هذا ريحل . بعسياك. مق 
يذل" فرقي' الحبييك اصقة ايكل. وأما السالعك ى كرفا منددا كاه شيو قزل سويز" ألا 
تراهم يقولون ١:‏ سيك هذا,"” فتسيبك. هذه ها تخصيص بالإضافة [اجعام التي يختريهاء .وهذا 
ما يعرف عند بعض النحاة المحدثين بالشبه اللفظي بالمعرفة,” أي أن هذه الكلمة مضافة إلى معرفة 
ولم تتعرفء ومن ثم حاول بعضهم أن يطلق عليها مصطلح:"الاسم امحايد بين التعريف والتدكير "3 
فهي تشبه المعرفة من ناحية الشكل» وتشبه النكرة من ناحية المضمون» ويمكن لنا أن نسميها 
بتسمية أخحرىء "وهي النكرة معنى لا لفظا". 

النكرة المعطوف عليها نكرة موصوفة : 
يرى سيبويه أن النكرة المعطوف عليها نكرة موصوفة من مسوغات أو أغراض الابتداء بالنكرة» 
وجعل من ذلك قوله تعالى: 9 طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ 274 حيث علق على هذه الآية بقوله: "فإما 
أن يكون أضمر الاسم وجعل هذا خبره» كأنه قال: "أمري طاعة وقول معروف", أو أن يكون 
أضمر الخبر فقال: " طاعة وقول معروف أمثل” وموضع الشاهد في تعليقه هذا " أو يكون أضمر 
الخبر فقال: "طاعة وقول معروف أمثل" إذ أقر بجعل "طاعة " مبتدأ مع كوتما نكرة لعطف النكرة 
الموصوفة " قول معروف' عليها. 
النكرة الواقعة بعد واو الابتداء أو واو الحال: 
إذا جاءت النكرة بعد واو الابتداء أو واو الحال بتعبير بعض النحاة” يصح الابتداء بماء ومن ذلك 
عند سيويه قوله تعالى:<( يَفْسَى طَائفَةٌ مُكُمْ وَطائفَةٌ كد أَمتهُمْ أَنَفْسْهُةْ #” حيث وجهها 
- تبعا لمن قبله - بقوله: " فإنما وحهوه على أنه يغشى طائفة منكمءوطائفة في هذه الحال [ إلى أن 


أ- المصدر السابق:2/ 111. 

7- نفسه؛ علق عليه ووضع فهارسه وحواشيه: إميل بديع يعقوب؛ بيروت دار الكتب العلمية» ط1, 1999: 1/ 114. 

3 ينظر الاسم امحايد بين التعريف والتنكير في النحو العربي» خصائصه واستعمالاته, أحمد عفيفي» القاهرة» مكتبة زهراء الشرق» د ط » 2003: 
24 وما بعدها ( ل يمثل ل:"حسبك"» و لكن مثل لأخواتما كمثلكء» وما يعني أخواتما يعنيها). 

“- ينظر المرحع نفسه: 56 وما بعدها. قد تتعرف هذه الكلمة أحياناءوسيأق بيان ذلك في وصف الأسماء الواقعة صفة للمعرفة والنكرة. 
7-محمد: 21. 

2 الكتاب؛ بتحقيق و شرح: عبد السلام محمد هارون: 1/ 90. 

ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاريءو معه كتاب السبك العجيب في نظم مغني اللبيب .مولاي عبد الحفيظ سلطان 
المغرب» تحقيق: صلاح عبد العزيز علي السيدء القاهرة »دار السلام » د طعد ت:2/ 616. 

*- آل عمران:154. 
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قال] إنما هي واف الاتعدلي"" ويلاهب يعض لايق معدا على :أي "لبخ تمكام سه قيما ينذا لنت 
إلى أن واو الحال ليست هي العلة في غرض الابتداء بالنكرة» بدليل ورود المبتدأ نكرة في جملة 
الخال ايانم هذه لزان كقول الشاع .” 

الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مدية بيدي. 
والشاهد فيه "كلمة"مدية جاءت مبتدأ نكرة في أول الحملة الحالية من غير ذكر الواوء» وعلى هذا 
الأسائن راف هذا الباحة أن السياق هو الللبوغ أو العرض الاير 
النكرة الواقعة في مثل : 
يدرج بعض النحاة النكرة الواقعة في المثل ضمن أغراض الابتداء بالنكرة» والسبب في ذلك في 
نظره هو أن المثل فيه شيء من التخصيص لشهرته أو لشيء يقرب من ذلكة» وعليه يمكن أن 
يحمل المثل الذي ساقه سيبويه» وهو قولحم : " أمت في الحجر لا فيك " على هذا الغرض» لأن 
سيبويه نفى أن يكون الغرض ف هذا المثل وقوع النكرة في سياق الحصر كما في المثل الذي جاء 
عن العرب؛ وهو "شر أهر ذا ناب ". ثم نفى أيضا أن يكون الغرض في هذا المثل حمل النكرة على 
دلالة الما" إذا غا مكنع أن نستنتجه من نفي سيبويه أن يكون هذا المثل ابتدئ فيه بالنكرة 
للحصر أولمعنى الفعل» هو أنه يحمل الابتداء على غرض آخر لم يذكرهء وأولناه تبعاً لبعض النحاة 
بأنه وقوع النكرة في "المثل" كما مرء وأوله السيرافي بأنه يعني عند سيبويه الإخبار المحضء إلا أن 
هذا الغرض (المسوغ)لا يصح في نظر المبرد الذي يرى أن النكرة في هذا المثل تحمل معنى الدعاءء 
والدعاء عند النحاة فيه معنى الفعلء ولمبرد بمذهبه هذا يخالف سيبويه الذي لا يرى في هذا المثل 
الدعاء ولا ما هو من مقتضاهء وهو الفعل. ويوّكد هذا التباين بينهما السيرافي بقوله معلقاً على 
هذا المثل: "جعله سيبويه إخباراً مخضأ وقال المبرد: أنه حبر يراد به الدعاء» كأتحم قالوا :جعل الله 


ف حبر ابيا ل 1" ومما سبق نرى أن التفريق بين معنى الخبر المحض والخبر المراد به الدعاء » 


'- الكتاب: 1/ 90. 

“- ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 2/ 615- 616. 

“- ينظر المركب الاسمي الإسنادي وأنفاطه من خلال القرآن الكريم أبو السعود حسنين الشاذلي» إسكندرية» دار المعرفة الجامعية» ط1, 1990: 
32 

أ ينظر النحو العربي» إبراهيم إبراهيم بركات » مصرء دار النشر للجامعات »ط1» 2007: 1/ 55. 

”7- ينظر الكتاب: 1/ 329. 

"- شرع كناب شييويه: 220/2 
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إنما يكون ويعلم من معرفة القرائن - أي قرائن الكلام - التي تصحبه. ومعنى الخبر انحض في هذا 
المثل» هو إخبار المتكتلم المعخاطبء بأن الأمت موجود في الحجر حقيقة. ويرى السيرائي أن الغرض 
في الابتداء بالنكرة في هذا المثل غرض آخرء وهو" التعجب." 

التخصيص بتقديم الجار والمجرور:” هذا الغرض مفهوم من بعض شواهده؛ نحو: "لعبدالله مال. 
صور التعريف والتنكير وأغراضهما في معمولي كان وأخواتها : يرى سيبويه أن معمولي كان 
وأخواتما من حيث التعريف والتنكير يجيئان على صور مختلفة» ويذهب إلى أن لكل صورة من هاته 
الصور غرضا يكمن وراء مجيئهاء وتتضح هذه الصور وأغراضها مما يلي : 

الصورة الأولى ( اجتماع معرفة ونكرة ) : يذهب سيبويه إلى أنه إذا تركب الكلام من معرفة 
ونكرة فال معرفة هي اسم كان والنكرة خحبرها سواء أتقدمت المعرفة أم تأخرت: فى كيب الكلام 
ويوضح ذلك قوله :" فإذا قلت:كان زيد فقد ابتدأت بما هو معروف مثله عندكء فإنما ينتظر الخبر» 
فإذا قلت: عحليما فقد أعلمته متلما علمتهفإذا قلت:كان ععليماء. فإنما يفظر أن تغرف ضاحب 
الصفة فهو مبدوء به في الفعل وإن كان مؤخرا في اللفظ. "2 

ولم يقصر سيبويه هذا الذي ذهب إليه في احتماع معرفة ونكرة» بجعل المعرفة اسما لكان وأحوتما 
والنكرة حبراً لما ولأخواتما على الحملة الإحبارية» وإِنما أحراه أيضاً على الحملة الاستخبارية 
- أي الاستفهامية - والدليل على ذلك قوله:" وتقول :أسفهيا كان زيد أم حليماً» ورجلا كان 
زيد أم صبياً تحعلها لزيد لأنه ينبغي لك أن تسأله عن خبر من هو معروف عنده. كما حدثته عن 


3 


خبر من هو معروف عندك» فالمعروف هو المبدوء به."” والذي نستنتجه مما سبق» هو أن سيبويه 
يوؤكد على أن المعرفة هي الاسم والنكرة هي الخبر إذا اجتمعا وكانا معمولين لكان وأخواتماء 
وأضافه سيبوية إل..هذه الصورة شيعا آخر مسمماً لما وهو أن المعرفة المبدوع بما قد يغتريها التباس» 
فتحتاج في هذه الحالة إلى ما يزيله» كالوصف مثلاء ويبين ذلك قوله:" وقد تقول: "كان زيد 
الطويل ممطلقاً إذا حتفت العياسن لزيد 5 


'- المصدرالسابق: 2/ 220 

“- يشترط في الحار واحرور أن يكون معرفة كما يرق بعضهم . ينظر الأشباه والنظائر: 2/ 64 
3- الكتاب: 2/ 376 

“- المصدر نفسه: 1/ 47- 48. 

7- نفسه:1/ 48 

7- نفسه :1/ 48 
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الغرض: إن الغرض الذي يجعل سيبويه يحرص على أن تكون المعرفة اسماً لكان وأحواتما 

والنكرةخبراً لما ولأخواتماء هو حشية وقوع الالتباس في المعنى إذا قلبنا التركيب وحعلنا النكرة اما 

لكان وأخواتما والمعرفة خبراً لما ولأخواتماء وهذا ما نقف عليه عند قوله:" فإن قلت: حليم فقد 
1 5 5 اي جر 5 7 2# 1 

بدأت بنكرة» ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور... » فكرهوا أن يقربوا باب لبس" , 

ويؤكد سيبويه هذا الغرض بأكثر من عبارة في كتابه» فهو حين يقول:"واعلم أنه إذا وقع في 

الباب[ يقصد باب كان وأخواتما] نكرة ومعرفة» فالذي تشغل به كان المعرفة» لأنه حد الكلام. "2 

يوؤكد هذا الغرض» وهو حين يقول- وكان يتكلم عن الابتداء -:" وأحسنه إذا اجتمع نكرة 

8 0 ع 3 م 3 ٠.‏ 96])لءه 32 .4 5 

ومعرفة أن يبتدئ بالأعرف وهو أصل الكلام ." يؤكد هذا الغرض. فإن قال قائل: ما دخل هذه 

العبارة التي تتكلم عن الابتداء باسم كان واسم أحواتما وخبرها وخبر أحواتماء فنقول: إن أصل 

معمولي هذه الأفعال مبتدأ وحبر» والشيء لابد فيه من مراعاة الأصل» و إذا كان القياس يصح 

2 اللغة 2 أمور متشابحمة»فما بالك بأمورأصلها واحد» وسيبويه نفسه أشار إلى أن معمولى هذه 

الأفعال مقيسان على الابتداء عندما قال حاكيا عن اسم كان وخبرها:" وهما في كان بمنزلتهما في 

الابتداء إذا قلت: عبد الله منطلق تبتدئ بالأعرف ثم تذكر ان 

الصورة الثانية( اجتماع نكرة ومعرفة): ذكر سيبويه أن الصورة التي سبقت قد بحيء معكوسةء 

5 ١ : 

كأن سبيئة من بيت رأس2 يكون مزاجحها عسل وماء. 

الغرض: يرى سيبويه أن الغرض من وراء بحيء الصورة الأولى(اجتماع معرفة ونكرة) معكوسة, 

أي (اجتماع نكرة ومعرفة) هو الضرورة الشعرية» أوالكلام الضعيف الذي يدرك منه أن هذه 

الصورة معكوسة بالتأمل في معناه» ويبدو هذا من قوله:"فكرهوأ أن يبدؤوا بما فيه اللبس ويجعلوا 

'- المصدر السابق:1/ 48 . ذكرالفاكهي( ت 972 ه) توجيهاً لطيفاً في غرض جعل المبتدأ معرفة و الخبر نكرة يستحق الذكرء وهو قوله : 

"واعلم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة» لأن الغرض حصول الفائدة؛ و المبتدأ مخبر عنه» و الإخبار عن غير معين لا يفيد» ولأن القصد من 

الكلام إعلام السامع ما يحتمل أن يجهلهءو الأمور الكلية قل أن يجهلها أحد, و إِنما تجهل الأمور الحزثية." بحيب الندا في شرح قطر الندى؛ الفاكهي» 

دراسة وتحقيق: مؤمن عمر محمد البدارين» عمان(الأردن)»الدار العثمانية» ط1 »2008: 214 

“- الكتاب:1/ 47. 

المصدر نفسه: 1/ 328. يصطلح على الابتداء بالأعرف إذا اجتمع معرفة و نكرة- عند بعض المحدثين- بقرينة البنية. ينظر الأصول» دراسة 

إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي (النحو- فقه اللغة- البلاغة)» تمام حسانء الدار البيضاء(المغرب)ءدار الثقافق د ط»1991: 140. 

“- الكتاب:1/ 47. 

- ديوانه» تحقيق و شرح: كرم البستاني» بيروت»دار صادر»د طعد ت:08 
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المعرفة برا لما يكون فيه اللبس» وقد يجوز في الشعرء وفي ضعف من الكلام» و أنه قد يعلم إذا 
ذكرت. زيدا وحعلته عبرا أنه صاحب الصفة على ضعف. من الكلام."” وذهب الرضي إلى أنه 
يحوز الإحبار بمعرفة عن نكرة - بلا قيد حسبما فهمناه من كلامه - في هذا الباب» أي باب كان 
وأخواتماء لأن إعراب المعمولين فيه اختلاف» أي إعراب الاسم يختلف عن إعراب الخبر» على 
مكين اذا ونقر :اللاي اكسدلؤقك .هنا ى الاعاي” وهذة الرا ب فج يكو لناب أبن 
بالقوي» لأنه شكلي. 

الصور الثالنة (اجتماع معرفتين): إذا تركب الكلام من معرفتين» فإن سيبويه يجيز أن تجعل 
إحداهما اما لكان وأحواتما والأحرى خبرا لما ولأحواتما على التخيير. وهذا الحكم جاريا عنده 
موء اتقنمت كان على متموايها آم الونيطت آم سكير احد معمر انها + تلع للم لد 
"'وإذا كانا معرفة فأنت بالخيار؛ أيهما ما جعلته فاعلا رفعته ونصبت الآخرء كما فعلت ذلك في 
ضرب. وذلك قولك: كان أحوك زيداء وكان زيد صاحبكء وكان هذا زيداء وكان المتكلم 
أحاك. وتقول: من كان أحاك, ومن كان أحوكء كما تقول: من ضرب أباك إذا جعلت "من" 
الفاعل» ومن ضرب أبوك إذا جعلت "الأب" الفاعل» وكذلك أيهم كان أخحاكء وأيهم كان 
أوك. وتقول: ما كان أخاك إلا زيدء ومثل ذلك قوله عز وجل:8 ما كَانَ حُكِتَهُمْ إِلّا أن 
قَانُوا4":"طإوَمَا كان جَوَاب فَوْمِهِ إلا أن قَالُواْ #”... وإن شفت رفعت الأول كما تقول: ما 
ضرب أوك إلا زيداً. وقد قرأ بعض القراء ما ذكرنا بالرفع.© " 7 

الغرض: أحاز سيبويه أن يكون معمولا كان وأحواتما معرفتين معاً على الخيار» وهذا في ظاهره فيه 
التباس ومخالفة للأصل الذي ينبني عليه الكلام؛ وهو أن يكون الاسم معرفة والخبر نكرة - كما بينا 
في غرض الصورة الأولى - إلا أن هذه المخالفة للأصلء وهذا الالتباس له ما يدفعه» وهو أن المعنى 
هو الذي يحدّد الاسم من الخبر» ولذلك قاس سيبويه المعرفتين اللتين ترد إحداهما اسما لكان 


'- الكتاب:1/ 48. 

“- ينظر شرح كافية ابن الخاحب في النحوة الرضي» بيروت» دار الكتب العلميةء د.طء 1995 :2/ 229. 

“- يضاف إلى هذا الحكم الاستفهام » أي سواء دخل عليها استفهام أم لا. 

“- الحائية: 25. 

7- الأعراف:82. 

“- ينظر البحر المحيط في تفسير » أبو حيان الأندلسي » عناية : زهير جعيد بيروت» دار الفكرء دطء 1992: 101/5 424-423/9 
"- الكتاب : 50-49/1 
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وأخواتماء والأخرى خحبراً لما ولأخواتما على سبيل الخيار أو البدل» بالفاعل والمفعول اللذين يرد 
أحدهما فاعلا والآخر مفعولا على سبيل الخيار أو البدل» وهذا القياس تضمنه قوله الذي سبق» 
وذلك عندما قال:" وتقول+ همد كان أخاك 6 ومن كاك أحوك؟» كما تقول: من رب أباك؟ إذا 
جعلت "من" الفاعل» ومن ضرب أبوك؟ إذا جعلت "الأب" الفاعل." فلو لم يكن سيبويه يراعي 
معنى التركيب في الحالتين ما كان ليقيسه على تركيب آخر لتبيين الفارق بينهماء وإن لم يفسر 
معنى كل تركيب على حدةأ» ويدعم هذا قول بعض الباحثين - موضحا مدى أهمية الالثفات إلى 
مضمون التركيب والاهتمام به في بعض التراكيب التي لا يبين معناها بالاعتماد على الشكل فقط 
(كالإعراب مثلاً) - بما نصه:"يقوم العنصر الدلالي أحياناً - عند فقدان ما بميز الوظائف النحوية 
بعضها من بعض - بالتمييز بين الوظائف النحوية ما يتيح لما حرية الرتبة» فتقدم من تأخير» أو 
تؤحر من تقديم» ومن ذلك أن النظام النحوي يلزم أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر إذا استوى 
الطرفان في التعريف والتنكير ولم تكن هناك قرينة لفظية أوحالية معنوية تبين أحدهما من الآخرء 
ومكل الفحويوة لإسهواء الطرفيق هذا المفال:" ريد أحبوك. 201 

الصورة الرابعة (اجتماع نكرتين): يرى سيبويه أن معمولي كان وأخواتحا يجوز أن يكونا 
كنت وذللك تخوة كان يدل نمق آل قلا فازب وقوه وا كان اعد جلك وقوه قل 
الشاعر: 
لتقرين قرباً جُلذيًا مادام فيهن فيصل حيًا. 

فقد دجا الليل فَهَيًا هَيًا. 

الغرض: إن ما ذهب إليه سيبويه من أن معمولي كان وأخواتما يجوز أن يكونا نكرتين» له غرض 
قائم من ورائه» وهو المعنى. أو هو ما عبر عنه كثير من النحاة بالفائدة.” ويتضح ذلك من قول 
سيبوية:" هذا بانيه ما حبر فيه.عن الدكرة بنكرة» ولك قولك: ماكان أحد مثلك» وما كان أحد 


غير مقاك: وماكان أحل 0 عليك؛ وإنما حسن الإخبار ههنا عن ال: 3 حفيية أردك أن 


“- وبما يبين أن سيبويه يراعي المعنى في مثل هذه الصورة تفسيره لمعنى "أنت أنت" بأنه "أنت الذي أعرف." ينظر المصدر السابق : 359/2 
7- النحو و الدلالة » مدخحل لدراسة المعنى النحوي و الدلالي» محمد حماسة عبد اللطيفء القاهرة»دار غريب» د طء 2005: 177- 178. 
3- ينظر الكتاب:1/ 54. 

*ح يطل وعدن و1561 عون موضهم الشورة فق البيت وعرضيا نينا ساق 

"- ييظر مفلا شرع السهيلءابن مالك» تحقيق: عبد الرغمان السيد و مد بدوي للنعتون حيرة بحر 1 1990 1/ 189. 
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تنفي أن يكون في مثل حاله شيء»ء أو يفوقه. لأن المحاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا .... 
ولو قلت: كان رجحل من آل فلان فارسا حسن, لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذلك في آل فلان 
وقد يجهله."' فلولم يكن سيبويه يراعي معنى النكرتين اللتين وقعتا معمولين لكان في هذه الشواهد, 
ما أحاز فيها - أي هذه الشواهد - الإخبار عن النكرة بنكرة واستحسنه. والذي نستنتجه مما 
سبق» هو أن سيبويه يجيز لمعمولي كان وأحواتما أن يكونا نكرتين إذا اقتضى المعنى ذلك وأوحبه. 
أما إذالم يكن شيء من ذلكء فلا يجوز أن يكون معمولا كان نكرتين» لئلا يقع التباس في المعنى 
ويختل الكلام أو يفسد من أصله. وقد عبر سيبويه عن هذا الغرض ف موضع آخر في هذا الباب 
- أي باب كان وأحواتما - بقوله:"وحسنت النكرة ههنا في الباب» لأنك لم تمعل الأعرف في 
موضع الأنكرء وهما متكافئتان كما تكافأت المعرفتان» ولأن المحاطب قد يحتاج إلى علم ما ذكرت 
لكت وقد عرف من تعنى بذلك كمعرفتك "3 فهذا القول يبين مدى مراعاة سيبويه للشكل 
والمضمون(أي اللفظ و المعنى) في تركيب الكلام من حيث التعريف والتنكير. فأما مراعاته للشكل» 
فعبر عنها بقوله:" لم تجعل الأعرف في موضع الأنكرء وهما متكافئتان كما تكافأت المعرفتان." وأما 
نراقاته [المظيموقه قمكر عنها' ها جلخضية عدم معرفة: القاطب والقر وبحيلة لب ]كن عداهو 
الغرض لهذه الصورة بشكل محمل وموحزء لكن تناول سيبويه لغرض هذه الصورة بشيء من 
التفصيل» يستدعي الاهتمام والوقوف عنده؛ ووجه التفصيل فيه» هو أن سيبويه أشار إلى جملة من 
الأحكام تندرج تحتهء تقتضي منا أن نبينها حكماً حكماء وذلك ما يلي: 


الحكم الأول: وجوب تعيين اسم كان النكرة أو تخصيصه مع الإفادة.5 


'- الكتاب : 54/1 

*- سبق بيان ما أراده بالذكر في قوله:" قد يحتاج إلى علم ما ذكرت لك" في تفسير الغرض من بحيء كان و أخواتما نكرتين. ينظر أول قول 
لسيبويه في غرض معمولي كان النكرتين. 

3- المصدر نفسه:1/ 55. 

“*- ذهب بعض النحاة إلى أن لا عبرة بالتعريف والتنكير في المبتدأ و الخبر- بل العبرة بالفائدة- ويبدو هذا من قول ابن الدهان بما نصه:" إذا 
حصلت الفائدة» فأخبر عن أي نكرة شئت»؛ وذلكء لأن الغرض من الكلام إفادة المعخاطبء؛ فإذا حصلت جاز الحكم سواء تخصص الحكوم عليه 
بشيء أم لا". وتبعه في ذلك الرضي الذي نقل لنا قوله هذا .ينظر شرح كافية ابن الحاحب في النحوء تحقيق: عبد العال سالم مكرم:1/ 225. 
وتبع ابن الدهان في قوله هذا أيضاً أبو البقاء الكفوي. ينظر الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفويءقابل نسخه 
وأعده للطبع ووضع فهارسه: عدنان درويش ومحمد المصريء بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2, 1998: 1015. 

7- وباعتبار أي ابن الدهان ومن تبعه أو سبقه إن وجد, فإن هذا الحكم والذي يليه لايعممان على هذه الصورة» وإنما هما نسبيان. 
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التعيين مع الإفادة: يراد به أن يكون اسم كان النكرة مسبوقاً بما يدل على تعيينه من أشكال 
العموم التي تحدد دلالة النكرة وتعينها عند النحاة كالنفي والاستفهام والنهي والشرطاء ومما ذكره 
سيبويه من أشكال العموم والشمول التي تحدد دلالة النكرة» النكرة الواقعة في سياق النفي المفيد» 
وذلك في قوله:" هذا باب ما تخبر فيه عن النكرة بنكرة» وذلك قولك: ما كان أحد مثلكء. وما 
كان. أحد: خييراً متلقه وما كان أحد خترثاً غليلة. وإنما حم الإتخبار ههنا عن النكرة»: ديك 
أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو يفوقه» لأن المحاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه ذلك". 
فما نلاحظه من قوله هذاء هوأن اسم كان النكرة في كل هذه الشواهد كلمة "أحد" جاء مسبوقاً 
بأداة النفي "ما" وهذا ما أكسبه العموم و الشمول وعيّن دلالته» حيث ملت كل فرد من الناس 
ول تق منهم أحداً» وتعيين اسم كان النكرة هنا بعموم النفي لكل الجنس كان طيفاً في الفائدة 
التي دعت إلى جواز الإخبار عن النكرة بنكرة» وأكّد سيبويه على هذا الذي لاحظناه ف هذه 
الشواهد في قول آخر بما نصه:" ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واحب. لو قلت: كان أحد 
من آل فلان لم يجزء لأنه إنما وقع ف كلامهم نفياً عاماً.” فالمراد من كلامه هذاء هو أن كلمة 
"أحد" إذا أريد بما العموم لا تستعمل في موضع "الإثبات"» وهو ما عبّر عنه سيبويه ب: 
"الواحب"» وإنما تستعمل في موضع النفي. وما قيل عن كلمة "أحد"- إذا كانت بمعنى العموم - 
يقال عن أخواتماء ككراب» وأرم» وكتيع» وعريب» ونحو ذلكء, لأن معاي هذه الكلمات كمعنى 
كلمة"أحد", ومن م سوى. سيبويه .بين .هذه الكلمات. وكلمة أحد بكوتمن لا يستعملن في 
الإثبات» وذلك بقوله:" وأما أحد. وكراب» و أرم» وكتيع» وعريب» وما أشبه ذلك فلا يقعن 
واجبات... ولكنهن يقعن في النفي مبنياً عليهن» ومبنية على غيرهن.”” أي يقعن في النفي مسنداء 
ومسندا إليه» وقيدامن قيود الإسناد. 

التخصيص مع الإفادة: يعني أن اسم كان النكرة يجيء مقيداً بما يقلل إبحامه وشيوعه ويتضمن 
فائدة في الإخبار عنه» وهذا التخصيص المفيد عنده - حسب ما فهمناه - يمكن أن يتخذ أشكالاً 
معينة» ذكر منها ما يلي: 


'- ينظر شرح كافية ابن الخاحب في النحوء الرضي» تنقيق: عبد العال سالم مكرم: 4/ 232 , 

“- الكتاب:1/ 55. 

4 المصدر نفسه:2/ 181. قد توسّع القاليات 355ه) في ذكر الأسماء التي تشبه كلمة "أحد" في معناها الذي يدل على العموم. ينظر الأمالي؛ 
القالي» تحقيق : صلاح بن فتحي هلل وسيد بن عباس الحليمي» صيدا- بيروت» المكتبة العصرية» ط1, 2001: 239/1 وما بعدها 
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التخصيص بالوصف: التخصيص بالوصف أنواع؟» لكون الوصف يتنوع: بين الوصف بالمعنى» 
مثل التصغير كأن تقول: رجيل بمعنى رحل صغير» ومثل ما التعجيبة التي تعني شيء عظيم؛ وبين 
الوصف بالمقدرء مثل قوله تعالى: «9 وَطَائِفَةٌ كَدْ أَمتَهُمْ أَنَفْسْهُمْ 5# ععنى وطائفة من غيركم؛ 
وبين الوصف بالظاهر, كقوله تعالى: « وَلَعبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مُشْركِ 4”. وما ذكره سيبويه من 
أنواع التخصيص بالوصف في باب كان وأخوتماء التخصيص بالوصف الظاهرء ونحد ذلك في 
قوله:" ولو قلت: كان رجحل من آل فلان فارساً حَسُنَ» لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذلك في آل 
فلان وقد يجهله.” فيبدو من هذا القول أن اسم كان النكرة» وهو "رجحل" خصص بالوصف 
الظاهر» وهو شبه الجملة ' من آل فلان"» واحتوى هذا التخصيص - في نظر سيبويه - على 
فائدة»لأن المخاطب قد يجهل ما أخبر به من وصفء وهو اتصاف رحل من آل فلان بالفروسية. 
أما إذا لم يتضمن التخصيص بالوصف - سواء أكان ظاهراًء أم مقداراء أم معنوياً - فائدة» فلا 
يجيز سيبويه أن تكون النكرة المخحصصة - بمثل هذا التخصيص - اسماً لكان و أحواتماء ويدل على 
ذلك قوله:"ولو قلت:كان رجحل في قوم عاقلاً لم يحسن, لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل؛ 
وأذا.يكون في قرم"” فالتخضيص هنا عند سييويه: 1 يعضمن قائدة ومن 2 .1 يمشصين أن تكون 
النكرة المخصصة بالوصف الظاهر في هذا الشاهد اسماً لكان وأخواتحاء وما ذكره سيبويه في 
التخصيص بالوصف الظاهر إذا لم يفد؛ يمكن أن يذكر في التخصيص بالوصف المقدر أو 
التخصيص بالوصف المعنوي بالقياس. 

التخصيص السياقي العام: ذكر بعض الباحثين أن النكرة إذا وردت في سياق عام خصصت» 
وهذا السياق العام المخخصص للنكرة له أشكال عدة منها ما يلي: 

التتخصيص بالتقديم» مثل قوله تعالى: 0 وَلَدَيْنا مَزِيدٌ 4 

وتخصيص النكرة بغرابة معناهاء كقوهم: بقرت تكلمت. وتخصيص النكرة بخصوصية معناهاء 


أ-ينظر الاسم الايد بين التعريق والتدكير في التحو العري ختصائصه واسشعمالائه:34 وما بعدهاء 
“- آل عمران:154. 

تايفرة221, 

“- الكتاب:1/ 54. 

”- المصدرنفسه :1/ 54. 

7 ق:35. 
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نحو: سلام عليكي , وما يهمنا من أشكال التخصيص السياقي العام في باب كان وأحواتماء 
التخصيص بالتقديم» لكون سيبويه خصه بالذكر من بين جميع الأشكال الأخرى - فيما يبدو لنا - 
ويتضح ذلك من استشهاده بقول الشاعر؛* 

لتقربن قرباً حُلذيًا مادام فيهن حيًا. 

فقد دجا الليل فَهَيًا هَيًا. 

وموضع الشاهد في البيت» تقديم شبه الجملة" فيهن" على اسم "ما دام" النكرة» وهو "فصيل'» 
للتخصيص مع الإفادة» وشبه الجملة" فيهن" مخصّص ف أصله لخبر "ما دام"» وهو "حيا", لأن أصل 
التركيب: ما دام فصيل حيّا فيهن» لكن الإخبار عن النكرة المحضة بنكرة مخصصة لا يفيد» ومخالف 
لأصل الكلام ومُلبس للمعنى عند سيبويه» ولذا قُدَّمِ ما كان مخصصا للخبر على الاسم النكرة 
المنطة الأجل التخصيص.والإقادة 3 

الحكم الغاني: جواز تخصيص خبر كان: 

أشار سيبويه إلى أن خبر كان وأحواتحا قد يأق مخصصاًء ولكن ذلك ليس واحباء بل جائزاً. لأن 
خبرها قد تكون الفائدة فيه» وهو نكرة محضة أومخصصة, بخلاف اسمها الذي لابد أن يكون 
مخصصاً أو معيناً في نظره» ومن الشواهد التي ذكرها في مجيء خبر كان وأخواتما مخصصاً:" ما كان 
أحذ ملك وما كان أحد: ضيزا منك» وما كان أحد. ينثا غليك." فتجد أن الخثير ق. هذه 
الكبوافك. جاع مخصصاً: ما بالأضافة كنا ق "ملك"»..وإما بالعمل كماحق "حيرا منك" و"جرياً 
الحكم الغالث: جواز الخيار في جعل احدى التكرنين المنخصصتين اهما لكان والأخرى فكوا لا 
بقلب التركيب الذي وردتا فيه إذا اتضح المعنى: 

بين سيبويه أنه يجوز أن بحي ء إحدى النكرتين المخصصتين اسماً لكان والأخرى يرا لحا على الخيار 
بقلب التركيب الذي وردتا فيه لكن هذا مرهون بسلامة المعنى و صحته ووضوحه. ومن الشواهد 
التي استشهد بما سيبويه في هذا الحكم:" ما كان" أحل مثلك"» حيث فسّره بأن المتكلم يخبر 


أسدينظر الاسم الايد بين التعريق والتتكير في التحو العرقوختصائضة واستعمالائه:82 ونا يعدعنا. 
“- سبق تخريجه . ينظر:56من البحث. 
“- ينظر النحو العربي:358. 
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الخاطب بألة يقبهه أحد أ 2 ,قذم. وأكر .هذا الركبب فقال:" ما كان مقلك اعداا. وذهب 
إلى أنه يصح على وحه تصغيره.” أي على وجه احتقار المخاطب. فالتركيب نفسه لم يتغير؛ وإن 
قدَّم فيه و أَمخّرء لكن الذي تغير هو المعنى. 

الحكم الرابع:“جواز كون الخبر أخمصّ من الاسم أو أقل منهء ويبدو ذلك مما يلي: 

الخبر أخص من الاي مثل:" ما كان أحد خيراً منك فيها". فالخبر هناء "وهو خيراً " مخصص 
بالعمل في "منك" ومخصص بالوصفء وهو شبه الحملة" يها" ومعيّن بالنفي» وهو دخول أداة 
النفي "ما" على التركيب كله والتعيين يلاحظ فيه التخصيصء والتعيين في الخبر هنا يظهر في أن 
الخيرية منفية عن أي أحد سوى المخاطب. أما الاسم» فلم يبخصص أولم يعيّن بتعبير أدق بسوى 
دخول النفي عليه. ومن الشواهد أيضاً التي ورد فيها الخبر أخص من الاسم:" ما كان فيها أحد 
خيراً منك". فنجد فيه أن الخبر» وهو "خيراً " مخصصٌ بالعمل في " منك". ومخصص مرتين بشبه 
الجملة "فيها":مرة بالوصف باعتبار الأصل؛ أي يعني أن أصل هذا التركيب "ما كان أحدٌ خيراً 
نك فيها".ومرة بالقذهه كما يتضع عن تقدع هبه الجملة" قيها" غلى الاشي». .وهو" انعد" 
وعلى الخبر» وهو "خيراً " العامل في "منك", ومُعيّن - أي خبر كان - بدخول أداة النفي "ما" 
على التركيب كله. أما الاسم فقد عيّن بالنفي الداحل على التركيب» وحصص بتقدم شبه 
الجملة» وهو"فيها" - المحصص ف أصله للخبر- عليه؛ لا غير. ومنها':" ما كان أحد مثلك". 
فجاء الخبر» وهو "مثل" مخصص بإضافته إلى ضمير المخاطبء وهو "الكاف",. ومعيناً بدحول 
النفي على التركيب كلهء أي بعنى عدم كينونة مثل المخاطب في جميع الناس. وأما الاسمء فقد 


أ- الكتاب:1/ 54. 

“- المصدر نفسه :1/ 55. 

هنا امك ور عك الشكل أكثر من المضعون: 

- لمعرفة موضع شواهد كون الخبر أحص من الاسم. ينظر نفسه: 1/ 54 وما بعدها. 

”- نقصد بالتخصيص بالوصف بشبه الجملة"فيها"التجوز فقطء لأن الوصف المخصص محذوف ويقدر ب: مستقرءأي بمعنى: ماكان أحد خيراً منك 
مستقراً فيها » على اعتبار أن "مستقراً" في هذا الشاهد وصف للخبر" خيراً منك". وفسرنا هذا التركيب بالقياس على شواهد أخرى. ينظر 

جامع الدروس العربية» مصطفى الغلاييني» ضبطه وخرج آياته وشواهده الشعرية: عبد المنعم حليل إبراهيم؛ بيروت,دار الكتب العلمية» ط 1ع 
0: 173/3. لكن ينبغي أن يُعلّم أن هذا الوصف المقدر ب "مستقر" لا يتكلم به في العربية »وإنما هو لشرح فقط. ينظر الواضح في النحو 
محمد نخير الحلواني» دمشقء دار المأمون للتراث» ط5, 1997: 300. ويذهب بعض النحاة إلى أن شبه الحملة "فيها" هو نفسه الواقع صفة 
ومخصصاً للخبر ينظر المرجع نفسه: 319. 

“- كذلك نقصد بالتخصيص بالوصف بشبه الحملة " فيها " التجوز فقط. 

'- الضمير في "منها" وف "مثيلاتما" من بعدها يعود على شواهد الخبر الأكثر خصوصية من الاسم. 
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عيّن بالنفي الداخل على التركيب كله فقط. ومنها:" ما كان أحد خيراً منك" فنجد أن الخبر» 
وهو "خير" مخصصٌ بالعمل في "منك" ومعيّن بالنفي الداحل على التركيب كله» أي نفي كينونة 
الخيرية في جميع الناس سوى المخاطب. أما الاسم فقد عين بالنفي لا خيره ومنها:" ما كان أسجد 
محترئاً عليك". حيث ورد الخبر» وهو"محترئا" مخصصا بالعمل في "عليك"”» ومعيناً بالنفي الداحل 
على التركيب كله؛ أي بمعنى عدم كينونة جراءة أي أحد على المخاطب. أما الاسمء فقد عين 
بالنفي لا غير. ومنها: قوله تعالى:9 13 يَكُن لَهُ كُقُواً أَحَدٌ 4.! فقد جاء الخبر وهو 
'كفؤ'مخصصاً بمعموله» وهو "له" مرتين: مرة بالعمل فيه باعتبار أصل التركيب» أي بمعنى ولم 
يكن أحد كفؤاً له» ومرة بتقديم معموله عليه كما هو ف الآية» ومعّيناً - أي خبر يكن- بالنفي 
الداحل على تركيب الآية كلها أي عدم كفاءة أحد من المخلوقات لله عز وجل. أما الاسم؛ فقد 
حصص بتقديم معمول الخبر عليه - أي على الاسم - وعيّن بالنفي الداحل على تركيب الآية 
كلها. 

الاسم أخص من الخير.” مثل:" ما كان فيها أحدٌ حيرٌ منك". فقد ورد الاسمء وهو "أحد" 
مخصصاً "بخير منك" التي بدورها فيها تخصيص من داخلهاء أي تخصيص "خير" بالعمل في"منك" 
وورد - أي الاسم - معينا بدحول النفي على التركيب كله أي عدم كينونة أي أحد 0 من 
العاكاب سية ‏ افنيا". آنا ره كتن. سدتك. : تجيولة بيه ايلك بوكو البياك لان اتير هنا 
مدو + "مستقر": أي ما كان مستقراً فيها أحد خير منكء ثم عيّن - أي الخبر - بالنفي 
الداخل على التركيب كله. ومن الأمثلة أيضاً التي جاء فيها الاسم أخص من الخبر:"ما كان أحدٌ 
مثلك فيها". حيث بحد أن الاسم وهو "أحد" قد حصص ب: "مثلك" التي جاءت هي الأخرى 
مخصّصة بنفسهاء بإضافة "مثل" إلى ضمير المخاطب» وهو "الكاف", كما بحده - أي الاسم - 
قد عيِّن بالنفي الداحل على التركيب كلهء أي عدم كينونة أي أحد مثيلا للمخاطب مستقرا 
فيها. أما الخبر» فقد حصص بعموله» وهو" فيها" على تقدير الأصل: ما كان أحد مثلك مستقرا 
فيها. وكما حصص بمعموله. وهو 'فيها'. فقد عين بالنفي الداحل على التركيب كله. ومن هذه 
الأمثلة أيضا:" ليس أحد فيها خير منك". فقد جاء الاسمء وهو"أحد" مخصصا ب: " خير منك" 
- الإخعلاص:04. 


3 لمعرفة شواهد الاسم الأخص من الخبر. ينظر: الكتاب:1/ 55 
5 الحاء في "فيها" تعود على الدار ويتضح ذلك من بعض شواهد سيبويه بما نصه:" آلدار أنت رحل فيها." ينظر المصدر نفسه:1/ 109. 
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التي تضمنت هي الأخرى تخصيصا في حد ذاتما بعمل" حير" في "منك", ثم جاء الاسم أيضاً معينا 
بالنفي الداحل على التركيب كله؛ أي بمعنى عدم كينونة أي أحد خيّراً من المخاطب مستقراً فيها. 
أماالخبر» فقد حصص بعمولهء وهو'فيها" باعتبار التقدير الأصلي لهذا التركيب» وهو:ليس أحد 
مستقرا فيها خير منك؛ وعين بالنفي الداخل على التركيب كله. 

الحكم الخامس: تفضيل تقديم الظرف؟ المخصص للخبر المحذوف” على الاسم مع جواز تأخيره 
عنه أو توسطه بينه وبين مخصّصه [أي بين الاسم وبين مخصصه]:فأما الجواز» فيبينه قوله: "وتقول: 
ما كان فيها أحد خير منكء, وما كان أحد مثلك فيهاء وليس أحد خير منك فيها إذا جعلت فيها 
مسنقرة ول تجعله على قولك: فيها زيد قائم أبخريت الضفة على الاسم. "3 وأما التفضيل» فنحده 
في قوله:"وإذا أردت أن يكون مستقرً[ أي الظرف] تكتفي يفم لكان كنيف كان أربي 5 

الحكم السادس: تفضيل تأخير الظرف المخصص للخبر المذكور عن الاسم مع جواز تقديمه؛ مالم 
يرد عائع معتوي يقتطبي تقليهه: 

فأما جواز تقد م الظرف المحصص للخبر المذكور على الاسم مع تفضيل تأخيره» فقد ذكره سيبويه 
في قوله:" فإن حعلته[أي الظرف] على قولك: فيها زيد قائم نصبت» تقول: ما كان فيها أحد 
خيراً منك» وما كان أحد خييراً منك فيهاء إلا أنك إذا أردث الإلغاء؛ فكلما أرت الذي تلغيه 
كان العسيا” وأما التقديم لأجل المانع المعنوي» فأشار إليه مستدلاً بقوله تعالى: 4995 00 
كُقُواً أَحَدٌّ 04» وعلّق عليه بقوله:" و أهل الحفاء من العرب يقولون: ولم يكن كفؤاً له أحد 
كأهم اوها عجريف كانيق ضر فا , فيفهم من قوله هذا أنه يستنكر عليهم تأخير الظرف» 
وهو"له", لأن المقام هنا يتطلب تقديمه ومخالفة القاعدة النحوية التي ترى أن الأفضل أن تؤحره إذالم 


'- يطلق سيبويه على شبه الحملة ( الحار و اجرور): مصطلح الظرف. ينظر نظام الحملة: 23. 

*- أي الحار و المحرور هو المحصص للظرف المحذوف» و هو مستقر» و تسمية سيبويه للجار و الحرور: الظرف من باب التجوز في الاصطلاح لا 
غير. ينظر المصدرالسابق في المامش:1/ 55. 

“- نفسه ف المتن :1/ 55. 

“- نفسه:1/ 56. 

7- نفسه:1/ 55- 56. 

06 الإخلاص: 04. 

“- الكتاب:1/ 56. 
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يكن مستقراً بتعبير سيبويه» ويفهم من قوله هذا أيضاً أنه صاحب حسسٌ بلاغي يتذوق به نصوص 
اللغة. 

الخلاصة: نستنتج من صور التعريف والتنكير في معمولي كان وأخواتما عند سيبويه أن الصورة 
الأولى هي الأصلية والصورالأخرى فروع عنهاء والسبب في ذلك أن هذه الصورة ينبني عليها أصل 
الكلام[ في الجملة الخبرية والحملة الإنشائية غالبا] والصورالأخرى تبع لماء وإن أوهم ظاهرها 
عكس ذلكء ويتبين ذلك من النظر في هذه الصور الفرعية وأغراض بحيئها. ونبدأ بالصورة الثانية» 
وهي (احتماع نكرة ومعرفة)؛ فليست بأصلء لأنما بجيء لضرورة الشعر أوالكلام الضعيف»؛ 
بالصورة الثالثة» وهي (اجتماع معرفتين)» فليست هي الأخرى بأصلء لأن إحدى المعرفتين نكرة 
عند المخاطب, ونثلث بالصورة الرابعة» وهي( اجتماع نكرتين)» فليست هي كذلك بأصلء لأنه 
لا يخبر عن إحدى النكرتين التي تقع اسماً لكان وأحواتما إذا لم تُخصّص أو تكن لتقترب بذلك من 
العرفة: 

صور التعريف والتنكير وأغراضهما في معمولي"إن" وأخواتها: بين سيبويه أن لمعمولي"إنَ" صوراً 
من حيث التعريف والتنكير هي كما يلي: 

الصورة الأولى( اجتماع معرفة ونكرة): مثّل لا ب: "إن زيداً قريب منك أو بعيد"" وب:"إن 
فهة زيذا فانم وإناء شعت رقعت على إلفاء فييا "3 أي معق إن«كيها زيد اقاقم إذا أريد: وبخه 
الألغاة. 

الغرض: سبق تفسير هذا الغرض في معمولي كان وأحواتما عند احتماع معرفة ونكرة» وهو أن 
أصل الكلام أن بدا بما هوأعرف”, وهذا الغرض براعى حتى وإن كان الخبر نكرة مخصصة؛ كما 
جاء في هذه الأمثلة الثلاثةة حيث نحد أن الخبر في المثال الأول - وهو"قريب" قد خحصص بالعمل 
فى "مدك + كا نحل أيضا أن الخبر- في المثال الثاني مقدرب: "مستقر" قد حصص بالعمل في 


- المصدر السابق:2/ 142. 

“- نفسه:2/ 132. 

0 ينظر: 54 من البحث. 

*- حاولت أن أقق غلى شاهك يتضمن بحيء حب ر"إن" ثكرة حضة في الصورة الأول و .عي (اجتماع معرفة و تكرةم» قلم أقق عليه في 
"الكتاب". 
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"فيها". أما المثال الثالث على وجه إلغاء فيها في شاهد المثال الثاني»فقد خصص الخبر»وهو قائم 
الصور الثانية (اجتماع نكرة ومعرفة): ان 

الغرض: أجاز سيبويه هذه الصورة» لأن اسم إن"قريبا" مخصص بالعمل في"منك" فقرب من 
المعرفة» ولأنه مفهوم من التركيب أن المعنى على العكسء» كما سبق في الصورة الثانية لمعمولي كان 
وأخواتماء أي المعنى: إن زيد قريباً منك؛ ومع إقراره لمحذه الصورة» فقد ضعفها عندما قال:"وتقول: 
إن قريباً منك زيدء والوجه إذا أردت هذا أن تقول: إن زيداً قريب منك أو بعيدء لأنه اجتمع 
معرفة و نكرة. "5 وشرح ابن الشحري(ت 542ه) كلام سيبويه هذا بقوله: " أحاز قولك: إن 
قريباً منك زيد على أنك جعلت قريباً هو زيداً واستضعفه» لأنك جعلت اسم"إن" نكرة وخبرها 
معرفة فهكذا قالء» والوحه إذا أردت هذا أن تقول: إن زيداً قريب منكء» وإنما استجاز إن قريباً 
منك زيد لاتصال منك بقريب» فقد حصل له باتصال منك به شيء من التخصيص فقرب بذلك 
من 7 

الصورة الثالثة ( اجتماع معرفتين): أشار إليها سيبويه عرضاً في قوله:"إن زيداً الظريف منطلقء 


فإن لم يذكر المنطلق صار الظريف في موضع لقا" عيبا أشار اليهاءق و" إناريد ل" 


كان واعبواقلاات. وه اللمن» لان الفدكير ن العواها حون التعاظنيه توفي القافييد " 


'- المصدر السابق:2/ 142. 


“#تتفسه 142:/27: 

- الأمالي ١‏ لشجرية»ابن الشجريءد طء د ت:2/ 255- 256. 

“- الكتاب:2/ 131- 132. 

”- المصدر نفسه:2/ 131- 132. 

06 قلنا هي الثانية انطلاقاً من قول ابن الطراوة(ت 528ه) في تقسيم الكلام وذكر تراكيبه التي عد منها: كلام مركب من جائزين» حيث قال: 
"وكلام مركب من جائزين[ يقصد بالجحائز المعرفة] لا يجوز» نحو: زيد أخوك, لأنه معلوم» لكن بتأخيره صار واجبأء فصح الإحبار به »لأنه بجهول 
في حق المخاطب.فالجائز يصير بتأخيره واجباًء فصح الإخبار به.لأنه بجهول في حق المخاطب . فالجائز يصير بتأخيره واحبا ." ورد عليه أبو حيان 


بقوله:" وهذا مذهب غريب عقال: و ما قاله من أن الحائز يصير بتأخيره واحباً ممنوع؛ لأن معناه مقدماً ومؤخراً واحد. " ينظر كلا القولين: فيض 
نشر الإنشراح من روض طي الانشراح» وفٍ أعلاه الاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي»تحقيق وشرح: محمود يوسف فجالء الإمارات 
العربية الملتحدة » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث»ط1» 2000: 1/ 404 وما بعدها.ونرى أن التعارض بين ابن الطراوة وأبي 
حيان مدفوع؛ لأن ابن الطراوة نظر إلى التراكيب من غيراعتبار التقديم والتأخير فيه»وأبا حيان وضع في ذهنه معنى التركيب مع اعتبار التقددم 
والتأير الذي يدرك من قرائن الكلام. 
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الصورة الرابعة (اجتماع نكرتين): ذهب سيبويه إلى أن معمولي"إن" يأتيان نكرتين» واستشهد 

على نقمي ل ادر اقب 

وإن شفاء عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من مُعول. 

واسشحسن .سيبويه: محيمهما نكرتين. يقوله:" فهذا أحسي. لأنهما ور يي استشهد ق. هذه 

الضورة أيضا "إن ألنا ق كراهاك بيضر» وإن ف دراهك الفا مض "3 

الغرض: هو الغرض نفسه الذي سبق في صورة معمولي كان وأحواتما النكرتين» إنه المعنى» أوهو 

الفائدة بتعبير النحاة. ولذا قال سيبويه بعد أن ساق بعض الشواهد في بحيء معمولي "إن 
تين":"فهذا يجري بحرى النكرة في كانء ولأن المحاطب يحتاج إلى أن تعلمه ههناء كما يحتاج 

إلى أن تعلمه في قولك: ماكان أحد فيها خيراً له 

وإذا تأملنا في هذا الغرض عند سيبويه» وجدنا جملة من الأحكام منها ما يتعلق بالشكلء ومنها ما 

يتعلق بالمضمون» وهي كما يلي: 

الحكم الأول: وجوب تعيين اسم "إن" وأخواتما أوتخصيصه مع الإفادة: 

التعيبن مع الإفادة: يجيء اسم"إن" معيّناً إذا كان جواباً للنفي على حد تعبير السخخاوي 

وت 643ه” الذي استشهد على ذلك بالشاهد نفسه الذي استشهد به سيبويه في هذا الباب 

- أي باب بحيء معمولي إن نكرتين- وهو قول امرئ القيس الذي سبق ذكره» ويتضح التعيين في 

كلمة"شفاء" النكرة الواردة في بيت امرئع القيس اسماً "لأن"» بافتراض أن الشاعر يردٌ على من نفى 

أن يكون الشفاء في عبرة مهراقة» كأن يقول القائل: ما شفاءٌ عبرة مهراقة» فيكون الرد عليه من 

المحيب: إن شفاءً عبرة مهراقة. ومن ثم بان لنا أن التعيين هنا في اسم "إن" النكرة تضمن فائدة» 

وإلّ ما كان لسيبويه أن يستحسنه وهو بلا فائدة. ويبدو لنا أن اسم "إن" النكرة كما يتعيّن 


بوقوعه حواباً للنفي» قد يتعين أيضا بوقوعه حواباً للاستفهام أو النهي. 


5 ديوانه» جمعه وشرحه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه: ياسين الأيوبي» بيروت,المكتب الإسلامي»ط 1 ,1998: 44. في الديوان: وإن شفائي 
عبرة... وعلى هذا الوجه: لا شاهد فيه. 

“- الكتاب:2/ 142- 143. 

3- المصدر نفسه:2/ 143. 

“- نفسه:2/ 143. 

- ينظر: سفر السعادة وسفير الإفادة» السخخاوي» حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: محمد أحمد الداني» قدَّم له: شاكر الفحام»بيروت» دار صادرء 
ط2:199562/ 746 
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التخصيص مع الإفادة: يستقبح سيبو يه أن يأ "إن" نكرة محضة» ومن ثم يرى أنه إذا لم يعيّن, 
يخصّص بنوع من أنواع التخصيص: كالتخصيص بالوصف الذي سبق ذكره في باب كان 
وأخمراقا. وما ذكره سيبويه من أنواع التخصيص - في باب "إن"-: التخصيص بالوصف 
الظاهرء وذلك في قوله:" لو قلت: إن خيارهم رجادً» ثم سكتء كان قبيحاً حتى تعرفه بشيء» أو 
نشول رسا عن امن كنا كو ات 
بدلالة التركيب؛ إذ لم يكن يراعي دلالة النكرة هنا وبحيئها محضة عارية عن الوصفء ما استقبحها 
إذا ل توصف. ويمكن أن نفسر قبح النكرة هنا إذا لم توصف- بمحاكاتنا لبعض عبارات سيبويه - 
بأن المحاطب يعلم أن الدنيا لا تخلو من أن يكون فيها رحلاًء وأن يكون فيها الخيّرون» وإذا عرفنا 
من أين استقبح سيبويه النكرة المحضة في "إن من خيارهم رحلاً". تبين لنا مدى اهتمام سيبويه 
بفاعلية السياق في فهم المعنى وإدراكه. 

الحكم الثاني: جواز كون الخبر أحصّ من الاسمء أومساوياً له أو أقلَّ منه: 

الخبر أخص من الاسم: نحو قول امرئ القيس السابى .3 


ويلفت انتباهنا في قول سيبويه هذاء» حسه البلاغي واهتمامه 


وإن شفاءً عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من مُعول. 
ونحو: "إن خيارهم رجلاً من أمره كذا وكذا", ونحو:"إن ألفاً في دراهمك بيضٌء وإن في دراهمك 


الها يسك أفأما الكنافق الأول ينفو اقول اروة القيسن النابقة فلك بور قي خرن مقافي 


مخصّصاً بالوصف الظاهرء وهو"مهراقة"» كما ورد مخصّصاً أيضاً بوقوعه في جواب النفي الداخل 
على التركيب كله. أما الاسم» وهو"شفاء". فلم يتخصص بسوى وقوعه في جواب النفي الداخحل 
على التركيب كله”. وأما الشاهد الثاي» فنجد فيه أن الخبر وهو"خيارهم" جاء معبفاً بالإضافة 

- أي بإضافة خيارهم إلى ضمير الغائب"هم"- و"مِن" هنا زائدة في اللفظ لتوكيد المعنى» والأصل: 
إن خيارهم رحلاً من أمره كذا وكذا. أما لاسي - رحلا"» فقد خصص بالوصف الظاهر 
المعبّر عده ي" من أمره كذا وكذا", آما الشاهد القالع' .فجحاء فيه لشب وهو"بيض" مكضا تاذف 


أ- ينظر: 59 من البحث. 
- الكتاب:153/2. وقوع هذا يصح إن لم يحمل على أن"رجلا" واقعاً في جواب النفي. 
“#سينظر الضفحة السنازقة من البخف. 
“- المصدرنفسه: 2/ 143. 
”- سبق تفسير ذلك في الحكم الأول من غرض بحيء معمولي "إن" نكرتين. ينظرالصفحة السابقة من البحث. 
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مرات: اثنين منها تضمنها المتعلّق به'» وهو" في دراهمك"؛ مرة باعتبار أصل التزكيب» أي الأصل: 
إن ألفاً بيضٌ في دراهمكء ومرة باعتبار التقدم - أي تقديم متعلقه عليه» كما هو في - الشاهد؛ 
وواحدة كانت بوقوعه في جواب النفي الداحل على التركيب كله. وأما الاسم» فقد خصص 
بوقوعه جوابا للنفي الداحل على التركيب كله فقط. وأماالشاهد الرابع» فوقع فيه الخبر» 
وهو"بيض" مخصصاً كما وقع مخصصاً في الشاهد الثالث؛ أي في الشاهد الذي قبله. وأما الاسم 
فقد وقع مخصّصاً بالنفي الداخل على التركيب كله ووقع مخصّصاً أيضاً بتقديم مخصّص الخبر أو 
المتعلق به عليه» أي على الاسم. 

الخبر أقل من الاسم في التخصيص: نحو:إن في دراهمك ألفاً بيضاً.” فقد جاء الخبر مخصّصاً مرتين 
هنا: مرة متعلّقهء وهو " في دراهمك", لأن الخبر يقدر هنا بموجود؛ ومرةٌ بوقوعه في جواب النفي 
الداحل على التركيب كله. وأما الاسمء وهو"ألف", فقد جاء مخصّصاً ثلاث مرات: مرة بالوصف 
الظاهر» وهو" بيضا"؛ ومرة بتقدم متعلّق الخبر» وهو"في دراهمك"؛ ومرة بوقوعه في جواب النفي 
الداحل على التركيب كله. 

الخبر مساوياً للاسم في التخصيص: نحو: إن ألفاً في دراهمك بيضاً.” فنجد أن الخبر» وهو الاسم 
المقدر ب:"'موجود" قد خصص #تعلّقه. وهو" في دراهمك", وخخصص بالنفي الداخل على 
التركيب كله. أما الاسمء وه و"ألفاً", فقد خصص بالوصف الظاهرء وهو" بيضاء وخصص بالنفي 
الداحل على التركيب كله. 

الحكم الثالث: تفضيل تقديم الظرف المحصص للخبر المحذوف على الاسمء مع حواز تأخيره عنه 
أو توسطه بينه وبين مخصصه|أي بين الاسم وبين مخصصه]:يرى سيبويه في الظرف المخصص للخبر 
امحذوف أن الأفضل أن يقدّم على الاسمء ومن ته نقول على وجه التقديم والأفضلية - مثلاً - : 
" إن في دراهمك ألفاً بيضا" بتقدم الظرف"في دراهمك" على الاسم الذي هو"ألفاً"» وعلى صفته 
التي هي"بيضاً". لأنه - أي الظرف - هو المحصص للخبر( على تقدير أن الخبر محذوف 


'- المتعلّق به تحوزاءوإنما هو متعلّق باسم محذوف يقدَّر ب: موجود. 

ِ هذا الشاهد أشار إليه سيبويه معلّقاً على:" إن في دراهمك ألفا بيض" بما نصه:" وإن شئت جعلت فيها مستقرا وجعلت البيض صفة". ينظر 
المصدر السابق:2/ 143. 

*- كذلك هذا الشاهد أشار إليه سيبويه معلّقاً عن:" إن ألفاً في دراهمك بيض" بما نصه:" وإن شكت جعلت فيها مستقرا وجعلت البيض صفة" 
ينظر نفسه:2/ 143. 
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مقدرب:"موحود")» ويجوز أن يتوسط بين الاسم وصفتهء فتقول:"إن ألفاً في دراهمك بيضاً". كما 
يحوز أيضاً أن يتأخر عنهاء فتقول:" إن ألفاً بيضاً في دراهمك". 

الحكم الرابع: تفضيل تأخير الظرف المخصّص للخبر المذكور عن الاسم؛ مع جواز تقديمه: يذهب 
سيبويه إلى أن الظرف المخصص للخبر المذكور من الأفضل أن يؤخحر عن الاسمء وعلى هذا 
الأساس نقول:" إن ألفاً في دراهمك بيضٌ". لأن الظرف هنا هو "في دراهمك" وخصص الخبر 
المذكور» وهو"بيضا". ويجوز أن يتقدم على الاسمء فنقول:" إن في دراهمك ألفاً بيضٌ". 
وقدأشارسيبويه إلى الحكم الثالث والرابع من غير تفصيل أو توضيح مكتفياً بقياسهما على ما جاء 
في باب"كان" وأحواتما.' ويتضح هذا من قوله:" واعلم أن التقديم والتأخيرء والعناية والاهتمام 
هنا[ اق باب "إن" ] له فق الي "ان 2 

ونلحق بصور التعريف والتنكير وأغراضهما في المبتدأ والخبر» وما في حكمهما كمعمولي"'كان" 
وأخواتما و"إن"وأحواتما. الكلام عن ضمير الفصلء لكونه ذا أهمية بالغة في فهم يكن من 
الإسناد» وهو المسند(الخبر)» إذ لولا ضمير الفصل لاحتّمِلَ أن يكون ما هو واقع بعد المبتدأ» خرراً 
أرقيو( #الندت. والبدل) .75 وركون. خلافنا .حنه. .منطيا على: الشرطيق. الللين يفوظاة. ف 
باعتبار التعريف و التنكير لصحة وقوعه ضمير فصل. 

شرطا صحة مجيء ضمير الفصل باعتبار التعريف والتدكير عند سيبويه: 

يبخضع ضمير الفصل عند سيبويه لشرطين باعتبار التعريف والتنكير» لا يصح - من دونحما - أن 
يكون ضمير فصلء وهما كما يلي: 

- أن يتوسط بين معرفتين. 

- أن يكون بين معرفة أوما شابمها ثما لا تدحل عليه الألف واللام. 

ويوؤكد هذين الشرطين» الشواهد التي استشهد بما سيبويه في باب ضمير الفصل. فأما وقوع ضمير 
الفصل بين معرفتين» فاحتج له سيبويه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"كل مولود يولد على 


00 نقصد بأخواتما- أينما ذكرت- التي تصح عليها أحكام"كان" عند سيبويه من حيث التعريف والتنكير. وكذلك الأمر بالنسبة لأخوات"إن". 
5 المصدر السابق:2/ 143.لم نغفل في باب"إن" الاستشهاد على العناية والاهتمام بالمقدم » ولكن لم نقف على شاهد عند سيبويه لكي نستشهد 


به. 
“- لم ندرج"ظن" وأحواتماء قياساً على أن غالبية هذه الأحكام التي ذكرت في "كان وإن" هي نفسها في باب "ظن" وأخحواتما. 
“- ينظر معان النحو:1/ 47- 48. 
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1 


الفطرة» حتى كرق آبواه هنا اللذون رهودانة صانم" نيف فق عند مووي أن الضييد " اللنيين 
على الخبرية» أي خبر "يكون"'بجعل'هما" فصلاًء ويوضح ذلك قوله:" و النصب على أن تجعل هما 
فصلاً."” وأما وقوعه بين معرفة وما شابمها مما لاتدحل عليه الألف واللام» فاحتج له بقوله:"واعلم 
أن"هو" لايحسن أن تكون فصلاً, حتى يكون ما بعدها معرفة» أوما أشبه المعرفة مما طال ولم تدخله 
الألف واللام» فضارع زيداً وعمراً. نحو: حير منك» ومثلك» وأفضل منك؛» وشر منكء كما أتما 
لا تكون في الفصل إلا وقبلها معرفة» أوما ضارعهاء كذلك لا يكون ما بعدها إلا معرفة» أوما 
ضارعها: من الدكرة نا لذ ينكل الآلف. واللام "© وتعليل - سييويلة عض عدا الطمو اع" 
وأخواته"فصلا" في النكرة إذا لم تضارع المعرفة بالمعنى الذي ذكرهء مردّه إلى أن الضمير لا يكون 
توكيدا لنكرة» كما أن ألفاظ التوكيد المعنوي لا تؤكد النكرة, وجمع هذا كله في قوله:" قولك: 
ما أظن واحداً هو خيرٌ منك؛ وما أجعل رحلا هو أكرم منك وما أخال رحلاً هوأكرم منك» لم 
يجعلوه فصلاً وقبله نكرة, كما أنه لا يكون وصفاً ولا بدلاً لنكرة» وكما أن كلهم وأجمعين لا 
يكرران” على. كرة كايشفبهرا أن يعليها فعيلة ق: النكرة كما مجعارها تقعياذ قي الميرقة. انما 
معرفة» فلم تصر فصلاً إلا لمعرفة كما لم تكن و صفاً ولا بدلاً إلا لمعرفة."” وجعل سيبويه لتعليله 
عدم جعل الضمير"هو" وأحواته فصلاً في النكرة - إذا لم تكن بالمعنى الذي ذكره - سيباً آخرء 
وهو أن النكرة المحضة لا يبتدأ بما إلا إذا خصصت أو قيدت بقيد ماء ونحد هذا في قول الخليل كما 
حكاه عنه سيبويه قائلاً: "وثما يقوي ترك ذلك في النكرة[ أي ترك الفصل في النكرة] أنه لا 
يستقيم أن تقول: رجحل خير منك» ويقول:لا يستقيم أظن رحلاً خيراً منك» فإن قلت: لا أظن 


ب فتح الباري: شرح صحيح البخاريءابن حجر العسقلاني(ت 852ه)» تحقيق :عبد العزيز عبد الله بن بازءرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الكافي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط2, 1997: 3/ 320.(نص الحديث كذه الرواية موحود في شرح باب ما قيل في أولاد المشركين 
من كتاب الحنائز). 

“- الكتاب: 2/ 394 

"ب الفيدرئفسه :2/ 392 

“- يقصد بالتكرير: التوكيد. ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخخر القرن الثالث المجري» عوض حمد القوزي؛ ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر»ط 1 1981: 140. يقصد بالصفة والبدل: التوكيد. ينظر المرجع نفسه: 140. 

"لكان :395:/3--396,.من أفراض عن ضير الفضل عند سيويةة 

أ - الفصل في أن ما بعده خبر لا غير. ينظر المصدر نفسه:2/ 388- 389. إذن هو يزيل الالتباس أوالغموض الذي قد يكتنف المعنى بتحديده أن 
ما بعده حبر لا غير. 

ب - التوكيد. ينظر نفسه:2/ 395/ 396. والتوكيد له قيم بلاغية كما يرى بعض الباحثين» من أهمها: تقرير الكلام. ينظر فن البلاغة » 

عبد القادر حسينء القاهرة»دار غريب » د طء 2006: 219- 224. 
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رحلا خيراً منك» فجيد بالغ. ولا تقول: أظن رحلاً خيراً منك حتى تنفي وتحعله بمنزلة أحد» فكما 
خالف المعرفة في الواحب الذي هو بمنزلة الابتداء» الم يجر في النفي محراه» لأنه قبيح في الابتداء 
وفيما أجرى بحراه من الواحب.فهذا ما يقوي ترك الفصل."" وما له علاقة بصور التعريف 
والتنكير في ركني الإسناد وأغراضهماء معرفة سبب التعريف والتنكير في اسم"لا" النافية للجنس» 
ومعرفة صور التعريف ف فاعلى المدح والذم الظاهرين وغرضه: 

سبب التنكير و التعريف في اسم لا النافية للجنس: 

سبب التنكير: يشترط سيبويه في اسم"لا" النافية للجنس أن يكون نكرة» كقول العرب: لا رجحل 
أفغيل دك" لأغا ( تعمل نل معرفة ميت .أبس :وذسي اليل إلى آذ اللسيه اق نهولا على 
التكرة» هو أتما جواب عن سؤال نكرة» فجاء الحواب نكرة ليجانس السؤال» ويظهر هذا من قوله 
فيما حكاه عنه سيبويه بقوله:"ذ: "لا" لا تعمل إلا في نكرة» من قبل أتما جواب فيما زعم الخليل 
رحمه الله في قولك: هل من عبد أو جارية؟ فصار الحواب نكرة» كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلا 
0 وفصل السيرافي ماأجمله الخليل بقوله:" لا رحل في الدار جواب هل من رجحل في الدار؟, 
وذلك أنه إخبار» وكل إخبار يصح أن يكون جواب مسألة» ولما كان لا رجحل في الدار نفياً عاماً 
كانت المسألة عنه مسألة عامة» ولايتحقق لما العموم إلا بإدحال"من"., وذلك أنه لو قال في 
مسألته: هل رجحل في الدار؟ لحاز أن يكون سائلاً عن رحل واحد, كما تقول: هل عبد الله في 
006 
ويقصد'يِنْ" هذه "الاستغراقية", لأنما تستغرق في جميع أفراد الجنس ولا يستثنى منه فرد» ويبدو 
أن الاصطلاح الذي اصطلح عليها عند النحاة بأتما"لا النافية للجنس"» كان لهذه العلة التي سبق 
ذكرها. 

سبب التعريف: أكد سيبويه في مواطن كثيرة من كتابه أن"لا" لا تعمل إلا في نكرة» من ذلك 
قله الو مك ينى 14 :إذ كانس عاملة شها” ييف كن 20 عكر خللق يعد ييا" لقره 


'- الكتاب:2/ 397. 

“- المصدرنفسه :2/ 276. 

3 نفسه:2/ 275. 

“- ينظر نفسه في الهامش:2/ 275. 
”- نفسه ف المتن:2/ 274. 
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ع (١‏ على 5 - ع . 6 لرواا 9 1 5 
أيضاً:"واعلم أن المعارف لا بحري محرى النكرة في هذا الباب» لأن"لا"لا تعمل في معرفة أبدا. 


وما سبق» فإذا جاءت معرفة بعد"لا"؛ فهي مؤولة بنكرة»من ذلك قول الشاعر:2 
لا هيثم الليلة للمطي. 

فموضع الشاهد هو"هيثم": حيث وقع اسم علمء وهو هنا مؤول بنكرة ولا يراد به واحدٌ بعينه» 
بدليل. قول ‏ سييويد فيد اانه محغله. تكرقة: كأنة قال لا عيدى .هن الميفمين "3 ومثل. ذلك 
قولم: 'قضية و لا أبا حسنٍ لها.” فإنه لا يحمل على ظاهره وإنما هو مؤول بنكرة» ونلمس هذا 
من حوار سيبويه مع الخليل:" قلت - أي سيبويه - : كيف يكون هذاء وإنما أراد علياً رضي الله 
عنه. فتقال - أي الخليل-: لأنه لا يجوز لك أن تعمل "لا" في معرفة» وإِتْما تعملها في النكرة, فإذا 
جعلت أبا حسن نكرة» حسن لك أن تعمل "لا"» وعلم المخاطب أنه قد دحل في هؤلاء المنكورين 
علي» وأنه قد غيّبٍ عنهاء فإن قلت: إنه لم يرد أن ينفي كل اسمه من علي؟» فإنما أراد أن ينفي 
منكورين كلهم في قضيته مثل علي» كأنه قال:لا أمثال علي هذه القضية» ودلٌ هذا الكلام على أنه 
ليس لما علي» وأنه قد عتب هيه" ور يمظن اللالحلرق هذا الداوي اس أو يتغيير الوق ما يشبييه فق 
المعنى ويختلف عنه في اللفظ - إذ لا يراه مناسباً لظاهر التركيب في اسم'لا". واستدل على ذلك 
بأقوال بعض النحاة» ونستشف ذلك من قوله:" وهذا التقدير [ يريد مثل: قضية ولا مثل أبي 
مرو ا" |وإق قا سليعا مرح سيكه الدلالة عت المي سيق عى ‏ اقلر شن ويد نين 5لله1 اذ 
العرب التزمت تحريد الاسم الداحلة عليه(لا) من(أل)» فلا تقول:( ولا أبا الحسن)» ولا(لا 
البصرة)» أو(لا الصعق)» بل لا بد من تحريده من أل"» ولو كانت إضافة(مثل) منوية» لم يحتج إلى 
ذلك الالتزام"ة لأن(مثلةلا تخرج عن التنكير. ومن ناحية أخرى» أن العرب أتبروا عن الاسم 
المذكور بإمثل). قال الشاعر: 


أ- المصدر السابق:2/ 296. 

7- نفسه :2/ 296 

3- نفسه :2/ 296 

“- نفسه :2/ 297, 

نقسه :297/2 

“- ينظر حاشية الصبان على شرح الأثموني على ألفية ابن مالك تحقيق:عبد الرؤوف طه سعد.دم؛المكتبة التوفيقية»د طءد ت:2/ 06 
"- ينظر الكتاب:2/ 296- 297 

3 ينظر شرح كافية ابن الحاحب الرضيءغير محقق» بيروت» دار الكتب العلمية:1/ 260. بتصرف. 
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بكيت على زيد و لازيد مثله بريء من الحمى سليم الجوانح. 

فلو كانت إضافة(مثل) منوية» لكان التقدير: ولا مثل زيد مثله» وهو فاسد. 
التأويل ضعيفاً في نظر هذا الباحث؛ رجح أن يكون التأويل على معنى آخرء وهو أن اسم العلم 
المذكور بعد”لا” المراد منه الوصف الذي يعرف به صاحب العلمء لا اسم العلم على حقيقته؛ 
واستند في ترحيحه لهذا التأويل إلى بعض النحاة القدامى» وهذا مفهوم من قوله:" فقول ك(لا حاتم 
اليوم) معناه لا كريم» وقوله(لا هيثم الليلة للمطي) معناه لاسائق» وقولهم (قضية و لا أبا حسن لما) 
معناء له قصل ا رسكل "3 

صور التعريف في فاعلي المدح والذم الظاهرين وغرضه :يشترط سيبويه في فاعلي الدح و الذم 
الظاهرين آل يكوتا امعرفى بالألقك:واللام التفسيةه أوما كان مظان إليهاه أوما شاعهما"» لاما 
على معنى الاستغراق والشمول.” ويتضح هذا من قوله:" واعلم أنه لا يجوز أن تقول: قومك نعم 
صغارهم وكبارهم» إلا أن تقول: قومك نعم الصغارء ونعم الكبار» وقومك نعم القوم» وذلك 
لأنك أردت أن تجعلهم من جماعات ومن أمم كلهم صالحء كما أنك إذا قلت: عبد الله نعم 
الرحل» فإنما تريد أن تحعله من أمة كلهم صالحء ولم ترد أن تعرف شيئاً بعينه بالصلاح 
بعد" نعم" [إلى أن قال] فالاسم الذي يظهر بعد"نعم" إذا كانت "نعم" عاملة فيه»الاسم الذي فيه 
الألف واللام» نحو: الرجل» وما أضيف إليه» وما أشبهه, نحو: غلام الرحل إذا م قد كينا كه 
ويستوقفنا في قوله هذا جملة: "وما أشبهه". فهي تعني كما أورد بعضهم: المضاف إلى مضاف إلى 
معرّف بالألف واللام» أو المضاف إلى ضمير يعود على معرّف بالألف واللام» نحو: نعم أخو الميجا 


50 ولما كان هذا 


: 5 7 75 1 5 5 
و نعم شبابمها. وما قيل عن نعم يقال عن بئس بالقياس. 


أ- ينظر حاشية الصبان :2/ 07 

2- معان النحو: 1/ 362 

- المرحع نفسه :1/ 363. النحوي المتقدم الذي استند إليه هذا الباحث في ترحيحه هذا هو الرضي . ينظر شرح كافية ابن الحاحب في النحوء 
الرضي: 1/ 260 

“- هذه هي صور التعريف في فاعلي المدح والذم الظاهرين. 

”- هذا هو غرضهاءوسبق بيانما في الأغراض البلاغية للمعرف بالألف واللام اللجنسية:وأعدناه للمنهج المتبع. 

“- الكتاب : 2/ 177- 178 

"- يبظ شيع المزامع + السيوظي + تحقيق؟ عبد اميد داري القاهرة »المكتبة التوفيقية » د ط » درت : 3/ 27- 28 
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رابعا : الحياد الوضعي والعرضي بين التعريف و التشكير 

1- الحياد الوضعي : نريد به أن يجئ اللفظ بوضعه وذاته محايدا بين التعريف والتنكير » ونحد 
ذلك فيمابدالنا في اسم العلم للجنس. 

- تفسير الحياد الوضعي في اسم العلم للجنس: يكون الحياد بين التعريف والتنكير في اسم 
العلم للجنس بحيئه معرفة في اللفظ ونكرة في المعنى» ويبدو هذا من قول سيبوبه حين يقول في 
تعريفه وتنكيره في آن واحد : "هذا باب من المعرفة يكون الاسم شائعا في الأمة ليس واحد منها 
أولى به من الآخر ولا يتوهم به واحد دون آخر له اسم غيره» نحو قولك للأسد:أبو الحارث 
وأسامة» وللثعلب : ثعالة وأبو الحصين ومسم, وللذئب : دألان وأبوجعدة» وللضبع : أم عامر 
وحضاحر وحعار وجيأل وأم غثل وقثام» ويقال للضبعان قثم» ومن ذلك قوم للغراب : ابن 
حريح. فكل هذا يجري خبره مجرى عبد الله ومعناه إذا قلت: هذا أبو الحارث أوهذا ثعالة أنك 
تريد هذا الأسد وهذا الثعلب؛ وليس معناه كمعنى زيد وإن كانا معرفة." ومن الشواهد التي 
استدل بحا سيبويه على الحياد بين التعريف والتنكير في اسم العلم العام أواسم العلم للجنس 
قوله: "هذا ابن عرس مقبل فرفعه على وجهين:فوحه مثل هذا زيد مقبل؛ وجه على أنه جعل ما 
بعده نكرة فصار مضافا إلى نكرة بمنزلة قولك: هذا رجحل منطلق.” وتبعا لتفسير الحياد الوضعي 
في اسم العلم للجنس استوقفنا شيئان في كلام سيبويه عنه هما: 

أ- التمييز بين معنى العلم للجنس ومعنى العلم الخاص ومعنى المعرف بالألف واللام:بين 
سيبويه وجه الفرق بين معاي التعريف في كل من العلم الخاص؛ والمعرف بالألف واللام» والعلم 
للجنس بقوله:"وإذا قلت: هذا أبو الحارث فأنت تريد هذا الأسد أي هذا الذي سمعت باسمه؛ أو 
هذا الذي قد عرفت أشباهه ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرفته زيداء 
ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم فاختص هذا لمعنى باسم كما اختص 
الذي ذكرنا بزيد» لأن الأسد يتصرف تصرف الرحل ويكون نكرةء فأرادوا أسماء لا تكون إلا 
معرفة وتلزم ذلك المعنى."” فمن قول سيبويه هذا نصل إلى أن التمايز الذي يقع بين المعارف 
الثلاثة(العلم الخاص)» والعلم العام(الجنس).» والمعرف بالألف واللام الجنسية)مرده إلى ما يلي: 
أ- الكتاب: 2/ 93 


“ب اللضدر نفتيه + 2/ 97 
3 نفسه: 2/ 94 
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- العلم الخاص معرفة لفظا ومعنى لا يحتمل الشيوع والإبمام في الأصلء لكونه يقع علي شيء 
واحد بعينه. وقد ينكر حسب السياق الذي يرد فيه»ومن تنكيره قول سيبويه:"تقول:هذا زيد 
منطلق» ألا ترى أنك تقول:هذا زيد من الزيدين أي هذا واحد من الزيدين» فصاركقولك: هذا 
رحل من الرحال."" 

- العلم العام (الجنس)معرفة لفظاء لأنه يراد به جنس واحد بعينه» ونكرة في المعنى» لأنه لا يختص 
بواحد دون آحر من ذلك الجنس» ويلزمه التعريف في اللفظ لا غير. 

- المعرف بالألف واللام الجنسية معرفة لفظا بدحول الألف واللام للتعريف عليه» إذ تحدد الشيوع 
والإيبحام الذي يتضمنه ويأت نكرة معنىء لأنك لا تريد واحدا بعينه كما في العلم الخاص» وإنما تريد 
واحدا لا بعينه ممن تعرفهم, ولا يلزمه التعريف في اللفظء لأن تعريفه من غيره لا من ذاته. 

ب- خصائصه: ذكر سيبويه لاسم العلم الجنس بعض النصائص باعتبار التعريف والتنكير منها : 
- عدم إدحال الألف واللام عليه فيما جاء فيه بدون ألف ولام» والدليل على ذلك قول 
سيبويه: "ويدلك على أن ابن عرس وأم حبين وسام أبرص وابن مطر معرفة أنك لا تدحل في الذي 
أضييف له الألف والاف فقوار غرلة زيد وعمري الاترى أنلق تقولا للسانا 7 

- اختصاصه بمعنى معين» بخلاف المعرف بالألف واللام الذي تتعدد معانيه ولا يختص بعنى معين» 
ويدلك على ذلك قول سيبويه:"ولكنها[أي أسماء العلم للجنس] لزمت اسما معروفاء وتركوا 
الاسم الذي تدعله المعاني المعرفة والنكرة» ويدعله التعجب وتوصف به الأسماء المبهمة كمعرفته 
بالألف واللام نحو:الرحل» والتعجب كقولك:هذا الرحل وأنت تريد أن ترفع شأنه» ووصف 
الأسماء المبهمة» نحو قولك:هذا الرحل قائم» فكأن هذا اسم جامع لمعان. وابن عرس يراد به معنى 
واحد كما أريد بأبي الحارث وبزيد معنى واحد واستغني به. "أ 

- ترك صرف ما جاء فيه غير مصروف, ويظهر هذا من قول سيبويه:"وأما ابن قترة وحمار قبان 
وما أشبههما فيدلك على معرفتهن ترك صرف ما أضفن إليه. "1 


' - المصدر السابق: 2/ 103 
ههه 96/2 
3- نفسه: 96/2 
“- نفسه: 96/2 


725 


الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


2 الحياد العرضي:ونعني أن بحي ء اللفظ أو التركيب لا بلفظه أو لا بذاته» محايدا بين التعريف 
والتدكير» وهذا ما يصطلح عليه ب:" التعليق» أو التقييد» أو التتخصيص". 

أ- مفهوم التخصيص :يعني حسب ما اطلعنا عليه من قول أحد النجاة:جعل الإسناد» أو طرفا 
منه مقيدا بقيد من القيود التي تزيل إبحامه وغموضه. ويرى هذا النحوي أن التخصيص ثلاثة أقسام: 
قسم مخصص للإسناد بكامله. ويضم هذا القسم المفعول به (التعدية)» المفعول فيه (الظرفية)» 
المفعول معه (المعية)» الحال (الملابسة)» الاستثناء (الإخراج) المفعول المطلق (التحديد)» المفعول 
لأجله (السببية). 
قسم مخصص لطرف من الإسناد» ويضم هذا القسم النعت» عطف البيان» الإضافة» البدل. 
قسم مخصص للإسناد بكامله أو لطرف منهء ويضم هذا القسم التمييز» الحار ولمحرور.” ويصطلح 
نحوي آخر على ما ماه النحوي السابق بالتخصيص مصطلح " قرائن التعليق المقالية المعنوية'. 


“- يام ايلةه 130-129 
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القرائن 


القرائن المادية كمخلفات ابحرم قرائن ال: القرائن العقلية 
عهدية ذهنية وذلك قولك أن ذاهب إلى الكلية منطقية كقضايا القياس !7" ظ فيعرف حالية 
تعرف 


المقصود من الكلية بالعهد الذهنى 


ظ 


الإسناد التخصيص النسبة التبعية المخخالفة2 الإعراب الرتبة الصيغة المطابقة الربط النظام الأداة التنغيم 
فروع فروع فروع فروع فروع 

وما نلحظه من الشكل الذي سبق هو أن هذا النحوي يرى أن مصطلح التخصيص هو إحدى 

قرائن التعليق المقالية المعنوية»وهذا يخالف مفهوم النحوي السابق الذي يرى أن مصطلح التخصيص 

يشمل كل قرائن التعليق المقالية المعنوية - على حد تعبير صاحب المخطط أوالشكل السابق- عدا 

قرينتي المخالفة والإسناد.إذاً الفارق بين هذين النحويين في مصطلح التخصيص هرأنه عند الأول 

أعم وأوسع»وعند الشاني أخمص وأضيق.وذهب نحوي آخر إلى اصطلاح آخر لما اصطلح عليه 


“- اللغة العربية مبناها ومعناها: 190. وحتى يتضح الشكل أكثر نذكر فروع هذه القرائن قرينة قرينة» وذلك مما يلي: 

فروع قرينة الإسناد: وهي ما عبر عنه ب"العلاقة الرابطة بين المبتدأ والخبر »أو بين الفعل والفاعل". 

فروع قرينة التخصيص: التعدية» الغائية» المعية» الظرفية» التحديدء التوكيد؛ الملابسة» التفسير» الإحراج» المحالفة. 

فروع قرينة النسبة: اللجار وا تحرور» المضاف والمضاف إليه. 

فروع قرينة التبعية: النعت »العطفء التوكيد» الإبدال. 

7- فيما يخص قرينة المخالفة لم نقف على قول له يعدد فيه فروعها » ولاحظنا في تناوله لهذا المصطلح مصطلحين : فهو مرة يجعله قرينة بذاتماء ومرة 
يجعله معنى ضمن قرينة» كما فعل ذلك عندما عددها ضمن معان قرينة التخصيص.ينظر الرجع نفسه:190. 
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بمفهوم"التخصيص"» و" قرائن التعليق المقالية المعنوية "» وهو: "معان النحوء أوالمعاني الذهنية", 
ويعني به ما عناه صاحب اصطلاح"قرائن التعليق المقالية المعنوية" تقريبا. ؟ 

- مفهوم التخصيص عند سيبويه: م يشر سيبويه إلي مفهوم التخصيص بعناه الاصطلاحي- فيما 
بدالنا - وإِنما يدرك ذلك من كلامه عن المخصصات التي تخصص الإسناد. وهذه المنحصصات 
أشرنا إليها فيما سبق؛ وستتناولها عند سيبويه بالتفصيل مبينين فيها شيئين هما:معانيها وصورها من 
حيث التعريف والتنكير. 

ب- معاني المخصصات: 

التعدية:يذهب النحاة في تعريف المفعول به إلى أنه هو من وقع عليه الفعل» وهنا يمكن التخصيص 
في المفعول به للفعلء لأن الفعل وقع من فاعل على مفعول به» و ما دام المفعول به معلوم» ففيه 
حصر للفعل وتقييد له. وعبر سيبويه عن هذا بمعنى آخرء فقال:"هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله 
إلى مفعول .وذلك قولك ضرب عبد الله زيدا... وانتصب زيد علأنه مفعول تعدى إليه فعل 
الفاعل.”” فالذي وقع عليه فعل الضرب هو "زيد" أي هو المضروب » فذكر زيد حصر لفعل 
الفاعل ووقوعه على شخص واحد » ولو جاء الإسناد خاليا منه لاحتمل وقوع الضرب عليه وعلى 
غيره .هذا فيما يخص وقوع الفعل على مفعول به واحد ,أما إذا وقع على مفعولين عفإن الإسناد 
يكون حينئذ أكثر تخصيصاء ونحد ذلك في قول سيبويه:" هذا باب الفاعل الذي تعداه فعله إلى 
مفعولين.فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول »وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى 
الأول»وذلك قولك:أعطى عبد الله زيدا درهماءوكسوت بشرا الثياب الحياد".هذا إن حملناه على 
قوله:"وإن شعت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى له فزيد هو الذي وقع عليه فعل الإعفاءىثم 
أتبع بالدرهم ليحدد الإعطاءءفكان ذكر الدرهم مفيداً معنى جديداً»ومن ثم كان الإسناد أكثر 
التحديد(المفعول المطلق):يخصص المفعول المطلق الإسناد بما يعرف ب:"التحديد".ويوضح ذلك 
قول سيبويه: "واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى اسم الحدثان الذي أحذ منهعلأنه إنما 
يذكر ليدل على الحدثءألا ترى أن قولك:قد ذهب بممنزلة قولك:قد كان منه ذهابء» وإذا قلت: 
انرون التحو'ق ضر انظية النطي داح خيل البياق» الأردقه ذار واتوط 1 175200003 ونا يداد 


7- الكتاب: 1/ 34 
7 الضدر نفسة: 1/ 37 
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ضرب غنيف الله لم يستبن أن المفعول زيد أو عمرو ولا يدل على صنف كما أن ذهب قد دل على 
صنف وهو الذهاب» وذلك قولك : ذهب عبد الله الذهاب الشديد» وقعد قعدة سوءء وقعد 
قعدتين. لما عمل في الحدث عمل في المرة والمرتين» وما يكون ضربا منه»فمن ذلك: قعد القرفصاءء 
واشتمل الصماءء ورحع القهقرى» لأنه ضرب من فعله الذي أذ منه."” والشاهد في قوله هذا 
تخصيص المفعول المطلق الإسناد بتحديده»وذلك في نوعين منه هما: المفعول المطلق المبين 
للنتوعء نحو:"الذهاب الشديدءوقعدةسوءء القرفصاءء والصماءء والقهقرى". والمفعول المطلق المبين 
للعددءنحو: "قعدتين".وأما المفعول المطلق الموؤكد للفعل» وهو الذي استشهد له ب"الذهاب", 
فمعنى التخصيص فيه أقل من اللذين سبقاءلكونه لا تحديد فيه. 
التوكيد:يرد معنى التخصيص ف التوكيد لطرف من الإسناد فقط فيما نسميه "دفع الشك حول 
شيء ما وتثبيته" ويلمح إلى ذلك سيبويه في قوله بما نصه:"قولك: مررت بحم كلهم ,أي لم أبق 
منهم أحدا" ". 
الظرفية :(ظرف الزمان وظرف المكان):يظهر معنى التخصيص في المفعول فيه مما يعرف ب: 
"الظرفية"»ويقع تخصيصه للإسناد بنوعيه »أي الإسناد الاسمي والفعلي. 

- تخصيص الظرف للإسناد الفعلي: 
ظرف الزمان: يخصص ظرف الزمان الإسناد الفعلي»لكون معنى الحدث الذي يتضمنه الفعل 
يحدث في الزمان ماضياً كان أو مضارعاًءأوأمراء والفعل اللازم والمتعدي في ذلك سواء.و يبرز 
ذلك من قول سيبويه:"يتعدى إلى الزمان[أي الفعل]نحو قولك:ذهب لأنه بني لما مضى منه.ومالم 
بحض...كما أن فيه استدلالاً على وقوع الحدثءوذلك قولك:قعد شهرين وسيقعد 
شهرين»وتقول :ذهبت أمس وسأذهب غداً. "3 
- ظرف المكان: يخصص ظرف المكان هو أيضاً الإسناد الفعلي»لكون معنى الحدث الذي يتضمنه 
الفعل يحدث ف مكان ما .و الفعل اللازم والمتعدي في ذلك سواء»ونلمس ذلك في قول 
سيبويه:"ويتعدي[أي الفعل]إلى ما اشتق من لفظه اسماً للمكان وإلى المكان؛لأنه إذا قال: ذهب أو 


' - المصدر السابق: 1/ 35 
#دزويهة :11/2 
3 نفسه: 35/1 
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قعد فقد علم أن للحدث مكاناً وإن لم يذكره كما أنه قد كان ذهابءوذلك قولك: ذهبت 
المذهمب البعيد»و جلست خاينا جيه ) وقعدت 07 
- تخصيص الظرف للإسناد الاسمى: 

- ظرف الزمان: لايقع التتخصيص للإسناد كله 2 تخصيص ظرف الزمان لالإسناد للاسميء وإنما 
يقع لطرف من الإسناد؛وهو الخبر إذا تضمن معنى الفعل.ونحد هذا في قول سيبويه:"اليومّ منطلة 

1 5 1 5 ٠ 3 2 رااعه‎ 

زيد واليومَ قائم زيد.” باعتبار أن اليوم في المثالين مخصصة للخبرين المقدمين وهما منطلق» وقائم ؛ 
لأن كلاً من"منطلق» وقائم" فيه معنى الفعل»وهو الانطلاق والقيام. 

- ظرف المكان: الشيء نفسه بالنسبة لظرف المكانءفإن التخصيص يقع لطرف من الإسناد 
وهو لشن إذا نشدي مض القدل» .وال للق نف بعيوية وى علدا فوم قناماك ماقي 2 
بتقدير أن في"حلفك وقدامك وأمامك"فعل محذوف .وهو استقرء وهو العامل في هذه الظروف 
التي خحصصته. نابت عنه بحوزا بكوتما هي الخبر لا هو. 

- تفاوت التخصيص في الظروف: تتفاوت درحة التخصيص في الظروف من ظرف 
لآخرءوذلك راجحع لكون بعض الظروف أكثر تقييداً من غيرها سواء أكانت زمانية أم مكانية 

_- تفاوات التخصيص في ظروف الزمان: إن في كلام سيبويه عن الظروف المعدودة وغير 
المعدودة ما يوحي لنا بأن بعض الظروف أخص من بعض» وقبل أن نكشف عن الأخص 2 
ظروف الزمان» أهو في المعدودة أم في غير المعدودة» أو العكس؟يجدر بنا أن نقف عند كل قسم 
منها معرفين إياه, لأن ذلك سيسهل في الحكم عن كون أيهما أخص . 

- الظروف المعدودة: يراد بالظروف المعدودة ما كانت محددة بالعدد» أو نزلت منزلته» ووقع 

: 4 0 1 10000 3 : 5 1 

العمل- أي الفعل- فيها متصلاً حقيقة أو محازامبالغة)» وكانت جوابا "لكم". ويتضح هذا من 
تقسيم الظروف المعدودة إلى ما يلى: 


'- المصدر السابق : 1/ 35 

7 نفسه : 124/2 

3- نفسه: 104/1 

“- ينظر نفسه: 216/1. ونظر نظام الحملة: 139 وما بعدها. 
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- الظرف المحدد بالعدد: نحد ذلك في قول سيبويه:"ومن ذلك مما يكون متصلاً قولك :سير 
عليه يومين أو ثلاثة أيام» لأنه عدد ألا ترى أنه لا يجوز أن تحعله ظرفاء وتجعل اللقاء في أحدهما 
دون الآخرء ولو قلت:سير عليه يومين وأنت تعني أن السير كان في أحدهما لم هو "١‏ “كما يد 
ذلك في قوله:"وكذلك شهرا ربيع حين ثنيت جاء على العدد عندهم» لا يجوز أن تقول:يضرب 
شهري ربيع وأنت تريد في أحدهما كما لا يجوز لك في اليومين وأشباههماء فليس لك في هذه 
الأشياء إلا أن تحريها على ما أجروها ولا يجوز لك أن تريد بالحرف غير ما أرادوا. "5 

أسماء الشهور غير المقيدة ياضافة كلمة شهر إليها: يتضح ذلك من قوله:"وثما أحري 
بحرى الأبد والدهر والليل والنهار: انحرم وصفر وجمادى وسائر أسماء الشهور إلى ذي الحجة»لأنهم 
جعلوهن جملة واحدة لعدة أيامء كأنمم قالوا:سير عليه الثلاثون يوما".3 

- ما حمل على عدة الأيام والليالي: نلمس ذلك ف قوله:"ومما يكون العمل فيه من الظروف 
إلا متصلاً في الظرف كله قولك:سير عليه الليل والنهار والدهر والأبد» وهذا جواب لقوله: كم 
سير عليه؟ إذا جعلته ظرفاءلأنه يريد في كم سير عليه؟» فتقول بحيباً له: الليل والنهار والدهر والأبد 
على معنى في الليل والنهار وفي الأبد. ويدلك على أنه لا يكون أن بجعل العمل فيه في يوم دون 
الأيام»وفي ساعة دون الساعات» أنك لا تقول:لقيته الدهر والأبد وأنت تريد يوماً منه ولا لقيته 
الليل وأنت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات» وكذلك النهار إلا أن تريد سير عليه الدهر أجمع 
والليل كله على التكثير."7 ونلاحظ من نصوص سيبويه هذه في الظروف المعدودة أتما وقعت في 
جواب"كم" كما بين سيبويه في الظروف التي حملت على عدة الأيام والليالي في قوله:'قولك سير 
عليه الليل والنهار والدهر والأبد...حواب لقوله:كم سير عليه؟ إذا جعلته ظرفا". ووقع العمل أو 
الفعل فيها متصلء وهو ما عبر عنه سيبويه في بعض أقواله السابقة بقوله:"'ومما يكون العمل فيه 
متصلا في الظرف كله قولك:سير عليه الليل والنهار والدهر والأبد". ووقع هذا الاتصال حقيقة 
كما في الظرف امحدد بالعدد وفي أسماء الشهور غير المقيدة بإضافة كلمة شهر إليهاء ووقع مجازاً 
ومبالغة فيما حمل على عدة الأيام والليالي» وهوما عبر سيبويه ب" التكثير." ولحأنا إلى هذا الشرح 


'- المصدر السابق : 1/ 217 
7- نفسه : 1/ 218 
”- نفسه : 217/1 
“- نفسه : 1/ 216- 217 
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وبمذا التفصيل لكي نميز بين الظروف المعدودة وأحتها غير المعدودة»لأنمما متداحلان ومتشابكان 
من حيث المعنى والدلالة»كما سيتضح مما يأن. 

- الظروف غير المعدودة: وهي ما كانت غير محددة بالعدد, وكان المراد بما التوقيت» ووقع 
الفعل فيها متصلا أو منقطعاً حقيقة أو مجحازاء وكانت جواباالمتى."” ويتجلى هذا من تقسيم هذه 
الظروف إلى ما يلي: 

- أسماء الشهور المقيدة بإضافة كلمة شهر إليها: نحو قول سيبويه:"ولو قلت:شهر رمضان» 
أو شهر ذي الحجة لكان بمنزلة يوم الجمعة والبارحة والليلة وصار جواب 3 

- أسماء الفصول الأربعة: نحو قول سيبويه:"وتقول:ذهبت الشتاء»ويضرب الشتاء» وسمعنا 
العرب الفصحاء يقولون:انطلقت الصيف أجروه على حواب متى, لأنه أراد أن يقول في ذلك 
الوقت ول يرد العدد وجواب كم."3 

- مجموعة أخرى من الظروف: نحو قول سيبويه:"هذا باب وقوع الأسماء ظروفاً وتصحيح 
اللفظ على المعنى» فمن ذلك قولك:متى يسار عليه؟ وهو يجعله ظرفاً فيقول: اليوم أو غداً أو بعد 
غد أو يوم الجمعة» وتقول:متى يسير عليه؟فيقول:أمسء أوأول أمس فيكون ظرفاً على أنه كان 
السير في ساعة دون سائر ساعات اليوم»أوحين دون سائر أحيان اليوم. ويكون أيضاً على أنه 
يكون السير وق 0 لأنك قد تقول:سير عليه في اليوم» ويسار عليه ف يوم الجمعة» والسير 
كان فيه كل" ووفرفوله وآنا عع فقا تريد. نا أذ يزقت للك وها وله خريك ا غددا فنا 
الجواب فيه اليوم أو يوم كذا أو شتير كذا أو سينة كذا أو الأن أو صيطك. وأقياة هذل" وترك تق 
نصوص سيبويه في الظروف غير المعدودة أتما وقعت في جواب متى ويراد بما التوقيت لا العدد كما 
في قوله فيما سبق:"وأما"متى'فإنما تريد بما أن يؤقت لك وقتا ولا تريد بما عدداً." ووقع الفعل فيها 
-أي في هذه الظروف - منقطعاً كما في قوله:"وتقول:متى سير عليه؟فيقول:أمسء أوأول أمس, 
فيكون ظرفاً على أنه كان السير في ساعة دون سائر ساعات اليوم أو حين دون سائر الأحيان." 


'- ينظر المصدر السابق: 1/ 216- 217. وينظر نظام الجملة: 139 وما بعدها. 
- نفسه : 1/ 217- 218 

3- نفسه : 1/ 219 

“- نفسه : 1/ 216 

"ديد 217/1 
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ووقع الفعل فيها متصلاً حقيقة عندما فسر أن جعل السير في أمس أوأول أمس منقطع, أتبع هذا 
التفسير بأن فعل السير يحتمل أن يكون متصلاً حقيقة» ويتضح هذا من قوله:"ويكون أيضاً على أنه 
يكون السير في اليوم كله." وأما وقوع الفعل في الظروف غير المعدودة متصلاً مبالغة ومجازا» فقد 
أشار إليه سيبويه في موضع آخر بقوله:"وتقول:سير عليه الليل تعني ليل ليلتك وتحري على الأصل 
كما تقول في الدهر: سير عليه الدهر وإِنما تعنى بعض الدهر ولكنه 3ن ويقصد بالتكثير المبالغة 
وامحاز لا الحقيقة. وقلنا فيما سبق أن التداحل يقع بين معاني الظروف المعدودة وغير المعدودة, 
ومرده - بالنظر إلى ما سقناه من أقوال سيبويه - يكمن ف أن الظروف غير المعدودة تكون بمعنى 
المعدودة» ولذلك بحد أن الفعل يقع متصلاً حقيقة ومبالغة فيهما معاًء ويوّكد هذا قول 
لل 3 3 : ا ا د ال 
سيبوية : وجميع ما ذكرت لك ما يكون على متى يكون بحرى على كم ظرفاً وغير ظرف. 
ومثل لقوله هذا بيت ابن الرقاع: 3 
٠ 1 5‏ 0 5 3 كه : 4 4 
وقال بعد أن أورد هذا البيت:"فهذا يكون على متى ويكون على كم ظرفين وغير ظرفين." لكن 
هذا التداخل مدفوع من جهة أخرى هي: أن الظروف المعدودة لا يكون الفعل فيها إلا متصلاً 
حقيقة أو مبالغة(يجازاً). أما الظروف غير المعدودة» فإتما الفعل يكون فيها متصلاً حقيقة وبحازاً 
كما يكون منقطعاً حقيقة. إذاً يمكن أن نستنج ما سبق أن كل ظرف غير معدود يمكن أن يكون 
معدوداً وليس كل ظرف معدود يمكن أن يكون غير معدود, ويقوي هذا قول سيبويه:'وجميع ما 
ذكرت لك مما يكون على متى يكون بحرى على كم ظرفاً وغير ظرف» وبعض ما يكون في كم لا 
يكون في متى نحو :الليل والنهار والدهرء لأن كم هو الأول فجعل الآخر تبعاً له» ولا يكون الدهر 
والنهار إلا على العدة حوابا لكم."” ورد السيراقي هذا الفارق الذي ذكره سيبويه بين الظروف 
المعدودة وبين الظروف غير المعدودة إلى أن:"الدهر والليل و النهار قد تكون جوابا لكم لما فيه من 
التكثير ولا يكون جوابا لمتى» لأه الا وزالة. فيه على يوقت .رميس "7 بوني نهنا كيين أناانض بحسا 
أ- المصدر السابق: 1/ 218 
2- نفسه : 1/ 218 
“-نفسه :219/1 
“- نفسه : 1/ 219 


”- نفسه : 1/ 218 
*- فرع كاب شييويه: 2/ 112 


53 


الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


فهمنا - أن الظرف المعدود إذا كان بمعنى التكثير أقل خصوصية من الظرف المعدود على الحقيقة» 
9 إن الظرف المعدود على الحقيقة. أخص من نظيره أي غير المعدود, إذا ١‏ يبحمل دلالة المحدود 
وأطلق على توقيت وأريد بعضه هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى قد يكون غير المعدود أخص من 
المعدود إذا روعي فيهما التعيين» حيث أن غير المعدود يطلق على شيء بعينه غير محدود, والمعدود 
لا يطلق على شىء بعينه محدد. لأن كل ما عين حددءوليس كل ماحدد عين. وألفت انتباهنا 
سيبويه في كلامه عن الظرف غير المعدود إلى أمر مهمء وهو أنه قد يقتصر فيه على التوقيت أي 
يكون جواباً لمتى فقط إذا ورد ذلك سماعاً عن العرب» وبين هذا سيبويه بقوله:"وسمعنا العرب 
الفصحاء يقولون:انطلقت الصيف أحروه على جواب متىء لأنه أراد أن يقول في ذلك الوقت» ولم 
يرد العدد عراب 6 

- تفاوت التخصيص فى ظروف المكان: تتفاوت ظروف المكان في التخصيص إذا ما نظرنا 
في معانيهاء فبعضها أخص من بعضء ويتضح ذلك مما ذكره بعضهم, وهو أن ظروف المكان 
باعتبار العدة نوعان:معدودة وغير معدودة» وأن المعدودة ما حددت مسافتها كالفرسخ ولميل 
والبريد وكانت جوابا"لكم" كما كان الأمر في ظروف الزمان» وأن غير المعدودة ما كانت 

0 0 3 2 1 1 اع 20 . 
مسافتها غير محددة أي مبهمة كخلفك وأمامك» وكانت حوابا (: أين » ويظهر هذا من 
الأمثلة التي جاء بما سيبويه في كل منهماء وذلك حسبما يلي: 

- الظروف المعدودة : نحو قوله:"فمن ذلك أن يقول:كم سير عليه من الأرض؟ فتقول: 
فرسخان أو ميلان أو بريدان كما قلت: يومان ...» وإن شكت نصبت وجعلت كم فعلت ظرفاً 
كما فعلت ذلك في اليومين» فلا يكون ظرفاً وغير ظرف إلا على كم, لأنه عدد كما كان ذلك 
5 3 
في اليومين. 

- الظروف غير المعدودة :نحو قوله:'ويقال:أين سير عليه؟ فتقول:حلف دارك» وفوق 


قارك 71 ويفو لنا'حن ذكر عنهود: كل دسا أن الظروق: الحدودة أخض حن. الظروقب: غير 


'- الكتاب+ 219/1 

*- ينظر المصدر نفسه: 1/ 219- 220. وينظر: نظام الجملة: 153- 154 
3 نفسه: 1/ 219 

*- نفسه: 1/ 220 
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المعدودة من حيث حصر وتحديد المكان» وأن الظروف غير المعدودة أحص من المعدودة من حيث 
التعيين. ومما له صلة بالتخصيص ف الظرف ما أسميناه ب: 
الدلالة المعينة في ظروف الزمان المعرفة والمنكرة غير المتمكنة: 

- ظروف الزمان المعرفة:وهي قسمان: 

- المعرف بمعنى الألف واللام: وذلك نحو:سحر الملازمة للنصب على الظرفية إذا أريد بما 
سحر يوم بعينه» وأشار إلى ذلك سيبويه بقوله:"تركوا صرف سحر ظرفا لأنه إذا كان بحروراً أو 
مرفوعاً أو منصوباً غير ظرف لم يكن معرفة إلا وفيه الألف واللام» أو يكون نكرة إذا أخرحتا منه 
فلما صار معرفة في الظروف بغير ألف ولام خالف التعريف في هذه المواضع» وصار معدولاً 
عندهم كما عدلت أخر 00 

- المعرف بالعلمية: نحو:غدوة وبكرة» لكوتما بمنزلة أسماء الأيام والشهور التي للأعلام» وهذا 
ما ذكره السهيلي(ت 581ه) في فصل الظروف الأعلام بقوله :"وأما غدوة وبكرة فهما "اسمان 
علمان."” وعلل ذلك بأنهما:"منزلة الشهور الأعلام» وأسماء الأيام الأعلام."” كما علل سبب عدم 
تمكنهما بقوله:"وعدم التنوين فيهما للتعريف والتأنيث.” ويبدو أن تعليل السهيلي هذا بأن غدوة 
وبكرة ظرفان علمان غير متمكنين» هو التعليل نفسه الذي ذهب إليه سيبويه» ونحد ذلك في قوله 
في"باب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف":"اعلم أن غدوة وبكرة جعلت كل واحدة منهما 
انعا للحين كنا جتعلوا آم.حبين انما للداية ععرفف"” وأما دلالتهما غلى مع .فعين» ققد أشان إليه 
سيبويه إجمالاً عند ذكره علة عدم تمكنهما بقوله:"وزعم يونس عن أبي عمروء وهو قوله أيضاًء 
وهو القياس أنك إذا قلت:لقيته العام الأول» أو يوماً من الأيام» ثم قلت:غدوة وبكرة وأنت تريد 
المعرفة لم تنون» وكذلك إذالم تذكر العام الأول ولم تذكر إلا المعرفة ولم تقل يوماً من الأيام, 
كأنك قلت:هذا الحين في جميع هذه الأشياء. فإذا جعلناها اسماً لهذا المعنى لم تنون وكذلك تقول 


عوك "أ إن ولالنيها على محق مدي عذكة غنا يحرف لاتيوم. العالقةة وكلسين الله قينا 


أ- المصدر السابق: 3/ 283- 284 

0 نتائج الفكر في النحوء السهيلي» تحقيق: محمد إبراهيم البناء الرياض» دار الرياض»ط2 , 1984 : 380 
- المصدر نفسه: 381 

“- نفسه: 380 

7- الكتاب: 3/ 293 

“- المصدر نفسه: 3/ 293 
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ذكره أبو الخطاب(ت 177ه)][ أي الأخفش الأكبر ]-كما حكى سيبويه-أنه ممع من العرب 
من يقول:آتيك بكرة بالتنوين- وهو يريد الإتيان في يومه أو في غده. ' 

- ظروف الزمان المنكرة: وردت بعض ظروف الزمان أسماء نكرة وصفة مخصصة لموصوف 
محذوف مفهوم من سياق الكلام» وفيها دلالة على وقت بعينه كمثل: 

- ضحوة» وضحىء وعشية» وظلاماًء وبصرأه وصباحاء ومساءاًء ويؤكد هذا السهيلي في 
فصل"فيما لا يتمكن من الظروف", عندما ذكر الوجه الفارق بين هذه الظروف» وبين سحرء 
حيث قال؟"وأما ضحوق: وعشية» وفساء ونحخو ذللك» فإتما مقارقة سحر .من حعيك كانت مدولة 
وإن أردتما ليوم بعينه» وهي موافقة له في عدم التصرف والتمكن» والفرق بينهما أن هذه أسماء فيها 
معنى الوصفء لأتما مشتقة مما توصف به الأوقات التي هي ساعات اليوم؛ فالعشي من العشاءء 
والضحوة من قولك:...ليلة إضحيان» تريد البياض» والصباح من الأصبح,» وهو لون بين لونين» 
فإذا قلت:خرجت اليوم عشياً وظلاماً وضحى و بصراً....فإنما تريد حرحت اليوم في ساعة وصفها 
كذاء. أو خريحت وقناً مظلما أو مبصراء أو معشياء أو نحو ذلك. .فقد: بان: لك أتما أوضاف 
لنكرات؛ وتلك النكرات هي أجزاء اليوم وساعاته. ألا ترى أنك إذا قلت : خرحت اليوم ساعة 
منهءأو مشيت اليوم وقتاً منه» لم يكن إلا منونء إلا أن ساعة ووقتاً غير معين» وضحوة وعشية قد 
تخصصا بالصفة» ولكنه ادلم يتعرف» وإن كان ليوم بعينه» لأنه غير معرف بمعنى الألف واللام كما 
كان يض ا وولاه: الظزوته غير مقمكلق: انا موطوعة الرصيشب الدال على ولتت معت بود 
هذا السهيلي بقوله:"لم تتمكن» فتقول: سير عليه يوم الجمعة ضحوة وعشية: 0 
إلى حيز الأسماء ويبطل منها معنى الوصفية؛ فلا ترتبط حينئذ باليوم الذي أردتما ا ويبدو أن 
هذا الذي وقف عنده السهيلي فيما يتعلق بالظروف المنكرة ذات الدلالة المحدودة على وقت معين 
مستقى ما ذهب إليه سيبويه» حينما تناول هذه الظروف وبسط القول فيها مبيناً أتما تدل على 
وقت معين إذا كانت غير متمكنة» ونحد ذلك في كلامه عن الظروف التي حعلها مثل سحر إذا 
أريد بما سحر معين نصبت على الظرفية ولم تتمكن. وإن كانت سحر تختلف عنها في كوتما 
معرفة؛ وتلك الظروف نكرة» حيث قال:"وما لا يحسن فيه إلا النصب قولحم: سير عليه سحرعءلا 
'- ينظر المصدر السابق: 3/ 294 


2 نتائج الفكر في النحو: 378 
3 - المصدر نفسه: 379 
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يكون فيه إلا أن يكون ظرفء لأتمم إنما يتكلمون به في الرفع والنصب والحر بالألف واللام؛ 
يقولون:هذا السحرء وبأعلى السحرء وإن السحر خير لك من أول الليل» إلا أن تجعله لكثرة 
فتقول:سير عليه سحر من الأسحارء لأنه لا يتمكن في الموضع[أي في هذا الموضع]ء وكذا تحقيره 
إذا عنيت سحر ليلتك» تقول:سير عليه سحيراء وسير عليه ضحى إذا عنيت ضحى يومكء لأنمما 
لا يتمكنان من الجر في هذا المعنى» لا تقول:موعدك ضحىء ولا عند ضحىء ولا موعدك سحير 
له أن قصب يريد أن "سحيرا" و"ضحى" لا يتمكنان تمكن الأسماء المتمكنة التي تقع مواقع 
مختلفة في الكلام؛ كأن تكون مبتدأء أو مضافاً وغيرهماء وإِنما تلزم حالة واحدة» وهي النصب على 
الظرفية» وألحق سيبويه ظروفاً أخرى بحذا الباب منها:صباحاء مساءًء وعشية» وعشاءء وبكراء 
وضحوة» وعتمة» وليلاء وتحار وبصراً وظلام وعشياً ".7 

- الملابسة(الحال): تخصص الحال الإسناد الاسمي والفعلي بما يعرف ب:"الملابسة"» والملابسة 
تعنى أن يجيء صاحب الحال على حال مخصوصة في حال وقوع الفعل» أو إسناد الخبر إلى المبتد! 
كا ورة :رخن .كين السحاة ".ريق سيرية كيك رع سابييه الال خلى :تخا خصوضةا ععرق 
وقوع الفعل عندما قال:"هذا باب ما ينتصب فيه الخبر» لأنه حبر لمعروف يرتفع على الابتداءء 
قدمته أو أحرتهء وذلك قولك: فيها عبد الله قائماً] إلى أن قال] فصار قولك: فيها كقولك:استقر 
عبد الل ثم أردت أن تخبر على أية حال استقر فقلت:قائماًء فقائم حال مستقر فيها.”” أما 
تخصيص الحال للإسناد الاسمي» فنجد ذلك في مثل قول سيبويه:" أنت الرحل علماً و أدباً...أي 
اع لودل اق عله لقال 1" 

- الإخراج(الاستشناء): يكمن التخصيص ف الاستثناء بتحديد الإسناد بأدوات تخرج ما قبلها 
عما بعدها أوتخص شيئاً بحكم ما تنفيه عن غيره» وأدوات الإخراج كثيرة» ك: إلا وغير» 
وسوى» ولكن...إلخ. وذكر سيبويه تخصيص الإخراج ف مواضع كثيرة» نكتفي بذكر واحد منهاء 


ع 


وذلك في كلامه عن إلاء حين قال:"اعلم أن"إلا" يكون الاسم بعدها على وحهين: فأحد 


' - الكتاب: 1/ 225 

“7- ينظر المصدر نفسه: 1/ 225- 226 , 3/ 294 
"نظام ادملة + 170 

“*- الكتاب: 2/ 89 

”- المصدر نفسه: 1/ 384 
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الوحهين: أن لا تغير الاسم عن ال حال التي كان عليها قبل أن تلحق...ولكنها بحيء بمعنى...فهو أن 
تدحل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواهء وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد... بحري الاسم محراه إذا 
قلت:ما أتاني زيد» ولكنك أدحلت إلا لتوحب الأفعال لهذه الأسماء وتنفي ما سواها. فصارت هذه 
الأسماء مستثناة. والوجه الآخر: أن يكون الاسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله» عاملاً فيه ما 
قله عن الكاض"" _ومكل صبيؤيد نذا الريحه. بأمقلة منهاء"قرلافة أناق القوم. إلا آياك 5 افكاذ 
الوحهين اللذين ذكرهما سيبويه فيهما تخصيص للإسناد بالإخراج باستعمال أداة الاستثناء"إلا". 
فأما الوجه الأول» فبين فيه سيبويه الصورة الأولى للتخصيص بالإخراج باستعمال إلاء وهو على 
حد قوله:"إدخال الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه". ومثل له ب:"ما أتاني إلا زيد" فالتخصيص 
وقع هنا بجعل الإتيان لزيد ونفيه عما سواه. وأما الوحه الثاني» فأوضح فيه الصورة الثانية لهذا 
التخصيصء» وهو جعل الاسم بعد إلا خارحاً من شيء قبله يدخل فيه» ومثال ذلك عنده:"أتاني 
القوم إلا أباك". فالأب مخرج مما قبله وهو إتيان القوم» وهذا الإخراج هو الذي أدى وظيفة 
التخصيص ف الإسناد. 

- التقسيرالتميي تيكرة التخصيص بالشميير :"التقسير" كما يسمية .يعض الخافة 
وتخصيصه للإسناد تخصيصان: تخصيص للإسناد كله إذا كان التمييز تمييز نسبة» و تخصيص لطرف 
من الإسناد إذا كان التمييز تمبيز مفرد» ويكون التخصيص بالتمييز برفع الإبمام أوالغموض الذي 
يقع في الإسناد أوفي طرف منهء وكلاهما وقف عنله سيبويه. 

- تخصيص التمييز للإسناد: يخصص التمييز الإسناد سواء أكان فعلياً أم اسمياً. 
تخصيصه للإسناد الفعلى: نحو قول سيبويه:"وقد حاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول ول يقو قوة 
غرون قاقد تفدى إل مقعول» «وذلك قولف انداذت ماوع و 'تققات ديعي "5 فد أت الاهين 
اللذين وردا تمييزاً منصوباً هما: الماء والشحمء وهذان الاسمان خصصا كلاً من"امتلأت"»و"تفقأت") 
ولولا هذا التخصيص لبقي الإسناد مبهماء والتمييز هنا تميبيز نسبة» لأنه فسر أن نسبة امتلاء 
المتكلم كانت من الماء» وأن نسبة تفقئه كانت من الشحم. 


'- المصدر السابق: 2/ 310 
7- نفسه: 331/2 

“- نظام الجملة : 222 

*- الكتاب: 1/ 104 
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تخصيصه للإسناد الاسمى :نحو قول سيبويه:"لا كزيد فارساً إذا كان الفارس هو الذي سميته, كأنك 
قلت: لا فارس كزيد فارسا."” فنجد أن الاسم الذي وقع تمييزاً منصوباً هوكلمة فارس في"لا 
كزيد فارساً." وحصص هذا التمييز "لا كزيد"» وميز نسبة عدم وجود شبيه له في الفروسية. 
تخصيصه لطرفرركن) من الإسناد: لتخصيص التمييز لطرف من الإسناد مواضع وصور عدة 
منها ما يلي: 
العدد: أكد سيبويه بأن العدد مبهم ويحتاج إلى ما يبينه في كثير من المواضع» منها تمييز ما جاوز 
أدق العقود من أحد عشر إلى تسعين» حيث قال:"ولم يجز حين تحاوزت أدنى العقود[أي إذا جاوز 
العشرة] فيما تبين به من أي صنف العدد إلا أن يكون لفظه واحداء ولا يكون فيه الألف 
واللام."” وموضع الشاهد في قوله هذا هو قوله:"فيما تبين به من أي صنف العدد" إذ فيه دلالة 
على أن العدد مبهم يحتاج إلى ما يبينه. وكان سيبويه صريحاً وواضحاً أكثر ما سبق. في موضع 
آخر عندما استند إلى قول الخليل وأتى به حجة في كون العدد يحتاج إلى ما يبينه» فقال:"وزعم 
الخليل...إذا قلت:لي عشرون فقد أبممت الأنواع. فإذا قلت:درهماً فقد اختصصت نوعاً وبه يعرف 
من أي نوع ذلك العدد."” فهذا القول فيه حجة شافية على أن العدد مبهمء والتمييز يخصصه 
ويبينه. 
كناياته: وهي كم بنوعيها الخبرية والاستفهامية وكأين وكذاء وهذه الألفاظ مبهمة لما كانت كناية 
عن العدد» فإنه يجرى عليها ما يجرى عليه» وهو التخصيص والتبيين. وتناول سيبويه هذه الألفاظ 
المبهمة وما بخصصهاء ويبدو ذلك ما يلي: 

- كم الاستفهامية: نحو:اكم درهماً لك. 
باسم منصوب بها على التمييز» وهو الدرهم, إذ بين الإبحام الموحود في كم بجعل السؤال عن العدد 
يقع على الدرهم لا غير. 
كم الخبرية: نحو:"كم رحل أفضل منك."” فالاسم المحرور» وهو الرحل ميز'كم" ورفع إيهامهاء 


04 ءِ 
كا هنا وقعت مبتدأ مبهما خصصت 


' - المصدر السابق : 2/ 173 


دائفسة :2 207/1 
تززسة 2721/2 
“*- نفسه : 2/ 158 
”تاتقي 161/2 
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ويلاحظ في هذا الشاهد أن التمييز حاء بجروراء ووحه الجر فيه عند سيبويه أن العرب قالت به» بل 
هو المقدم فيما يبدو لناء حسب رأيه ويبين ذلك قوله:" واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما 
تعمل فيه رب» لأن المعنى واحد, إلا أن كم اسم و رب غير اسم بمنزلة من. والدليل عليه أن 
العرب تقول: كم رجل أفضل منك تحعله خبر"كم". أخبرناه يونس عن أبي عمرو."" 

- كأين: نحو قوله تعالى : 9 وَكأيّن من قَزيِ 54 فالتمييز في هذه الآية الذي رفع 
إيهام'كأين"» هو"من قرية" » وجاء تمييز"كأين" هنا مجروراً ب"من" الموّكدة» وهذا هو الغالب عليه 
عند العرب كما بين ذلك سيبويه بقوله:" إن أكثر العرب يجرون تمييزها بمن التي تفيد معنى 
التوكيد "3 

داكذاة و قرف :"لد كنا وكذا درهل "" #الديهي هنا متصري خلق_العمييرة وضبيق: للؤجناء 
الموحود في"كذا". ويلفت انتباهنا في"كذا" أن سيبويه لم يحتج بما إلا مكررة كما في هذا الشاهد 
الذي وقفنا عنده. ولوأردنا أن نستدل على أن "كم" بنوعيها الخبرية والاستفهامية» و"كأين"2 
و"كذا وكذا" من كنايات العدد من كلام سيبويه» فإن الدليل هو قوله :" هذا باب ما جرى بمجرى 
كم في الاستفهام. وذلك قولك: له كذا وكذا درهماًء وهو مبهم في الأشياء بمنزلة كم» وهوكناية 
للعدد [إلى أن قال] وكذلك كأين رحلاً قد رأيت:زعم ذلك يونسء وكأين قد أتاني رجا إلا 
أن أكثر العرب إنما يتكلمون بما مع من. قال عز وحل: وَكَأيّن من قَزيَة. 5.4 "6 
المقدار: ألفاظ المقدار تقع مبهمة» ولذلك لا بد من اسم تعمل فيه» يوضح الإبحام» أوالغموض 
اللي سنودهاة وانقدل سييويه على .ما تقلياه. يانفلة كثيرن منينا: قولدة" هذا راقو ةب" #الراقوه 
من أسماء المقدار جاء مبهماً» ووضحه وكشف عن الغموض الذي كان فيه» الاسم المنصوب به 
على التمييز» وهو الخل. 


- المصدر السابق: 2/ 161 

- الحج: 48 محمد: 13» الطلاق: 08 
3- الكتاب: 2/ 170 

- المصدر نفسه: 2/ 170 

- الحج: 48 محمد: 13» الطلاق: 08 
7- الكتاب: 170/2 

- المصدر نفسه: 2/ 117 
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- الضمير المبهم الذي لا مفسر له قبله:يذهب بعض النحاة إلى أن الضمير المبهم» أو المميز على 
حد تعبيره» إذاكان عائداً إلى مجهول في الإسناد. فإن الاسم الذي يأني بعده تمييزاً يتوحه إليه 
بالتخصيص- ليزيل إبكامه ويفسر من يعود إليه» وهو صاحب الضميرأو الذات المبهمة كما اصطلح 
عليه هذا النحوي - أولى من أن يتوحه إلى تفسير النسبة المبهمة في الإسناد. ويكون هذا الضرب 
من الضمائر - أي الضمائرالمبهمة التي لا عائد لا قبلها يوضح إبحامها - في أسلوب التعجب 
السماعي 5:'لله دره فارسا". والقياسي في صيغتيه المعروفتين» وهما "ما أفعله وأفعل به." ويكون 
أيضا في أسلوب المدح والذم كنعم وبئس» ويوضح هذا أكثر قول هذا النحوي :" وإنما يكون 
التمييز في مفل: لله ذر خحالد فارساً ‏ من تميير السبة إذا كان. المتعحب منة (وهو المميرم اسماً ظاهراً 
مذكوراً في الكلام كهذا المثال» أوكان ضميراً مرحعه معلوم؛ نحو: سجل التاريخ أبدع صور 
البطولة لخالد بن الوليد لله دره بطلا أو ياله رحلاً أو حسبك به فارساً ... فالضمير هنا- وهو 
اللهاء- معروف المرجع» فإن جهل المرجع وجب اعتبار التمييز من تمييز المفرد» لأن الضمير مبهم, 
فافتقاره إلى التمييز ليكون مرحعاً يبين ذات صاحبه» ويوضح حقيقته» أشد من افتقاره إلى بيان 
نسبة التعجب إليه (أي إلى صاحب الضمير) ... ومثل هذا يقال في الضمير المتصل بالصيغتين 
القياسيتين في التعجب «هما : ما أفعله وأفعل به» أما تمييز الضمير المستتر في نعم ويئس في مثل: 
الفارس نعم رجلاً. الحبان بئس جندياً. فالأحسن اعتباره من تمييز المفرد» برغم أن مرجعه مذكورا 
ذاقنا مغو الثميي نطلقة ربد مدل "ع وال هذا الظري عنك بريه ١+‏ "وق را د 
وحسبك به رحلا .” فالاء في كلا المثالين في موضع الفاعل ووقعت ضميرا مبهماً لا مفسر له 
قبله» ففسرت بالتمييز» وهوالرجل ف المثالين. وهذا هو الأولى بدل من أن يكون التمييز مفسراً 
لنسبة الإعجاب إلى صاحب الضمير كما اصطلح عليه ذلك النحوي . 

- السببية : السببية من مخصصات الإسناد ومقيداته» وذلك بجعل الفعل المسند إلى الفاعل يقع 
سبباً لشيء ماء وعدد النحاة مجموعة من الحروف تحمل معنى السببية» وأهضمها لام التعليل”» ويتضح 
معنى السببية عند سيبويه من قوله:"هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر 
فاتتصب لأنه موقوع له ولأنه تفسير لما قلبه لم كان؟ وليس بصفة لما قبله ولا منه ... وذلك 
' - النحو الواقي : 2/ 427 


> - الكتاب: 2/ 174 
5 - نظام الحملة : 243 
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قولك: فعلت ذلك حذار الشرء وفعلت ذلك مخافة فلان» وادخار فلان .... »وفعلت ذاك أجل 
كذا وكذا. فهذا كله ينتصب لأن مفعول له. كأنه قيل له : لم فعلت كذا وكذا؟ فقال: لكذا 
وكذاء ولكنه لما طرح اللام عنمل فيه .ما قبله."" 'فالكلمة الى تعب أو تدل على مغق السببية في 
تزه عدا كلينة #عثر” البح فق سبي زنير النسافة الببييي” #القسول: [الخلهه أو ممق السنة 
الذي خصص الإسناد في هذه الشواهد, هو"حذار الشر", و"مخافة فلان", و"ادحار فلان", و"أجل 
كذا وكذا ", إذاً فلولا هذه المفاعيلءأو هذه الأسباب لما وقعت هذه الأفعال . 

- المعية : تخصص المعية الإإسناد بحصره في معناها» ويتحقق هذا التخصيص روف معينة 
أهمها ما يسمى بنواو المعية» وبين بعض الدارسين امحدثين معنى المعية» أوالمصاحبة المقيدة 
لالإسناد» فقال: "ويتضح معنى التخصيص بانحاه المصاحبة عندما نلااحظ الفرق بين حملة : نام 
الطفل» وجملة :نام الطفل واللعبة- فالإسناد في الجملة الأولى مطلق عام غير بخصص- أما الإسناد 
ق الشطلة"النافيه للك عدصيصى. وطتاق: إطاالاه بلاكر بها يم اميد ومس اللعنة طيد يوي يرق نا 
من قوله: " هذا باب ما يظهر فيه الفعل» وينتصب فيه الاسم »لأنه مفعول معه 55 وذلك قولك : 
ما صنعت وأباك؟ ... إنما أردت : ما صنعت مع ايك 56 إذك #امفعول مع هنا كما فهر 
يبويه- هو" أباك " وخصص الإسناد الفعلي» وهو" ما صنعت " ولولا هذا التخصص لاحتمل 
الكلام معنى آخر أعم وأشثمل . 

-. ' البدل < يخصض البدل ما يبدل هله يقبيينة كما يقول بعض النبحاة”) هذا على بلاق بيتهنم 
في إطلاق مصطلح البدل على بعص أنواعه. وبين سيبويه معنى التتخصص في البدل في قوله: 
اليه ع 5 ب عٍِ 58 5 2 5 0 7 5 
تقول: رأيت قومكء ثم تبين من رأيت منهم.ء فتقول: ثلثيهم أو ناسا منهم. والتخصيص في 


' - الكتاب : 1/ 367 369 

* - ينظر هامش المصدر نفسه : 1/ 367 

* - قواعد النحو في ضوء نظرية النظم : 209 

* - الكتاب : 297/1 

” - نظام الجملة :269 

“- هناك حلاف في مفهوم البدل - باستثناء بدل الغلط والنسيان- أهو مستقل عن عطف البيان» أم هما شيء واحدء ينظر قواعد النحو في ضوء 
نظرية النظم : 264 

* - الكتاب: 1/ 151 
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- الصفة : يذهب النحاة إلى أن الصفة تخصص حزءاً من الإسناد بتحديد دلالته وحصرها في 
شيء ماء ويبين هذا بعض الدارسين امحدثين العرب بقوله :" النعت يقيد المنعوت بذكر صفته ولا 
شك أن ذكر الاسم من غير صفته أعم واخمل من ذكره مع صفته ويتضح هذا الفرق بين قولك: 
امتحنت الطلاب وقولك : امتحنت الطلاب الدارسين» ففي الجملة الثانية تحديد وتقييد 
ل:(الطلاب) بكونم (الطلاب الدارسين) وليس عموم الطلاب."” ويظهر معنى التخصيص في 
الصفة عند سيبويه في قوله: " فأما النعت الذي حرى على المنعوت» فقولك : مررت برحل ظريف 
قبل فصار النعت بحروراً مثل المنعوت لأنمما كالاسم الواحد. وإنما صارا كالاسم الواحد من قبل 
أنك لم ترد الواحد من الرحال الذين كل واحد منهم رحل» ولكنك أردت الواحد من الرجال 
الذين كل واحد منهم وحل ظريك'"” يكرت فى التخصيض فى العلهة .ىق الدكرات قط أنا 
المعارف» فيكون فيها معنى التوضيح - كما هو معروف عند النحاة - ونحد معنى التوضيح في 
المعارف عند سيبويه في قوله : " وقد تقول: كان زيد الطويل منطلقاً إذا حفت التباس ال 
فالطويل فسرت الالتباس الكائن في زيد ووضحته. ولولا هذا التوضيح لبقي الكلام ملتبساء لا 
يدرى أي الزيدين المقصود, أهو الطويل أم القصير؟ . 

- عطف البيان : يلاحظ معنى التخصيص في عطف البيان لجزء من الإسناد من تبيينه لما 
يعطف عليه والبيان فيه مفهوم من اسمه» ويتبين لنا التتخصيص في عطف البيان عند سيبويه ثما نقله 
عن الخليل في هذا الشأن بقوله : " قلت : أرأيت قول العرب يا أحانا زيداً أقبل. قال: عطفوه على 
هذا المنصوب فصار نصباً مثله وهو الأصلء لأنه منصوب في موضع نصب. "” فنجد أن زيداً هنا 
يكون عطف بيان معطوفا على الأخ » حيث بينه بأنه زيد لا غير . 

- الإضافة المباشرة : يكون معنى التخصيص ف الإضافة المباشرة بما يسمى ب:" النسبة 
لمباشرة ." ولم نقف على نص واضح لسيبويه يبين فيه معنى هذا التخصيصء ولكن يفهم ذلك من 
بعض تعابيره» ويبين ذلك ما ذهب إليه في إضافة الألقاب من أن المضاف يعرف وينكر بالمضاف 


إليه» واستدل على ذلك ب :"هذا قيس قفة " بتنوين قفة إذا أريد معنى التنكير» ونزعه منها إذا 


أ - قواعد النحو في ضوء نظرية النظم : 256 
2- الكتاب 422-421/1 

"ب#واالضور تقس 418/1 

“- نفسه : 184/2- 185 
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أري معن 'التعرين ».ومن 2 قإنه لهو من كاذقة هذا إذا قبل + "هذا هين "باذ إضافة الصتعل 
مجموعة من القيسيين وإذا أضيف إلى قفة المنونة التي تفيد التنكير انحصر في القيسيين أصحاب 
القففء. وإذا أضيف إلى قفة غير المنونة انحصر في قيس صاحب القفة المعروف بما . 
الإضافة غير المباشرة (الجار والمجرور) : يتضح معنى التخصيص ف الجار وابحرور للإسناد أو 
طرف منه مما يعرف ب:" النسبة غير المباشرة." فأما تخصيصه للإسناد» فيتضح من إحلاله محل ما 
يخصص الإسناد كله. كالمفعول به» والمفعول لأحله وغيرهماء ومثال ذلك في شواهد سيبويه التي 
ساقها في تخصيص الإسناد كله وحاءت على صوة الجار واحرور قوله : 'وإذا قلت : مررت بزيد 
فإنما أضفت الرور إلى زيد بالباء.”” فنرى من قوله هذا أن الفعل "مر" المسند إلى تاء المتكلم 
خصص المفعول به» وهو زيد الذي جاء غير معدى بنفسه» بل جاء معدى بحرف الجر »وهو 
"الباء" وهذه التعدية غير المباشرة - أي عن طريق حرف الجحر- تعرف عند بعض النحاة بالمفعول 
به غير الصريح.” إذن التخصيص الذي يكون للإسناد كله في المفعول به بالتعدية» يقوم به لحار 
وابحروركما رأينا. وأما تخصيص الحار وابحرور لطرف من الإسناد» فيبدو من تخصيص تمييز المفرد 
لح. من الأسباد» وذللة إذا كان التميير مفسرا المقداره ومغعال ذلك غلك سيبوية قوله +" هذا باب 
ما ينتتصب لأنه قبيح أن يكون صفة» وذلك قولك :هذا راقود خلاء وعليه نحي سمنا. وإن شئت 
قلت: راقود خل وراقود من حل.؟ وموضع الشاهد في قوله هذا "راقود من نحل" حيث أجاز 
سيبويه أن ينوب الحار وا بحرورء وهو"من نحل" عن تمبيز المفرد الصريح » وهو"خلاً ", لأن كليهما 
يدل على معنى واحد وهو تمييز المفرد» وإن كانا في الشكل مختلفين . 
ج- صورها من حيث التعريف والتنكير : 

أ- صور التعريف والتنكير في الحال : تدور صورالتعريف والتنكير في الحال عند سيبويه في 
غالبيتها بين الاسم والصدر . 


أ- ينظر المصدر السابق : 295-294/3 

7- نفسه : 421/1 

“- ينظر نظام الحملة : 315 

“- الكتاب : 117/2 التمييز في هذا راقود خلاً » وراقود نل » وراقود من نحل حصص جزءا من الإسناد وهو راقود » لأن راقود من المقادير 
والمقدار لا يكون إلا ضمن تمييز المفرد» وتقوم حروف الحر في تخصيصها للإسناد بمعان عديدة أهمها الإضافة التي أشار إليها سيبويه عند كلامه عن 
حروف الحر الذي مر بنا وذلك ف قوله : " وإذا قلت : مررت بزيدء فإنما أضفت المرور إلى زيد بالباء" . ولمعرفة باقي المعاني التي تقوم بما حروف 


الجر عند تخصيصها للإسناد ينظر : اللغة العربية مبناها ومعناها : 203 
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- المصدر : يبدو أن المصدرالذي يأت حالاً تتراوح صوره بين المصدر النكرة» والمصدر 
المعرف بالألف واللام » والمصدر المضاف إلى المعرفة . 
المصدر النكرة : يأتي المصدر نكرة في مواطن أهمها ما يلي : 
المصدر بمعنى اسم الفاعل:ذكر سيبويه أن بعض المصادر جاءت حالاً ومعناها معنى اسم الفاعل» 
وأورد منها قوله: " هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتتصب لأنه موقوع 
نه الأبرع. وذلاك الرللقة فقلقه حيرا عه تتداءة ومقايدأة #كذاضسا ومكاليدة .1 بوك جنيدية 
هذا الضرب من المصادر غير مطرد» لكونه مقصوراً على السماع بقوله : " وليس كل مصدر وإن 
كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا الموضعء؛ لأن المصدر هنا في موضع فاعل 
اذا كان سالا 2 

© المصدر الواقع بعد إما أو بعد الألف واللام الكمالية : جحعل سيبويه المصدر الواقع بعد 
إماء أوالألف واللام الكمالية حالاً» ونحد ذلك في قوله :" هذا باب ما ينتصب من المصادرء لأنه 
حال صار فيه المذكور» وذلك قولك: أما سمناً فسمين» وأما علماً فعالم وزعم الخليل رحمه الله» أنه 
نزلة قولك + أنت اليل علماً وذيناً وأنت انحل فيما وأفباً أي أسس الودل فى .هده ذال 3 

© المصدر الدال على العموم : وينقسم هذا المصدر إلى قسمين: قسم جمد على الحالية؛ 
ولسبع م جملاعليها , 
الجامد على الحالية :مثل:قاطبة وطراً وعماًء وبين سيبويه كيف كونحا جامدة ونكرة 
بقوله:"قولك: مررت بحم قاطبة ومررت بحم طراً أي جميعاًء إلا أن هذا نكرة لا يدخله الألف 
واللام»كما أنه ليس كل المصادر بمنزلة العراك» كأنه قال : مررت بمم جميعاً فهذا تمثيل وإن لم يتكلم 
به فصار طراً وقاطبة بمنزلة سبحان الله في بابه» لأنه لايتصرف كما أن طراء وقاطبة لا يتصرفان» 


58 5 5006 .. 4 5 1 5 انق 5 
وهما في موضع المصدرء ولا يكونان معرفة. وزاد إليهما "عماً " فقال :"ومثل قولك: مررت بهم 


'- الكتاب : 369/1 

“- المصدر نفسه : 370/1 
3- نفسه : 384/1 

“- ينظر نفسه + 376/1 
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عماًء ولا يكون مثل "جميعاً " لما ذكرت لك.' يريد ما سبق ذكره في تفسير "طراً وقاطبة "» وهو 
أنمما لا يتصرفان تصرف " جميعا " وما أشبهه 2 

غير الجامد على الحالية : مثل :" جميعا وعامة وجماعة ". وعلل سيبويه عدم جمودها بقوله :" هذا 
باب ما ينتصب أنه حال يقع فيه الأمر وهو اسم وذلك قولك : مررت بمم جميعاً وعامة وجماعة 
كأنك قلت : مررت بحم قياماً. وإنما فرقنا بين هذا الباب والباب الأول (يريد بالأول باب قاطبة 
وطراً )» لأن الجميع وعامة امان متصرفان» تقول : كيف عامتكم؟ وهؤلاء قوم جميع. فإذا كان 
الى حالا يكون فيه الأمر ل يله الألف واللام ول اتضيك: *١‏ 
المصدر المعرف بالألف واللام : يجيء في مواضع منها ما يلي : 
المصدر بمعنى اسم الفاعل : مثل له سيبويه بقول لبيد بن ربيعة: 

فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدحال. 

فلقد جعل سيبويه المصدر المعرف بالألف واللام» وهو"العراك" منصوياً على الحال» ومؤولا بنكرة 
ف المعنى» وحعل ما أتى من هذا الباب مقصوراً على السماع» ويبدو هذا من تعليقه على بيت لبيد 
ابن ربيعة السابقء ححيثة قال +" كانم قال: اغتراكا..وليس كل .ضور فق هذا البانبه له الل 
واللان كما أنه لين كل مصددر .بق بات. انيد الله والعحب للق تذحله الألشى. واللم"” هذا 
تأويل الحال على معنى المصدرية» أما تأويله على معنى اسم الفاعل فهو كأن تقول: فأرسلها 
معتركة» ومفهوم هذا من إدراج سيبويه هذا الضرب من المصادر - أعني العراك وما يشايمه - مع 
الصالار النكرة الق اوت مع اسم القاعل ووقعت الا من ياب وانحد© 

المصدر الدال على العموم : يتضح ذلك من قول سيبويه :" هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدراً 
كالمصدر الذي فيه الألف واللام نحو: العراك» وهو قولك : مررت بمم الحماء الغفير» والناس فيها 
الجماء الغفير. فهذا ينتصب كانتصاب العراك"” واحتج سيبويه لنصب الحماء الغفير كنصب العراك 


4 


'- المصدر السابق : 378/1 

2- ينظر نفسه : 376/1 

3- نفسه : 377-376/1 

“- ديوانه » بيروت » دار صادر » د ط » د ت : 108 .ق الديوان : فأوردها بدل فأرسلها . 
7- الكتاب : 372/1 

“- ينظر المصدر نفسه : 370/1 وما بعدها 

"- نفسه : 375/1 
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بقول الخليل :" إنمم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلموا به على نية ما لا تدخله الألف 
واللام. "! وجما سبق نرى أن معنى " الحماء الغفير " جامين غافرين بالنصب على الحال» فهو معرفة 
مؤول بنكرة كما بين السيراقي. 3 

المصدر المضاف إلى معرفة : يكون المصدر المضاف إلى معرفة حالاً في مواضع منها : 

المصدر بمعنى اسم الفاعل : مثاله قول سيبويه بما نصه :" قولك :طلبته جحهدك كأنه قال : 
اجتهاداًء وكذلك طلبته طاقتك.”” يريد أن المصدر في كلا الشاهدين مؤول بنكرة أي بمعنى 
احتهاداً وطاقة» وما دام أول بنكرة يصح فيه معنى الحال» ويصح في هذين الشاهدين معنى الحال 
بمعنى اسم الفاعل على تقدير: "محتهداً ومطيقاً ", وهذا وجه الشاهد فيهما وإن لم يفسره سيبويه» 
إلا أنه مفهوم من إدراحه هذين الشاهدين مع المصدر النكرة بمعنى اسم الفاعل ف باب واحد.* 
وهذا الضرب من المصادر أعني "جحهدك وطاقتك " مقصور هو أيضاً على السماع» بدليل قول 
سيبويه :" وليس كل مصدر يضاف كما أن ليس كل مصدر تدخله الألف واللام في هذا 
ال ” 

المصدر المخصص بالجار والمجرور : ذكر منه سيبويه :" رحع فلان عوده على بدئه وانثنى فلان 
عوده على ينقد "7 واصبيره مؤولة يدكرق سيت قال اق ولق +" كانه قال انلق عوذا على يدع وله 
يستعمل في الكلام رحع عوداً على بدءء ولكنه مثل به."” 

المصدر غير المخصص بالجار والمجرور وليس بمعنى اسم الفاعل:نحو قولك:" هذه مائة ضرب 
الأمير وهذا ثوب نسج اليمن. 5 فهو أيضًا مؤول ينكرةء بين ذلك. قول سيبويه. +" كأنه. قال: 


عار 5 


أ- المصدر السابق : 1/ 375 

"ينظ + شرح كناب سييويه + 262/2 

3- الكتاب : 373/1 

“- ينظر: المصدر نفسه : 370/1 وما بعدها 
”- نفسه : 393/1 

7- نفسه : 391/1- 392 
"- نفسه : 392/1 
#لززقبه :120:2 
"دنفي :120/2 
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المضدر الدال على العموم :تو قول سيويه :"مريت عو التنيي اتطبيضي. 1" أن نعيعا كنا 
فسره سيبويه”» ومن ثم فهومؤول في المعنى بنكرة» ونحد ذلك في قول سيبويه :" كأنه يقول: 
مررت بهم انقضاضاً »فهذا تمثيل وإن ١‏ يتكلم به كما كان إفراداً ل 
المصدر المضاف إلى نكرة : يبدو ذلك من المصدر التشبيهي العلاحي بقول سيبويه فيه:" ويدلك 
على أنك إذا قلت : فإذا له صوت صوت حمار» فقد أضمرت فعلاً بعد " له صوت "» وصوت 
حمار اتتصب على أنه مثال أوحال يخرج عليه الفعل - أنك إذا أظهرت الفعل الذي لا يكون 
لصوي ود من العف إل قد أخر مر اقفن ذللق اقول الشاض +* 

إذا رأتني سقطت أبصارها دأب بكار شايحت بكارها. 
ويكون على غير الحال» وإن شئت بفعل مضمرء كأنك قلت : تدأب» فيكون أيضاً مفعولا 
وحالأء كما يكون غير حال."” فما نلاحظه من قوله هذا هو أنه يحير في المصدر التشبيهي 
العلاحي - وهو هنا " صوت حمار» ودأب بكار" - المضاف إلى نكرة أن يكون حالاً »وهو عبر 
غنه تلقال أو الفعول أو لقال كهنا كير فيه أن يكن مفهرلا مطاقاء وهونا غير خفه يقير لال * 
الاسم : تحىء صور الحال في الاسم نكرة ومضافاً إلى معرفة . 
الاسم النكرة : يأتي نكرة في مواضع أهمها ما يلي : 
الاسم الدال على السعر : نحو :" بعته داري ذراعاً بدرهمء وبعته البر قفيزين بدرهم. .2 فمعى 
التسعير هو أنه جعل قيمة الذراع وسعره تساوي درهماء وهكذا بالنسبة للقفيزين» وهذا ما 
أوضحه السيرائي بقوله:" فإذا بعت الشاء شاة بدرهم فالمعنى بعت الشاة مسعراً على شاة 
بدرهم. "3 ومنع سيبويه في هذا الموضع أن يحذف المنخصص للحالء وهو الجار والمجرور - أي 
بدرهم - لثلا يختل المعنى المراد» ويبدو هذا من قوله :" ولا يجوز أن تقول : بعت داري ذراعا 


1 


'- المصدر السابق : 374/1 

“- ينظر نفسه : 377/1 

3- نفسه : 1/ 375 

“- نفسه : 357/1 

”- نفسه :1/ 357- 358 

“- شرح كتاب سيبويه : 2/ 242- 243 
"- ينظر الكتاب : 392/1 

يفرع كناب شيبويه + 284/2 
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وأنت تريد بدرهم فيرى المخاطب أن الدار كلها ذراع." ' ونقل سيبويه عن الخليل أنه لا يجوز 
تعريف الاسم المنصوب على الحال بالألف واللام إذا كان دالاً على التسعير» وإلا ارتفع هذا الاسم 
على الابتداء وما بعده خبره» ونستشف هذا من قوله :" وزعم أنه يقول [ أي الخليل ] : بعت 
داري الذراعان بدارهم وبعت البر القفيزان بفرطني 3 
9 الدال. على الترتيب والموالاة : نحو: بيدت له حسابه باباً بابأ» وتصدقت مالي د 
رهما”” ولم يجز سيبويه في هذا الضرب حذف أحد الاسمين المتواليين» لأن دلالتهما على الترتيب 
0 تكون بتلازمهما. وبحذف أحدهما يخرج الكلام من معن الترتيب والمولاة إلى معنى آخرء 
وقشر هذا قوله ؛" ول جور أن تقول: مث له حسابه ياباً فيرئ للحاطي أنك. ما جغعلت له 
حساباً باباً واحداً غير مفسرء ولا يجوز تصدقت بالي درهماً فيرى المحاطب أنك تصدقت بدرهم 


4 
واحد. 


الاسم الدال على الأطوار : نحو :" هذا بسراً أطيب منه 7 
مذاعنه شيوية ولبها خبرين لكات الخذوقة كما برك سينويه” وللعق كما قدره السيراق " هذا إذ 


كان ونير أطرت ينه ذا كان رظب أ 5104 


5 0 ل 4 1 
بسرا ورطبا حالان من 


الاسم الدال على جس ضاخية أو أصلة > خر +" هلاه حداف 0 اة لكان ينا بوك ما 


االجبة وجنسها وهو الخز. 
الاسم الدال على المفاعلة : نحو: "بايعته يداً 5 ومعناه عنلك سيبويه أنه بايعته نقداً 


وبالتعجيل."" ومنع سيبويه في هذا الموضع أيضاً أن يحذف الحار والمجرور المخصص للحال» لأن 


'- الكتاب : 393/1 

2- المصدر نفسه : 394/1 

*- ينظر نفسه : 392/1 

“- نفسه : 393/1 

”- ينظر نفسه : 400/1 

7- ينظر نفسه : 400/1 

"- ينظر : شرح كتاب سيبويه : 289/2 
“- ينظر الكتاب : 118/2 

'- ينظر المصدر نفسه : 391/1 

“1- ينظر نفسه : 391/1 
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معنى المفاعلة لا يكتمل ولا يتضح إلا به» ونلمس هذا من قوله : " ولا يجوز أن تقول : بايعته يدأ 
لأنك إنما تريد أن تقول : أحذ مني وأعطاني» فإنما يصح الع قنع بين انها عبادن ا 
الاسم المضاف إلى معرفة : من ذلك ما يلي : 

الاسم الدال على المفاعلة : نحو :" كلمة فاه إلى 6 وهو مؤول في المعنى بنكرة بدليل قول 
سنوي +77 كات قال + كليود نفافية"” ول عير فيه سيويه أضنا أن عدقت لطا واخرور 
المحصص له -كما سبق في الاسم النكرة - لأن معن المفاعلة متعلق به» ويؤكد هذا قوله :" ولا 
يحوز أن تقول : كلمته فاه حتى تقول : إلى في» لأنك تريد مشافهة؛ والمشافهة لا تكون إلا من 
افيق» قإنا يضح لفق إذا كلى + إلى ن 5 

الاسم الدال على العدد : نحو: " وحده ". ونحو:" ثلاثتهم إلى 0 وهو أيضاً مؤول 
بنكرة» كما أوضح سيبويه مستنداً في ذلك إلى قول الخليل أن نصب "وحده", و" خمستهم " بمعنى 
أفردتحم إفراداً. "0 

وما يلحق بصور التعريف والتنكير في الحال عند سيبويه معرفة حكم صاحب الحال من حيث 
التعريف والتنكير. 

تعريف صاحب الحال : ذهب سيبويه إلى أن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفاًء وإلا صار 
كال عنة'ء لاله عه ى الغ "كما قال وض اليناة نيما سيق ككوو م رودو هذا هن قزل 
سيبويه :" وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون : مررت بماء قعدة رجل؛ والجر الوجه. وإنما 
كان النصب هنا بعيداً من قبل أن هذا يكون من صفة الأول» فكرهوا أن يجعلوه حالاً كما كرهوا 
أن علوا. الطزيل :ولاح سمالا عون قال + هذ بوي الطوياك. .بوملا در اراد .والزمرا' .عيذ 


'- المصدر السابق :392/1 

7- نفسه : 391/1 

3- نفسه : 391/1 

“- نفسه : 392/1 

“- ينظر نفسه : 373/1 

"- ينظر نفسه + 374/1 

"- ينظر نظام الحملة : 182.وينظر الكتاب : 2/ 08 
ف ينظر: 29 من البحث. 
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النكرة النكرة» كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة؛ وأرادوا أن يجعلوا حال النكرة فيما يكون من اسمها 
تحال المدرفة اقعنا بكرن من اسري 1 

وهذا يستدعي أن نشير إلى الفرق بين الحال من النكرة والحال من المعرفة» وهو أن الحال من 
الدكرة تنوب عنها الصفة النكرة؛ لأنما من جنسها - أي من جحس النكرة - ولما كانت من 
حنسها يصح أن تكون صفة لطاء وليس الأمر كذلك بالنسبة للمعرفة» إذ لا يصح أن تنوب الصفة 
النكرة عن الحال من المعرفة» إذ لا يصح أن توصف المعرفة بنكرة» ونقصد بالنكرة هنا النكرة 
المحضة» وأكد هذا السيراي مع زيادة بيان بقوله :" الحال من النكرة كالحال من المعرفة فيما يوحبه 
العامل غير أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفة» والصفة مشاكلة للفظ الأول فيكون أولى 
من الحال المخالفة للفظ الأول» وذلك قولك : جاءني رحل راكب في حال بحيئه» ولست تريد 
بيان رحل في حال إخبارك؛ وإذا قلت : حاءني رحل راكباًء فذلك المعنى تريد [ أي تريد في حالة 
بحيئه ]| فكرهوا العدول عن لفظ مشاكل للفظ الأول يخالفه لغير حلاف في لمعنى» فلذلك آثروا 
الصفة في النكرة على الحال. وأما المعرفة» فإن فائدة الحال فيها غير فائدة الصفة» لأنك إذا قلت : 
حاءني زيد أمس الراكب. فالراكب صفة لزيد في حال إخبارك؛ لأن زيداً معرفة تحتاج إلى أن 
يعرفه المحاطب في حال إخبارك. فإذا قلت جاءنى [زيد] أمس ركباً. فالركوب في حال بحيئه لا 
ق حال إعيارلف” وال يمه هن فقول السواق خط الذي ذكر افيه الفارق ببق الخال خرن 
النكرة» والحال من المعرفة» هو أن الحال من النكرة والصفة منها بمعنى واحد نحو: جاء رجحل 
راكابه واف ريخل راكب آنا الخال من العرقةة ,فيتعلف عن الفيفة منهاء: تو : حماء زيل الراكب» 
وحاء زيد راكباًء لأن قولنا :" زيدٌ الراكث " - على الصفة - فيه معنى الثبوت والرسوخ, 
وقولنا:" زيد راكباً " - على الحال - فيه معنى التغير وعدم الثبوت والرسوخ. أي أن صفة 
الركوب حالة تعترضه وليست صفة دائمة فيه. وربما لهذا السبب لم يأت الحال إلا نكرة - حتى 
وإن مع معرفة في ألفاظ معينة» فهو مؤول بنكرة - ويبدو أن سيبويه أكد على هذا الذي ارتأيناه 
من كون الحال لا يكون إلا نكرة بكلام مفصل أعمق مما قلناه» وذلك بقوله :" ما كان صفة 
للنكرة ععاز أن يكو خالا للدكرة كنا جناق بعالا المعرفة» ولا جوز للمغرفة أن ايكون نالك كنا 


'- الكتاب: 112/2- 113 
“- شرح كتاب سيبويه : 442-441/2 
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تكون النكرة فتلتبس بالنكرة» ولوحاز ذلك لقلت : هذا أخحوك عبد الله إذا كان عبد الله اسمه 
الذي يعرف به وهذا كلام حبيث يوضع في غير موضعه. إنما تكون المعرفة مبنياً عليهاء أو مبنية 
على اسم أو غير اسمء وتكون صفة لمعروف لتبينه وتؤكده» أو تقطعه من غيره» فإذا أرادت الخبر 
الذي يكون حالاً وقع فيه الأمرء فلا تضع في موضعه الاسم الذي جعل ليوضح به المعرفة أو تبين 
به. فالنكرة تكون حالاً وليست تكون شيئاً بعينه قد عرفه المخاطب قبل ذلك. فهذا أمر النكرةء 
فأحره كما أحروه» وضع كل شيء موظعة "ل 

تنكير صاحب الحال : قلنا فيما سبق أن أصل صاحب الحال أن يكون معرفة» ولكن قد يأف نكرة 
مخصصة بنوع من أنواع التخصيصء وهو ما يعرف بمسوغات بحيء الحال من النكرة» ومن أهم 
ذلك ما يلي : 

تقديم الصفة على الموصوف : يرى سيبويه أن الصفة إذا تقدمت موصوفها اتتصبت على الحال؛ 
لأنه يستقبح أن يقع صفة لما ما كانت صفة له. ويظهر هذا من قوله :" 
قبيح أن يوصف بما بعده ويبنى على ما قبله» وذلك قولك : هذا قائماً رحلٌ» وفيها قائماً رحلٌ. لما 
لم يجر أن توصف الصفة بالاسم وقبح أن تقول: فيها قائم فتضع الصفة موضع الاسمء كما قبح 
مررت بقائم وأتاني قائم وحعلت القائم حالاً» وكان المبني على الكلام الأول ما بعده."” وأجاز 
سيبويه النصب على الحال من الاسم النكرة» لأنه تخصص بتقديم ما كان وصفاً له» وبالرغم من 
إجازة سيبويه النصب على الحال من النكرة في هذا الموضعء فقد استقله في الكلام العربي؛ 
واستكثره في الشعر بقوله :" وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في الكلام. "أ 
ويصح أن يأت الحال في هذا الموضع من المعرفة - أي من الضمير في الحار وامحرور» وهو الماء في 
"فيها"؛ ومن الاسم المبهم, وهو" هذا "في نحو :" فيها قائماً رحل» وهذا قائماً رجحل" - وهو أقوى 
من إتيانه من النكرة التي هي "رجل" في نحو :" فيها قائماً رجحل "وغيره. وهذا ما عبر عنه ابن حني 
بقوله: "باب في اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدههما أقوى من صاحبه أيجازان خيغا فيه أم يقتصر 
غلى الأتوف نيبا دوق ضاقيي 1 وحعل من هذا الباب جواز مجيء الحال من المضمر في الجار 


هذا باب ما ينتصب بأنه 


- الكتاب : 113/2- 114 

#- اندر نفسه + 122/2 

3 نفسه : 124/2 

“-الخصائص » ابن حني » حققه : محمد على النجار؛ بيروت؛ عالم الكتب؛ ط1 » 2006,: 630/2 
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والمجرور» كما جاز أن يجيء من النكرة في نحو قولك :" فيها قائماً رحلٌ"» وبين: أن سيبويه لم 
يكن ليغفل عن ذلكء؛ ولكنه أفتى بالوجه الأضعفء لأنه وحه صحيح.: وكات العرب” ينا 
ذهب إليه ابن جني انتقضه ابن القيم(ت751ه)» إذ يرى أن تقديرالمضمر في الحار وابجرور (أو 
الظرف بتعبير سيبويه) المقدم» وهو 'فيها" في نحو:'فيها قائما رحل" يشبهه بالفعل» والفعل إذا كان 
فاعله ضمير مقدر لاييرز» ومن ثم» فإن تقدير المضمر في 'فيها" لايصح مع وجود الماء التي أغنت 
عنه» بل من التناقض أن يقدر مع وجودهاء ويؤكد هذا كلامه حينما علق على ما ذهب إليه 
سويد عن أ انال وفعت من الكرة ىق يها +2 

لمية موحشاً طللٌ 
حيث قال :" فاعلم أن الظرف إذا تقدم وقدرت فيه الضمير صار بمنزلة الفعل العامل» فإنه لا 
يحتمل الضمير إلا وهو بمنزلة الفعل أو ما أشبهه. وإذا صار بمنزلة الفعل وهو مقدم وجب أن يتجرد 
من الضمير قضاء لحق التشبيه بالفعل وقيامه مقامه. فتعدي الضمير فيه ينافي 000 
النكرة الموصوفة : أحاز سيبويه أن يأت الحال من نكرة موصوفة» واحتج بقول بعض الثقات؛ 
فقال:" وزعم من نثق به أنه ممع رؤبة يقول : هذا غلام لك مقبلاجعله حالاً ولم يجعله من اسم 
5 
النكرة المضافة إلى نكرة يصح أن يأ الحال من نكرة مضافة إلى نكرة حسب ما ذكره سيبويه 
ويتجلى هذا من قوله :" ومن قال : هذا أول فارس مقبلاً من قبل أنه لا يستطيع أن يقول : هذا 
أول الفارسء؛ فيدخل عليه الألف واللام فصار عنده بمنزلة المعرفة» فلا ينبغي له أن يصفه بالنكرة» 
وينبغي له أن يزعم أن درهماً في قولك : عشرون درهماً معرفة» فليس هذا بشيء» وإنما أرادوا من 
الفرسان» فحذفوا الكلام استخفافاء وحعلوا هذا يجرئهم عن ذلك."” ويذهب بعض الباحثين 
امحدثين إلى أن السبب ف بمحيء الحال من النكرة ليس مثل هذا التسويغ؛ أو التخصيصء وإنما هو 
المعنى. وبين ذلك قوله :" ونحن نرى أن لا داعي لهذه المسوغات» وإنما المسوغ المعنى» فمعنى الحال 


'- ينظر المصدر السابق : 633-632/2 

“- ديوانه»جمعه وشرحه:إحسان عباس بيروتءلبنان»دار الثقافة»د ط»1971: 506 

5 بدائع الفوائد» ابن القيم الجوزية» بيروت » دار الكتاب العربي » د ط » د ت : 1/ 188-187 
*- الكتاب : 113/2 

7 المضدر نفس :112/2 
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غير معق. الصفق: تإن ارده انذالية تصييك» ,ون أرذه الففة اتويت ".بوكر هذا الناسية على 
التفريق بين معنى الصفة ومعنى الحال» لأن فيهما يبرز الاشتباه من ناحية المعبى» ويحتاحان إلى ما 
يفرق بينهماء ولذلك لحاء كثير من النحاة إلى التسويغ اللفظي (الشكلي)» ولحأ هذا الباحث إلى 
التسويغ المعنوي للتفريق بين معانيهماء ومن ثم فهو يرى أن معنى الحال سوغه غرض التقديم» وهو 
العناية بالمقنة .الماع يب" تومن عا بق لما أذ لحان النقدديى كان أحيانا بيسرت بالكل 
كثيرا ويهملون المعنى. 

ب- صور التعريف والتنكير في العدد وتمييزه : نظراً لكون سيبويه يعد التمييز نكرة عدا تمييز 
الذدة متقصي البحت كماع ضور التعريك والتذكير اق العدة وثقيين":- لأقيا قعان هزه 
ونكرة عدا بعض الصور التي يجيء فيها العدد وتمييزه نكرة فقط. 

من ثلاثة (03) إلى عشرة (10) : بين سيبويه أن العدد من ثلاثة إلى عشرة تلزمه الإضافة. ويأتي 
نكرة أو معرفة تبعاً لتمييزه» فإن كان تمييزه نكرة كان نكرة» وإن كان تمييزه معرفة كان معرفةع 
ويوضح هذا قوله :" تقول : فيما كان لأدن العدة بالإضافة إلى ما يبنى لجمع أدنى العدد إلى أدن 
النقود" + وتعل بق. اللضاف: إليه الكل واللاى أله يكو الأول يد معرقة. وذلك قوللك. + الااقة 
أبواب وأربعة أنفس وأربعة أثواب. وكذلك تقول : فيما بينك وبين العشرة؛ وإذا أدخحلت الألف 
واللام فلك ونخزينة الأثواب» .ومفة الأتعال, كاذ ركوق, هذا أيدا الاخين مفوة بازمه أفن واو 3 
من أحد عشر (11) إلى تسعة عشر (19) : لا يأت العدد ولا تمييزه في هذا الصورة عند سيبويه 
معرفاً بدليل قوله :" فإذا زدت على العشرة شيئاً من أسماء أدن العدد فإنه يجعل مع الأول اما 
واحداً استخفافاء ويكون في موضع اسم منون. وذلك قولك : أحد عشر درهماً وإحدى عشرة 
جارية. فعلى هذا يجرى من الواحد إلى التسعة." فموضع الشاهد قوله :" ويكون في موضع اسم 


أ- معان النحو : 192/2 

7- ينظر المرحع نفسه : 193/2- 194 

3 ذكرنا صور التعريف والتنكير في العدد من باب إتمام الفائدة لا غير 
“- أدن العقود : العشرة 

7- الكتاب : 206/1 

7- المصدر نفسه : 206/1 
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منون " يعني أنه نكرة» وأكد على هذا بقول آخر قال فيه :"ولم يحز حين جاوزت أدنى العقود فيما 
يون يعن أ ضيفت العادد إلا أذ يكون لفطل واجد) وز دكرن فيه الكلنىف بواللض "1 

من عشرين (20) إلى تسعين (90) : حكمه حكم سابقه في أنه لا يكون إلا نكرة» هو وتمييزه» 
ويظهر هذا من مجموع قولين لسيبويه» الأول منهما قوله :" فإذا ضاعفت أدنى العقودء كان له 
اسم من لفظه ولا يثنى العقد. ويجرى ذلك الاسم محرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع كما 
لحقته الزيادة للتثنية ... وذلك قولك : عشرون درهماً. فإن أردت أن تثلث أدن العقود كان له 
اسم من لفظ الثلاثة يجري بحرى الاسم الذي كان للتثنية» وذلك قولك : ثلاثون عبداً. وكذلك 
إلى أن تتسعهء وتكون النون لازمة لهء كما كان ترك التنوين لازماً للثلاثة إلى العشرة. وإنما فعلوا 
هذا بمذه الأسماء وألزموها وجهاً واحداًء لأنما ليست كالصفة التي فيها معنى الفعل» ولا التي 
شبهت بمحاء فلم تقو تلك القوة» ولم يجحر حين جاوزت أدنى العقود فيما تبين به من أي صنف 
العدد إلا أن يكون لفظه واحداء ولا تكون فيه الألف واللام ... وكذلك هو إلى التسعين فيما 
يعمل فيه ويبين به من أي صنف العدد.” والثاني قوله بما نصه :" قولهم عشرين درهماء إنما أرادوا 
عشرين من الدراهم. فاختصروا واستخفوا. ولم يكن دخول الألف واللام يغير العشرين عن 
لكرقه فاسعخفوا يترك ما ل يمح إليه."” فبحد من هذين القولين أن سيبويه أشار في الأول منهما 
إلى لزوم التنكير لتمييز العدد من عشرين إلى تسعين» وهو ما عبر عن بقوله :" ولم يجز حين 
حاووزتك أدق العقوة قيما ينين به من أي صف العدد إلا أن يكو لفظه ولحدك ولا تكون افيه 
الألف واللام ... وكذلك هو إلى تسعين فيما يعمل فيه ويبين به من أي صنف العدد." وأشار في 
الثاني منهما إلى لزوم التنكير للمميّره وهو العدد من عشرين إلى تسعين» وإن أكتفى بذكر 
عشرين» لأن حكم ثلاثين إلى تسعين حكم عشرين بالقياس. وقلنا بلزوم التدكير لهذا الصنف من 
العدد, لأن سيبويه قاسه على أفعل التفضيل الذي لا يرى فيه إلا لزوم التنكير إن لم يضف إلى اسم 
معرف إذا قصد تعريفه. وعشرون وما يجري بحراها لاتصح فيه الإضافة. إذن هي ألزم للتنكير. ثم 
أن لزوم التنكير لعشرين وما يجري براها مفهوم من قول السيرائي بما نصه :" إذا ذكرنا المقدار 
الذي هو العددء لم يعلم على ماذا وقع, لأن الأنواع كلها مشتملة على المقادير» فلا بد من ذكر 
- المصدر السابق : 207/1 


“- نفسه : 207-206/1 
3 نفسه : 203/1 
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النوع المذكور مقداره؛ ليعلم أنه المقصود بالكلام» فلما كانت الحاحة إلى ذكر النوع ... وحب 
أن نذكر منه نكرة شائعة فيه؛ لأن كل ما كان معروفاً هو في حكم نفسه, ولا يذهب الوهم إلى 
غيره» والنكرة شائعة في نوعهاء فإذا أردنا إبانة النوع أبناه بالشائع فيه دون المتقرد ماد لل 

المائة (100) والألف (100) ومضاعفاتها : يرى سيبويه أن المائة والألف ومضاعفاتما يأتيان 
نكرة ومعرفة مع تمييزهماء ويتضح هذا من مجموع قولين له. الأول منهما قوله :" فإذا بلغت العقد 
الذي يليه [ يعني العقد الذي بعد عقد العشرين ومايجري ججراهاء وهو عقد المائة وما يجري مجراها] 
تركت التنوين والنون وأضفتء وجعلت الذي يعمل فيه ويبين به العدد من أي صنف هو واحداً 
كما فعلت ذلك فيما نونت فيه إلا أنك تدحل فيه الألف واللام؛ لأن الأول يكون به معرفة . 
وذلك قولك: مائة درهم ومائةٌ الدرهم. وذلك أن ضاعفته قلت: مائتا درهم ومائتا الدينار. 
وكذلك العقد الذي بعده؛ واحداً كان أو مثنى» وذلك قولك: ألف درهم وألفا 00-١‏ والثاني 
قوله:"وزعم يونس والخليل رحمهما الله أن الدرهم ليست نكرة؛ لأتحم يقولون: مائة الدرهم التي 
تعلم» فهي لل عدار 31 
صور التعريف والتنكير في بعض التوابع ( الصفة , البدل ) : قبل أن نتكلم عن صور التعريف 
والتنكير ف هذين التابعين نتكلم عن شيء لصيق بذلك» وهو ما يعرف بالمطابقة» لأنه يراعى فيها 
جانب التعريف والتنكير. 

الصفة : يشترط فيها سيبويه المطابقة» إذ لا يصح أن توصف نكرة بمعرفة» أو معرفة بنكرة عندهء 
ونحد ذلك في قوله :"واعلم أن المعرفة لا توصف إلا بمعرفة» كما أن النكرة لا توصف إلا 
0 ويوؤكد على هذا الأمر في موضع آخر بقوله :" وألزموا صفة النكرة النكرة» كما ألزموا 
7ن 


لبقن كاك فيبويه :66/2 


7- الكتاب : 207/1 

3- المصدر نفسه :428/1 
“- نفسه : 06/2 

7- نفسه : 113-112/2 
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البدل : لا يشترط فيه سيبويه المطابقة» إذ يصح أن تبدل المعرفة من النكرة» والنكرة من المعرفة» 
وفي عدم مراعاة هذه المطابقة في البدل من حيث التعريف يقول ما نصه :" هذا باب بدل المعرفة 
من النكرة 0 

واستشهد على ذلك بنحو :" مررت برحل عبد الله "2 هذا فيما يتعلق ببدل المعرفة من النكرة» أما 
فيما يخص بدل النكرة من المعرفة فاحتج له بمثل :" مررت بأخويك مسلماً وكافراً."” ووجه 
الاحتجاج فيه يتضح من تعليقه على هذا الشاهد بقوله :" هذا على من حر وجعلهما صفة 
للدكرة» ومن حعلهما بدلاً من النكرة حعلهما بدلاً من المعرفة."7 يريد أن الصفة المفرقة وهي 
" مسلماً وكافراً " لو كان موصوفها نكرة لكانت مجرورة» فلما كان معرفة انقلبت الصفة إلى الحال؛ 
لأن النكرة لا توصف بعرفة» ولا المعرفة توصف بنكرة» أي لابد من مراعاة هذاالتطابق في الصفة 
كما ذكرنا من قبل» هذا معنى قوله:" هذا على من حر وحعلهما صفة للنكرة." أما معنى قوله : 
" ومن جعلهما بدلا من النكرة جعلهما بدلا من المعرفة. " فهو توجيه آخر لهذا الشاهل» وهو بيت 
القصيدء لأنه هو الحجة في جواز إبدال النكرة من المعرفة» ومن ثم فالشاهد على معنى البدل يكون 
بأن تقول: مررت بأحويك مسلم وكافر على وحه الجر» وصح إبدال النكرة من المعرفة» لأنه لا 
يشترط فيه المطابقة من وجه التنكير والتعريف. وكلامنا عن المطابقة من حيث التعريف والتنكير في 
هذين التابعين يقودنا إلى الكلام عنها فيما بقي من التوابع» ويتضح ذلك مما يلي : 

التوكيد : يشترط فيه سيبويه المطابقة» لأن النكرات لا تؤّكد بالمعارف عندهء وف هذا 
يقول:"كرهوا أن يكون أجمعون ونفسه معطوفاً على نكرة في قولهم: مررت برحل نفسهء ومررت 
بقوم لعن "” وريه العطت .هنا الوكيك 

العطف : 

عطف البيان : يشترط فيه سيبويه المطابقة من حيث التعريف والتنكير فيما يبدو لنا من بعض 
النصوص التي وقفنا عليها عنده» حيث بحد أنه ضرب في مطابقة عطف البيان للمعرفة مثالاً 


'- المصدر السابق : 14/2 


- نفسه : 14/2 
نيه 09/2 
“- نفسه : 09/2 
”- نفسه : 386/2 


107 


الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


هق "مزرت. بأعيك. زيد 1" فريك طش .بياث لأخيك. بها ديرا سييؤيف. .وغذا. معاً معرفة. وتخد 
في اللقابل أن سيبويه استشهد في مطابقة عطف البيان للنكرة بقول العجاج +2 
خوى مستوياتٍ خمس كركرة وثفنات ملس . 

رعلق عليه يليلد 2" هذا يكوق. على محيينه حل البذل. وغل الفطة"” ورقصين» بالصيفةة هنا 
عطف البيان» حيث وقعت" كركرة " عطف بيان لشفويات 7 ومن هذين النصين نرى أن عطف 
البيان يطابق المعطوف عليه في التعريف والتنكير. 

- عطف النسق : لا يشترط فيه سيبويه المطابقة» والدليل على ذلك قوله :" واعلم أن المعرفة 
والدكرة ف باب الشريك والبدل سواء."” فيفهم من هذا القول - فيما بدا لنا - أن عطف النسق؛ 
وهو ما عبر عنه بالشريك لا تشترط فيه المطابقة» كما هو الشأن في البدل. وحلاصة القول التي 
نخرج بما في كلامنا عن التطابق من حيث التعريف «التنكير في التوابع» هي أن التطابق لا يعمها 
كلها - كما رأينا - ويبدو أن عدم همول التطابق من حيث التعريف والتنكير للتوابع كلها يلفت 
انتباهنا إلى ما توصل إليه بعض الباحثين امحدثين في هذه المسألة» وهو أن بعض القواعد النحوية 
تتطلب أحياناً عدم المطابقة من حيث التعريف والتنكير كالحالة التي يكتسي فيها المضاف التعريف 
من المضاف إليه» ومثال ذلك : كلية دار العلوم» فنجد أن كلمة "دار" نكرة اكتست التعريف من 
كلمة " العلوم " المعرفة بالألف واللام» كما نحد أن كلمة " كلية " نكرة اكتست التعريف مما 
أضيف إلى معرفة» وهو "دار العلوم". هذا من جانب» ومن جانب آخرء نحد أن اللغة تستوحب 
أحياناً عدم المطابقة من حيث التعريف والتنكير للتمييز بين تراكيبهاء ويتضح هذا من قولنا مثلاً : 
عاد محمد المبتهج؛ وعاد محمد مبتهجاًء لا شك أن هناك فرقاً بينهماء وهوأن الأول الابتهاج سجية 
فيه» والآخر حالة يمر بما فقطء ثم تزول» ومن ثم يتبين لنا أنه لولا عدم التطابق من حيث التعريف 
والفكير نا كنا لقميز بين هذه الواكبي © 


“- ينظر المصدر السابق : 194/2 

“- ديوانه» تقديم وتحقيق : سعدي ضناوي » بيروت » دار صادر » ط 1 , 1997 : 358 

“- الكتاب : 432/1 

“- ينظر هامش المصدر نفسه : 432/1 

”- متن المصدر نفسه : 432/1 

“- ينظر :الظواهر اللغوية في التراث النحوي؛ علي أبو المكارم » القاهرة » دار غريب » ط 1 » 2006: 208 
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صور التعريف والتنكير في الصفة : لما كان سيبويه يشترط المطابقة بين الصفة والموصوف من 
حيث التعريف والتنكير» كان لا بد من الفصل بين صور تعريفهاء وصور تنكيرها. 

صور الصفة المعرفة : تدور صور الصفة المعرفة عند سيبويه بين ضروبما الأربعة» أي بين العلم 
الخاص» والمضاف إلى المعرفة» والمبهم؛ والمعرف بالألف واللام '» وذلك حسبما يلي : 

العلم الخاص : يوصف العلم الخاص بثلاث معارف» هي : المضاف إلى المعرفة» والمعرف بالألف 
واللام» والأسماء المبهمة» ون وصفه يقول سيبويه :" واعلم أن العلم الخاص يوصف بثلاثة أشياء : 
بالمضاف إلى مثله [ يريد بمثله المضاف إلى المعرفة ]» وبالألف واللام» وبالأسماء المبهمة . فأما 
المضاف فنحو: مررت بزيد أيك. والألف واللام نحو قولك : مررت بزيد الطويل» وما أشبه هذا 
من الإضافة والألف واللام. وأما المبهمة فنحو: مررت بزيد هذا وبعمرو ذاك.” واستثنى من 
وصف العلم الخاص بالمضاف إلى المعرفة التراكيب الإضافية المبهمة كمثلك إذا كانت بمعنى كل 
الكمالية. أما إذا كانت بمعنى الشبه جاز أن تكون صفة للعلم الخاص» ويبين ذلك قوله :" لا يحسن 
"عا سن يعبك الله مكلك غلى هذا للد " [أي على عق 'إرادة ذات الملخاطب لا غير] به لأنة 
بمعنى كل الرحل [أي الكامل الرحولة].... فإن قلت : مثلك وأنت تريد أن تجعله المعروف بشبهه 
جاز وصار بمنزلة يرن 3 إذن رد سيبويه صحة وصف العلم الخخاض موه اعيك. الله" بو "مفلل" 
على معنى شبهكء إلى وقوع الالتباس بمسمى علم خاص آخر مثله. وهذا مفهوم من قوله ف عدم 
وصف العلم الخاص بخير منك :" واعلم أنه لا يحسن " ما يحسن بعبد الله مثلك على هذا الحد [أي 
على معنى إرادة ذات المخاطب لا غير] ألا ترى أنه لا يجوز " ما يحسن بزيد حير منك", لأنه بمنزلة 
كل الرحل في هذاء فإن قلت: مثلك وأنت تريد أن تحعله المعروف بشبهه حاز وصار بمنزلة أحيك» 
ولا يجوز ذلك في "خير منك "". لأنه نكرة ولا تثبت به المعرفة» ولم يرد في قوله : " ما يحسن 
بالربحل عير مك " أن يقبت له شيعا بعينه» ثم يعرفه .به إذا حاف التباساً.  ”"‏ فمن قوله هذات ويهذا 
التوضيح- يصح أن يكون "مثلك"وصفاً للعلم الخاص نحو :" عبد الله ", لأنه يكون فيه إثبات 
معنى الشبيه؛ ونفي ما عداه ممن يسمى بحذا الاسم» ومن ثم نحد أن كلمة " مثلك "ردت 


اك ل يتكر الشمير ضدن وميق اللعارف» العلة سياق ككرها : 
7- الكتاب : 06/2 

3- اللصدرنفسه + 14/2 

“- نفسه : 14/2 
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التباس"عبد الله " بغيره من العبادله الذين لا يشبهونه. ولم يذكر الضمير في وصف العلم الخاص؛ 
لأنه عنده أخحص منه؛ ولو لم يكن أخص منه لذكره فيما وصف به العلم الخاص من معارف. 
والحجة في ذلك قوله :" واعلم أن المضمر لا يكون موصوفاً» من قبل أنك إنما تضمر حين ترى أن 
المحدث قد عرف من تعني» ولكن لما أسماء تعطف عليها تعم وتؤكد» وليست صفة؛ لأن الصفة 
لي توه الطويل». أوقزاية خروع أحيلق. وصاحيق وها أضبه اللكه أو غو الماع البومة ب 
ويفهم من هذا القول استلزاماً أن الضمير لا يوصف بهء لأنه ليس بتحلية أو قرابة وما أشبههما 
بدليل جعله تأكيد الضمير يكون بألفاظ التوكيد التي ليست من الصفة في شيء»ء لأن الصفة تكون 
تحلية أوقرابة أوما أشبه ذلك. ويؤكد هذا الفهم الذي بدا لنا في عدم جعل الضمير صفة لأي من 
المعارف عند سيبويه قول المبرد (ت285ه) :" والمضمر لا يوصف بهء لأنه ليس بتحلية ولا 
0007 هذا فيما يتعلق بما يوصف به العلم الخاص. أما أن يكون هو صفة لمعرفة من المعارف»ء 
فلا يجوز ذلك عند سيبويه . والمانع من ذلك في نظره تبعاً لرأي الخليل هو أن العلم الخاص ليس 
بحيلة ولا قرابة ولا مبهم على حد تعبيره * 

المضاف إلى المعرفة : يوصف المضاف إلى المعرفة عند سيبويه بثلاث معارف هي: المضاف إلى 
المعرفة - أي ما كان مثله - والمعرف بالألف واللام» والأسماء المبهمة» وف وصفه يقول سيبويه : 
"والمضاف إلى المعرفة يوصف بثلاثة أشياء : بما أضيف كإضافته. وبالألف واللام, والأسماء المبهمة 
وذلك: مررت بصاحبك أي زيد» ومررت بصاحبك الطويل» ومررت بصاحبك هذا.” ولم 
يذكر - كما يبدو - فيما يوصف به المضاف إلى المعرفة من معارف: الضمير» والعلم الخاصء» 
لكونهما أخص منه عنده؛ وتعليل ذلك قد سبق في وصف العلم الخاص ولا داعي لإعادته. هذا من 
جهة ما يوصف به. أما فيما بخص وقوعه صفة لمعرفة ماء فهو يقع -كما سبق - صفة للعلم 
الخاص» ويقع صفة لما كان مثله -كما سبق- فيما يوصف به. 

المبهم : يوصف المبهم إذا كان اسم إشارة بما كان فيه الألف واللام» سوى أكان اسم جنس أم 
وصف له؛ وف وصفه يقول سيبويه :" واعلم أن المبهمة توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام؛ 


- المصدر السابق :11/2 
*- المقتضبء المبرد » تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » بيروت » عالم الكتب » د ط » دات :284/4 
3- ينظر الكتاب : 12/2 
*- المصدرتفسه : 07/2 
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والصفات التي فيها الألف واللام جميعاً وإِنما وصفت بالأسماء التي فيها الألف واللام» لأتما والمبهمة 
كشيء واحدء والصفات التي فيها الألف واللام هي في هذا الموضع بمنزلة الأسماء وليست بمنزلة 
الصفات في زيد وعمرو إذا قلت :مررت بزيد الطويل» لأنى لا أريد أن أجعل هذا اسماً خاصاً ولا 
صفة له يعرف بماء وكأنك أردت أن تقول : مررت بالرحل» ولكنك إنما ذكرت هذا لتقرب به 
الشيء وتشير إليه» ويدلك على ذلك أنك لا تقول: مررت بكذين الطويل والقصير» وأنت تريد أن 
تحعله من الاسم الأول بمنزلة هذا الرحل» ولا تقول : مررت بمذا ذي المال» كما قلت: مررت 
بريد ذي الال "1 لقد ذكر: سيبويه قي هذا النص العلة الموحبة لوضف البهم باسماء وضقات اللندس 
المعرفة بالألف واللام» وهي أن المبهم ووصفه كالشيء الواحد المتلازم» ومن هذا الباب قال 
المبرد:" قولك : مررت بهذا الرحل» ورأيت هذا الفرس يا هذاء فالفرس وما قبله بمنزلة اسم واحدء 
وإن كان نعتاً له. لأنك إذا أومأت وجب أن تبين. فالبيان كاللازم له» وتقول: مررت بمذا 
الظريف. إذا جعلت الظريف كالاسم له؛ لأنه ينبغي أن تبين عن النوع الذي تقصده؛ لأن هذا يقع 
على كل ما أومأت إليه."” وهذه العلة التي ذكرها سيبويه في وصف المبهم بما فيه الألف واللام 
- اسماً وصفة - وتبعه فيها المبرد» يحتج لما سيبويه بدليلين : الأول منهما هو مطابقة الوصف 
- أي ما فيه الألف واللام - للموصوف - أي المبهم - في إفراده وتثنيته وجمعه» وفي هذا الدليل 
يقول سيبويه - كما مر في نصه السابق:"لا تقول : مررت بحذين الطويل والقصير» وأنت تريد أن 
تحعله من الاسم الأول بمنزلة هذا الرحل." وساند سيبويه في قوله هذا ابن السراج (ت316ه)., 
حيث قال:"في المبهم لا يجوز أن تقول: مررت بكذين الراكع والساحد وأنت تريد الوصف» لأن 
المبهم اسم وصفته اسمء فهما اسمان يبين أحدهما الآحرء فقاما مقام اسم واحدء ولا يجوز أن 
يفرقاء لا يُنِكّ أحدهما ويفرد الآحرء بل يجب أن يكون مناسباً له في توحيده وتثثنيته وجمعه ليكون 
مطابقاً له لا ينفصل أحدهما عن الآعر."” والكاي منهما هو عدم وصف المبهم باللضاف إلى 
المعرف بالألف واللام» وي ذلك يقول سيبويه - كما مر أيضاً في نصه السابق - :" ولا تقول : 
مررت بمذا ذي المال." وهذا الذي ذكره سيبويه - في هذا الدليل - مجحملاً ذكره المبرد مفصلاًء إذ 
بين سبب عدم نعت المبهم بالمضاف إلى المعرف بالألف واللام» فقال :" ولا يجوز أن تنعتها [ أي 
- المصدر السابق : 08-07/2 


“- المقتضب : 283/4 
3- الأصول في النحو : 33/2 
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الأسماء المبهمة] بما أضيف إلى الألف واللام» لأن النعت فيها بمنزلة شيء واحد معها. فلما كانت 
هي لا تضافء لأتما معرفة بالإشارة لايفارقها التعريف لم يجز أن تضافء لأن المضاف إنما يقدر 
نكرة حتى تعرفه» أو ينكره ما بعده» فلذلك لا تقول: جاءني هذا ذو المال» ورأيثك ذاك غلام 
الرحل إلا على البدل» أو تحعل رأيت من رؤية القلب» فتعديها إلى مفعولين."* ويقرٌ سيبويه نفسه 
قبل المبرد» بأن المبهم - أعني اسم الإشارة - لا يضافء وذلك في قوله " هذا باب تثنية الأسماء 
المبهمة التي أواحرها معتلة ... [وفي آخر الباب قال ]: واعلم أن هذه الأسماء لا تضاف إلى الأسماء 
كما تقول: هذا زيدكء لأتما لا تكون نكرة» فصارت لا تضافء كما لا يضاف ما فيه الألف 
واللام.”” ولم يذكر سيبويه المضمر والعلم الخاص في وصف المبهم, لأنمما أخص منه عنده؛ وسبق 
تفسير ذلك في وصف العلم الخاص. هذا فيما يخص ما يوصف به المبهم. أما وقوعه صفة لمعرفة 
ماء فيقع صفة للعلم الخاصء والمضاف إلى المعرفة كما مر. 

المعردف بالألف واللام : يوصف المعرف بالألف واللام عند سيبويه بمعرفتين هما: المعرف بالألف 
واللام - أي ما كان مثله - والمضاف إلى ما عرف بالألف واللام» وف وصفه يقول سيبويه :"فأما 
الألف واللام فتوصف بالألف واللام» وبما أضيف إلى الألف واللام؛ لأن ما أضيف إلى الألف 
واللام بمنزلة الألف واللام فصار نعتأء كما صار المضاف إلى غير الألف واللام صفة لما ليس فيه 
الألف واللام. نحو : مررت بزيد أحيك» وذلك قولك : مررت بالجميل النبيل» ومررت بالرحل 
ف الذالى "3 فترى عن هذا القول آه سيزية بقدل + أضيت إل الآلف: والاظ مدا لكيه لانن 
واللام» وما ليس فيه الألف واللام نعتاً لما ليس فيه الألف واللام» وهذا يوؤكد على أمر مهم عنده؛ 
وهو مراعاة درجة التعريف في الوصفء ومن ثم لم يذكر الضمير»ء والعلم الخاصء» والمبهم» وما 
أضيف إلى واحد من هذه الثلاثة فيما يوصف به المعرف بالألف واللام» لأتما وما أضيف إليها 
أحص منهء وقد بينا فيما سبق كيف أن المضمر والعلم الخاص أخص من المعرف بالألف واللام. * 
وبقي أن نبين كيف أن المبهم - أعني اسم الإشارة - أعص من المعرف بالألف واللام» ويتضح 
ذلك من قول سيبويه :" وإنما منع "هذا" أن يكون صفة للطويل والرجل أن المخبر أراد أن يقرب 


- المقتضب : 283/4 

“- الكتاب : 412-411/3 

3 المصدر نفسه : 08-07/2 
“- ينظر : 110 من البحث . 
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به شيئاً ويشير إليه لتعرف بقلبك وبعينك» دون سائر الأشياء. وإذا قال الطويل فإنما يريد أن 
يعرفك شيئاً بقلبك ولا يريد أن يعرفكه بعينك» فلذلك صار هذا ينعت بالطويل ولا ينعت الطويل 
حذاء لأنه صار أخص من الطويل حين أراد أن يعرفه شيئاً بمعرفة العين والقلب. وإذا قال الطويل 
فإما عرفه شيئاً بقلبه دون عينه. فصار ما اجتمع فيه شيكان أخحص."' فاجتماع المعرفة الحسية 
- أي معرفة العين - والمعرفة المعنوية - أي معرفة القلب - في المبهم “ هي التي جعلته أص من 
المعرف بالألف واللام الذي يحتوي على المعرفة المعنوية - أي معرفة القلب - فقط كما يرى 
سيبويه. وأشرنا من قبل أن ما أضيف إلى تلك المعارف هو أيضاً أحص من المعرف بالألف واللام 
وذكرنا علة ذلك مجحملة من غير تفسير» وتفسيرها هو أن المضاف في حكم ما أضيف إليه» ومن ثم 
فهو يتبعه في درحته من حيث التعريف عدا المضاف إلى الضمير» فإنه عند سيبويه - كما نسب 
إليه - في درجة العلم الخاص» لأنه - يوصف به - أي بالمضاف إلى الضمير - كنحو:"مررت 
بزيد أخيك "2 والصفة لا تكون أعرف من الموصوف باعتبار هذا الرأي.” ويشهد له قول 
سيبويه:" ومن قال: إن هذا أخاك. قال: إن الذي رأيت أحاك ذاهب ولا يكون الأخ صفة للذي» 
لأن أعاك أص من الذيء ولا يكون له صفة من قبل أن زيداً لا يكون صفة لشيء.” والحاء في " 
له " تعود إلى الأخ» ومعنى قوله:" ولا يكون له صفة من قبل أن زيداً لا يكون صفة لشيء "". 
هو أن المضاف إلى الضمير في درحة العلم من حيث التعريف» وبما أن العلم الخاص لا يكون صفة 
لشيء كما بين سيبويه» كذلك ما كان في درحته من حيث التعريف» وهو المضاف إلى الضمير 
فإنه لايوصف به - عدا العلم الخاص» فإنه يوصف بالمضاف إلى الضمير» لأن المضاف إلى الضمير 
وإن كان في درحة العلم الخاص فإنه يأتي بعده» وإلا لما كان العلم الخناص يوصف به - ويخالف 
بعضهم هذا الرأي» ويرى أن المضاف في درحة ما أضيف إليه مطلقاً من حيث التعريف عند 
سيبويه» ومن ثم فإن المضاف إلى الضمير في درحة الضمير من حيث التعريف.” وبالرغم من وقوع 
الخلاف في درحة المضاف إلى الضمير من حيث التعريف»؛ فإنه أمص من المعرف بالألف واللام 


2 المصدر السابق : 07/2 

5 إذا امعحملنا تضظلم " للبهم " فإثنا تزينه بن ".اشم الإشتارة " غاليا, 

5 ينظر حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك : 185/1 

*- الكتاب : 149/2 

5 ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » ابن الأنباري » ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف محمد محبي الدين 
عبد الحميد » مصرء المكتبة التجارية الكبرى» ط4؛ 1961 : 107/2 وما بعدها. 
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ومن ثم فإن المضاف إلى الضمير لا يكون صفة لما فيه الألف واللام» ويوؤكد ذلك قول سيبويه 
نفسه:" وإِنما منع أحاك أن يكون صفة للطويل أن الأخ إذا أضيف كان أخصء لأنه مضاف إلى 
الخاص وإضماره."! وبمفهوم الاستلزام وبالقياس على هذا القول نرى أن المضاف إلى العلم 
الخاصء والمضاف إلى المبهم أخص من المعرف بالألف واللام» لأتمما مضافان إلى الخاص» وبذلك 
يكون سيبويه قد نبه إلى كونمما أخص من المعرف بالألف واللام بالقياس على هذا النصء وبالتالي 
لا يكونان صفة له. وزاد سيبويه في موضع آخر أن المعرف بالألف واللام يوصف ببعض التراكيب 
الإضافية المبهمة كمثلك» ونحد هذا في قوله :" ومن الصفة في قولك :" ما يحسن بالرحل مثلك أن 
يفعل."” واحتع سيبويه لبوا ذلك مما ذكره الخليل قائلة +" وزغم الخليل رخحمة الله أنه إفنا جر هنذا 
على نية الألف واللام» ولكنه موضع لا تدخحله الألف واللام."” ويرى الأخفش 
الأوسط(ت215ه) حجة مخالفة لرأي الخليل في جواز وصف الرحل بمثلك» وهي أنمما 
متساويان في إكام معانيهماء وأنهما لا يقعان على شيء بعينه» ويظهر ذلك من قوله: " ألا ترى 
أنك إذا قلت : "إن لأمر بالرحل مثلك." إنما تريد برحل مثلك؛ لأنك لا تحد له رجحل بعينه» ولا 
يحوز إذا حددت له ذلك إلا أن تجعله بدلا ولا يكون على الصفة. ألا ترى أنه لا يجوز مررت 
بزيد مثلك إلا على البدل.” وتبع الأخفش في ,أيه هذا أبو علي الفارسي (ت 377ه) زاعماً 
أن الألف واللام في الرحل زائدة عند الأخفشء ويؤّكد هذا ابن حني(ت392ه) مفصلاً رأي 
أبي علي الفارسي في وصف الرحل بمثلكء» وميله إلى الأخحفش على حساب الخليل» وذلك في 
قوله:" وكان أبوعلي يقوي قول أبي الحسن ف نحو قولحم: إن لأمر بالرجل مثلك: إن اللام زائدة 
حتى كأنه قال: إني لأمر برحل مثلك لما لم يكن الرحل هنا مقصوداً بعينه» على قول الخليل إنه زاد 
اللام في الثثل حتى كأنه قال: إن لأمر بالرحل المثل لكء أو نحو ذلك.”” وتعليل ما ذهب إليه أبو 
علي الفارسي من زيادة اللام في الرحل» حسبما ذكره ابن حني يكمن في أن " الدلالة اللفظية 
أقوى من الدلالة المعنوية» أي أن اللام في قول أبي الحسن ملفوظ بماء وهي في قول الخليل مرادة 


'- الكتاب : 07/2 

2- المصدر نفسه : 13/2 

نفسه : 13/2 

0 معان القرآن» الأخفش الأوسطء دراسة وتحقيق : عبد الأمير محمد أمين الورد» بيروت » عالم الكتب » ط 1 , 1985 : 166/1 
7- الخصائص : 698/3 
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0001 ولم يوافق ابن حني أبا علي الفارسي في تعليله هذاء ورأى أن الدلالة معنوية أيضاً على 
مذهب الاخفش باعتبار أن الرحل ورحل يستويان في لمعنى إذا كانت الألف واللام للجنس» 
ويتضح هذا من قوله: "واعلم أن هذا القول من أبي علي غير مرضي عندي لما أذكره لك» وذلك 
أنه جعل لفظ اللام دلالة على زيادتماء وهذا محال» وكيف يكون لفظ الشيء دلالة على زيادته 
وَإنما جعلت الألفاظ أدلة على إثبات معانيها لا سلبها. وإنما الذي يدل على زيادة اللام هو كونه 
مبهماً لا مخصوصاً. ألا ترى أنك لا تفصل بين معنيي قولك: إن لأمر برحل مثلكء وإنٍ لأمر 
بالرحل مثلك في كون كل واحد منهما منكوراً غير معروف» ولا موماً به إلى شيء بعينه. فالدلالة 
أيضاً من هذا الوجه كما ترى معنوية» كما أن إرادة الخليل اللام في (مثلك) إنما دعا إليها حرية 
صفةً على شيء هو في اللفظ معرفة. فالدلالتان إذن كلتاهما مغتويدان 2 ويستوقفنا في رد ابن حني 
هذا على أبي علي الفارسي» هو جعله اسم الجنس المنكر والمعّرف سواء من حيث المعنى» والأمر 
ليس كذلكء بل بينهما فارق» وإن تقاربا في المعنى» وهو حسبما بينه بعض النحاة يتحدد في أن 
المعّف بالألف واللام الجنسية "يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن» واسم الجنس النكرة 
يدل على الحقيقة لا باعتبار قيد."” ومثال ذلك إذا قال القائل : مررت بالذئب» فإن المراد أنه مرّ 
كمذا الجنس من الحيوان المعروف بالحيلة وكذا وكذا. أما إذا قال : مررت بذئب»ء فإن المراد أنه مب 
بواحد من هذا الس من غير قصد لصفاته الى يعرف بماء وإنها تأي عرضاً.” ويتضح الفرق 
بينهما أكثر ما ذكره ابن يعقوب المغربي في التمييز بينهما بقوله :" المحلى [ أي المحلى بالألف 
واللام] وضع للحقيقة مع الإشعار بوحودها في الذهن» واسم الجنس موضوع لما من غير اعتبار 
إشعار الذهن. فالذهن في اسم الجنس مصاحب للوضع غير معتبر الإشعار به» وعدم اعتبار الذهن 
في اسم الجنس لا يقتضي عدم مصاحبة الوضع للذهن» لأن عدم اعتبار الشيء ليس اعتباراً لعدمه: 
فإنك إذالم تعتبر زيداً أي لم تراعه لم يلزم منه انتفاؤه عنك أي عن صحبتكء وإنما انتفت مراعاته 


وإن اعتبرت عدمه ونفيه لزم انتفاؤه عن فياك" زالتدي نصل إليه من هذا كله هو أنه إذا لم 


'- المصدر السابق : 698/3 

7- نفسه : 3/ 698- 699 

3- شرح التصريح على التوضيح عخخالد الأزهري؛صححته وراجعته لحنة من العلماءءييروتءدار الفكرءد طءد ت: 149/1 
“- ينظر : معاي النحو 117/1 

”- مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص» ابن يعقوب المغربي»مصرءمطبعة عيسى الحلبي وشركاهءد طء937ه : 329/1 
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يكن هناك فرق بينهما كان من الأحرى أن ندخل الألف واللام على اسم الجنس المنكر مطلقاً أو 
ننزعهما من المعرف بمما مطلقاً ما دام معنى التعريف والتنكير سواء. وإذا عرفنا الفرق بين معنى 
اسم الجنس المنكر والمعرف بالألف واللام نرجع إلى ما كنا بصدد بيانه» وهو وصف الرجل بمثلك 
الذي رأينا فيه تباين آراء كبار النحاة» ويلفت انتباهنا في هذا التباين هو أن سيبويه - فيما يبدو 
لنا- وقف إلى حانب الخليل في هذه المسألة» كما وقف أبو علي الفارسي إلى حانب الأخفش» 
والحجة في أن سيبويه مال إلى الخليل في هذه المسألة هو ذكره لقول الخليل وعدم تبنيه موقفه منه. 
وباعتبار هذه الحجة يرى بعض المحدثين أن الخلاف قائم نز سيوف والالعفو " وخير ما يحسم به 
هذا التباين بين أنصار الخليل وبين أنصار الأخفشء, هو الحل الوسط الذي يكمن في أن الرحل 
وصف بمثلك لتقاربهما في المعنى» وهذا ما بينه السيرائي بما نصه أن" الرحل معرفة ومثلك نكرة وقد 
وصف كما المعرفة لتقارب معناهماء وذلك أن الرحل ... غير مقصود به إلى رحل بعينه» وإن كان 
لفظه لفظ المعرفة» لأنه أريد به الجنس» ومثلك وخير منك نكرتان» غير مقصود بحما إلى شيئين 
بأعيائهماء فاجتمعا في أنمما غير مقصود إليهما بأعياتهما. فحسن نعت أحدهما بالك 21 وما 
يوصف به المعرف بالألف واللام عند سيبويه» ويشبه " مثلك " " خير منك ". وقد أشار السيرافي 
إلى الشبه بينهما في نصه الذي مر. أما سيبويه فقد أشار إلى الشبه بينهما بقوله :" ومن الصفة 
ترللق ها كيين بالودل مشلك الله زتعا “اقم نما لسن بالروذا هيو تعلق أ يفل ال 31 يهنا 
فيما يخص ما يوصف به المعرف بالألف واللام. أما بخصوص وقوعه صفة لعرفة ماء فإنه يقع 
- كما سبق - صفة للعلم الخاص والمضاف إلى المعرفة» وما كان مثله - أي ما كان معرفاً بالألف 


واللام - والمبهم . 


2 حلاف الأحفش الاوسط عن سيبويه من خلال شروح الكتاب حتى تماية القرن الرابع المجري » هدى جنهو يتشي » الأردن » مكتب دار 
الثقافة » ط 1 , 1993 : 137 

5- شرح كناب سيبويه :346/2 

7- الكتاب : 13/2 
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صور صفة النكرة : تتعدد صور صفة النكرة عند سيبويه» ومن أهمها ما يلى : 
الجملة : يذهب سيبويه إلى أن الحملة من المواضع التي توصف بما النكرة بدليل قوله :" وأصل 
5 3 5 . 7 1 5 5 5 1 ل : 5 57 7 2 7 
وفوع الفعل صعهة للنكرة. وبدليل قوله ف موضصع آخر 5 الفعل ف موضصع الوصف. واستشهد 
7 3 
بقول الشاعر : 
أكل عام نعم تحووتة يُلْقَحَهُ قوم وتنتجونه. 
الشاهد في البيت هو وقوع الجملة " تحوونه " صفة للنكرة " تَعَم. " 
7 .هه ٠.‏ .. 5 4 3 5 5 1 ٍ 
ما التعجبية : توصف النكرة بما التعجبية » وف وصفها يقول سيبويه : ومنه [ أي من النعت ] 
5 5 5 7 11 1 5 
مرزت برحل ما شئت من رجل. ويفهم التعجب في ما من جعلها ضمن المصادر التي 
5 6 5 5 1 4 
فيها معنى حسبك. وحسبك فيها معنى المدح عند سيبويه بدليل قوله :' وحسبك به رجلا مثل 
١ 7 ١ . .‏ 1 5 7 : 1 7 ا 
نعم رحلا في العمل والمعنى. والمدح فيه معنى التعجبء ويؤكد هذا ابن يعيش بقوله : التعجحب 
باب مبالغة مدح أو ؤم."7 فقوله هذا فيه إشارة إلى أن المدح فيه معي التعيجب بالمعيى العكسي. 
أفعال العلاج : ونقصد بذلك ما يعرف ب: أفعال الجوارح مثل: الضرب و«القيام والقعود 
٠ 1 5 . 9 5‏ 
التبس به أوبشىء من سببه كمجرى صفته التى حلصت له .... وذلك قولك : مررت برحل 
عٍِ لهم ,10 5 5 1 الاسم ١‏ 5 1 1 
ضارب أبوه رجللا. فنجد ان فعل العلاج» وهو ضارب وفع صفة للنكرة» وهى رجل. 
أفعال غير العلاج : ونعني بذلك " أفعال القلوب " مثل: العلم والفهم وغيرهماء أوما هوكأفعال 
1 50 11 5 
القلوب كالأحلاق والطباع مثل : الكرم والظرافة. 2 ومثال ما جاء على أفعال غير العلاج عند 
أ - المصدر السابق : 131/1 
7 نفسه: 129/1 
3- نفسه : 129/1 
“- ينظر نظام الحملة : 281 
7- الكتاب : 422/1 
7- ينظر المصدر نفسه : 422/1 
ل نفسه 6 176/2 
*- شرح المفصل : 432/7 
"- ينظر : نظام الدملة : 603 . والأصول في النحو : 2/ 23 والحمل في النحو » عبد القاهر الجرجانق شرح ودراسة وتحقيق : يسري عبد الغني 
عبد الله » بيروت » دار لكتب العلمية » ط 1 , 1990 : 99 
7'- الكتاب : 18/2 
'!- ينظر نظام الحملة :603 والأصول في النحو : 23/2 واللجمل في النحو :99 
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٠ 1 0. 5 3 6 0 21: 1 ..‏ 
سيبويه قوله :' فأما النعت الذي جرى على المنعوت فقولك : مررت برحل ظريف قبل."” فنرى 


أن فعل غير العلاج» وهو "ظريف" جاء صفة للنكرة» وهي "رجل"»والفعل "ظرف" ليس من 
أفعال العلاج, وإِنما هو خلق من الأحلاق منزل منزلة ما كان فعل غير علاج. 

- الحلية : هي ما كان على هيئة ما كالطول والقصر وغيرهماء أوما كان منرّل منزلتها كالحمرة 
والسوداء وغيرهماة» وما جاء على هذا الضرب عند سيبويه» وإن لم يصرح بأنه حلية هو "مررت 
برحل طويل. "5 

النسب : توصف النكرة بالنسبء ولم يشر إلى ذلك سيبويه قاصداً إياه في وصف النكرة - فيما 
بدا لنا - وإِنما هو مفهوم ومستنبط من شواهده في باب النسبة» وذلك حين قال:" وقال بعضهم : 
إبل حمضية إذا أكلى اليش مفطقة لحرو 

أي الكمالية : ذكر سيبويه نقلاً عن الخليل ما مفاده أن " أبما تكون صفة للنكرة وحالاً 
للمعرفة."” وف وقوعها صفة للنكرة قال سيبويه :" ومن النعت أيضاً: مررت برحل أبما رجل. 
ناما تحت للمدا :لق كباله نويلاه غير كان .قال ##مرريك رودل كام 57 

- المضاف إلى النكرة : عدد سيبويه مواضع كثيرة» أت فيها المضاف إلى النكرة صفة لماء ومن 
أهمها ها يل : 

ذو التي بمعنى صاحب المضافة إلى النكرة:ترد ذو التي بمعنى صاحب إذا أضيفت إلى النكرة صفة 
لحاء ويتضح ذلك من قول سيبويه: ومنه [ أي من النعت ] مررت برحل ذي مال أي صاحب 
علب" 

كل الكمالية المضافة إلى النكرة : تحيء كل بمعنى الكمال المضافة إلى النكرة صفة لماء ويبين ذلك 
قول سيبويه:" هذا رجحل كل رحل. "5 وأشار سيبويه إلى معنى الكمال فيهاء في صفة المعرفة» 


أ- الكتاب : 421/1 

“- ينظر الأصول في النحو : 23/2 والجمل في النحو : 99 
3 الكتاب : 08/2 

*- المصدر نفسه : 336/3 

”-نفسه : 180/2 

“- نفسه : 422/1 

"- نفسه : 430/1 

5 نفسه : 13/2 
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فقال:" ومن الصفة: أنت الرحل كل الرجل [ إلى أن قال ]: إنما أردت بمذا الكلام هذا الرحل 
المبالغ في الب 5 وما أن كل تدل غلى الكمال في صفة المعرفة» فهي تدل عليه أيضاً في صفات 
النكرة» لأن صفات المعرفة تحري من المعرفة مجرى صفات النكرة من النكرة كما يقول 5 

مغل إذا أضيفت إلى النكرة : تكون مثل إذا أضيفت إلى النكرة» صفة للنكرة» وف وقوعها صفة 
للدكرة يقول سيبويه :" ومن النعت أيضاً: مررت برجل مثل رجلين. وذاك في الغناء والحزء. "3 
المصدران " حق ", و"جدّ " الدالان على الكمال المضافان إلى النكرة:يأتِ المصدران " حق", 


ل 


و"حدٌ " الدالان على الكمال المضافان إلى النكرة صفة لماء ومثل لما سيبويه ب: " هذا عالحم حق 
عالم» وهذا عالم جد ١‏ 
المصدر المضاف إلى المقياس والمكيال والمثقال :يرى سيبويه أن المصدر المضاف إلى المقياس 
والمكيال والمثقال - أي المضاف إلى المقادير- يكون صفة للنكرة» حيث يقول فيه :" ومن النعت 
مررت يبر ملءٍ قدحين.فالذي يضاف إليه الملء مقياس ومكيال ومثقال ونحوه» والأول [ يريد 
بالأول الموصوف», وهو البر ] موزون ومقيس ومكيل."” 
المضاف إلى المصدرين"صدق" و"سوء" : حجعل سيبويه ما أضيف إلى المصدرين " صدق ", 
و"سوء" من صفات النكرة» ويبدو ذلك من قوله :" ومنه [ أي من النعت ] مررت برحل صدق 
منسوب إلى الصلاح» كانك قلت: مررت برحل صالح. وكذلك مررت برحل رجحل سوءء كأنك 
قلت: مررت برحل فاسد؛ لأن الصدق صلاح والسوء فساد. وليس الصدق ههنا بصدق اللسان» 
لوكان كذلك لم يجز لك أن تقول: هذا ثوب صدق وحمار صدقء وكذلك السوء ليس في معنى 


6, 


تن 


سؤنه. 

العدد : يقع العدد صفة للنكرة» ونحد ذلك في تعليق سيبويه على قول العرب:" أحذ بنو فلان من 
00 2 ل ااه 7 

ببى فلان إبلا مائة بما نصه : فجعلوا ماثة وصفا. 


'- المصدر السابق : 12/2 
5- ينظر نفسه : 08/2 
3- نفسه : 434/1 
كرفس 13/2 

7- نفسه: 434/1 

7- نفسه : 430/1 

"د تقس 28/2 
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- آخر : توصف النكرة بآخرء ومثل لما سيبويه بقوله:" ومنه [ أي من النعت]: مررت برجل 
لخر لاخر افع على خت و بغيري"1 

سواء : توصف النكرة كذلك بسواء» ويتضح ذلك من قول سيبويه:" ومنه |[ أي من النعت ]: 
مررت برجلين سواء على أنمما لم يزيدا على رحلين ولم ينقصا من 005 

تثنية مثل وسيّ : توصف النكرة أيضاً بتثنية مثل وسيئ» ويبين ذلك قول سيبويه:" ومنه [أي من 
النعت]: مررت برحلين مثلين فتفسير المثلين أن كل واحد منهما مثل صاحبه» ومثل اللفرسياف ” 
صور صفة بعض الأسماء المحايدة بين التعريف والتنكير :هناك أسماء محايدة بين التعريف والتنكير 
يصح أن تكون صفة للنكرة والمعرفة» وهي في هذا تخالف المطابقة من حيث التعريف والتنكير التي 
تلتزم في وصف النكرة بنكرة» والمعرفة بمعرفة. ولم يغفل سيبويه وصف هذه الأسماء» إلا أنه لم 
يصطلح عليه هذا المصطلح - أي مصطلاح الحياد بين التعريف والتنكير - ومن أهم هذه الأسماء 
عند سيبويه ما يلي : 

بعض المصادر الإضافية المبهمة : 

مغلك : تأق مثلك صفة للنكرة والمعرفة. فأما إتياكها صفة للمعرفة» فقد ذكر ذلك سيبويه في 
قله "رين الفيقة ف للق ما عن بالنس ولك أق يفول كرك 5 وأا إتياقا صقه للك كه 
قول سيبويه:" ومن النعت أيضا: مررت برحل مثلك."” ويلفت انتباهنا في مثلك التي وقعت صفة 
للنكرة أن سييوية يقش عددها ميبداً ما تحدمله هن مغقء فيقول:" كمتلك تنعت على أنك قلت: عو 
رجحل كما أنك رجل» وتكون أيضاً على أنه لم يزد عليك ولم ينقص عليك ف شيء من الأمور 
ومثله: مررت برحل مثلك أي صورته شبيهة بصورتك. "0 

غيرك : نقل سيبويه عن يونس والخليل أن غيرك تأتي صفة للنكرة» فقال:" وأما قولحم :مررت 
بغيرك مثلك» وبغيرك خير منك فهو بنزلة: مررت برجل غيرك ير منك؛: لأن غيرك ومثلك 


'- المصدر السابق: 423/1 


“- نفسه: 431/1 
3- نفسه : 430/1 
“- نفسه : 13/2 

”- نفسه : 423/1 
7- نفسه : 423/1 
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ع 02 . 9 . 5 1 1 17 3 0 : ع 
وأخواتحا يكن نكرة ... وهذا قول يونس والخليل رحمهما الله." وذكر سيبويه أن غيرك تأي 


معرقة» واسفطيك غلى ذلك يكتواهك متها قول لبيك +2 

وإذا أقرضت قرضاً فاجزه نما يجزي الفتى غيرٌ الجمل. 
وموضع الشاهد وصف الفتى ب: "غير" المضافة إلى معرف بالألف واللام» وهو" الجمل. " ويرى 
سيبويه في غيرك التي تقع صفة للنكرة أتما تدل على نفي المشابمة كما تدل على الجمع؛ وفي هاتين 
الدلالتين يقول:" ومنه |[ أي من النعت ] : مررت برحل غيرك» فغيرك نعت يفصل به بين من نعته 
بغير وبين من أضفتها إليه حتى لا يكون مثلهء أو يكون مر باثنين "3 
خير منك : جعل سيبويه خير منك ثما توصف به المعرفة بقوله:" ومن الصفة قولك : ... ما يحسن 
بالبحل خير منك أن يفعل ذاك.” وفسر سبب وقوعها صفة للمعرفة بما فسر به الخليل بما 
نصه:"وزعم الخليل رحمه الله أنه إنما جر هذا [ يعني خير منك ] على نية الألف واللام ولكنه 
موضع لا تدخله الألف واللام كما أن الحماء الغفير منصوباً على نية إلقاء الألف واللام."” وكما 
جعل سيبويه خير منك مما توصف به المعرفة» حعلها مما توصف به النكرة» ويبدو هذا من 
قران وقد [ أعن لتقيف | مريت يدل جحي بماك شين فعيت لدي انه دزا على أذ كوة يا 1" 
إلا وما بعدها إذا كانت بمعنى غير : إذا وقعت إلا وما بعدها في الكلام وكانت بمعنى غير تحيء 
صفة للنكرة والمعرفة أي حسب ما قبلهاء وفي وقوعها صفة للنكرة يقول سيبويه:" هذا باب ما 
يكون فيه إلا وما بعده وصفاً بمنزلة مثل وغير» وذلك قولك: لو كان معنا رحل إلا زيد لغلبنا 
والدليل على أثة وصق أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لملكدا وأنت ريد الأسكناء لكنث قد 
أحلت."” يريد أن معنى "إلا" هنا معنى "غير"» ووقعت " إلا " صفة للنكرة التي هي " رجل. " أما 
افرغهاسا الرنة تق البقدال خليه قول ذن الي 


'- المصدر السابق: 13/2- 14 

7 ديوانه: 141. وف ديوانه : جوزيت بدل أقرضت » وليس بدل غير . 

73 الكتاب : 423/1 

“- المصدرنفسه + 13/2 

”- نفسه : 13/2 

7- نفسه :423/1 

"- نفسه : 331/2 

3 ديوانه » مراجعة وتقديم وإتمام الشروح والتعليقات من قبل : زهير فتح الله » بيروت » دار صادرءط 1, 1995: 526 
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أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بما الأصوات إلا بغامها. 
وفسر سيبويه قول ذي الرمة بقوله:" كأنه قال : قليل بما الأصوات غير بغامهاء إذا كانت " غيدُ " 
غيه استثناء. "1 وموضع الشاهد في بيت ذي الرمة هو أن "إلا " بمعنى غير» ووقعت صفة للمعرفة 
التي هي "الأصوات". 
بعض المشتقات العاملة عمل الفعل ( اسم الفاعل؛ اسم المفعول ) : نظراً لما تتمتع به أسماء 
الفاعلين والمفعولين من خصائص التعريف و«التنكير» فإنه يصح أن تكون وصفاً للنكرة والمعرفة. 
فأما اسم الفاعل» فيتضح فيه هذا الأمر من الشواهد التي ساقها سيبويه في وقوعه صفة للمعرفة أو 
النكرة على سواء» حيث قال في وقوعه صفة للنكرة:" ومما يكون مضافاً إلى المعرفة» ويكون نعتاً 
للنكرة الأسماء التي أحذت من الفعل فأريد بما معنى التنوين من ذلك: مررت برحل ضاربك» فهو 
تنعت على أنه سيضريه كأذلك قلت: مرت برحل ضارب: زيداً. ولكن بعذقي العنويق 0100-0-6 
وقال في وقوعه صفة للمعرفة حاكياً ذلك عن يونس والخليل بما نصه:" وزعم يونس والخليل أن 
هذه الصفات المضافة إلى المعرفة» التي صارت صفة للنكرة [ يريد بذلك مثل اسم الفاعل واسم 
المفعول وبعض الأسماء الإضافية المبهمة نحو:مثلك وغيرك ]» قد يجوز فيهن كلهن أن يكن معرفة: 
وذلك معروف في كلام العرب. يدلك على ذلك أنه يجوز لك أن تقول: مررت بعبد الله ضاربك» 
فجعلت ضاربك بنزلة ان وأما اسم المفعول فلم نقف على شاهد فيه يبين لنا كيف 
يكون صفة للمعرفة والنكرة على سواءء ولكنه مفهوم من هذا القول السابق» ومفهوم أيضاً من 
جعل سيبويه اسم المفعول بمنزلة اسم الفاعل في أحكامه.” وما يكمل فهم صورة التعريف والتدكير 
في الصفة» معرفة صورالقطع فيها باعتبار التعريف والتنكير. 
صور قطع الصفة باعتبار التعريف والتنكير : ذكر سيبويه ف قطع الصفة عن موصوفها من حيث 
التعريف والتدكير صوراً كثيرة سواء تطابقا تعريفاً وتنكيراً أو احتلفا. ويتضح ذلك مما يلي : 


'- الكتاب : 332/2 

“- المصدر نفسه : 425/1 

3- نفسه : 428/1 

“- ينظر نفسه : 109/1- 117 
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أ- قطع المتطابقين من حيث التعريف والتدكير 
إفراد الصفة والموصوف : يجوز قطع الصفة عن موصوفها إذا كانا مفردين معرفين على الابتداء 
وعلى معنى المدح والذم» ويتجلى ذلك من قول سيبويه:" هذا باب ما ينتصب على التعظيم 
والمدح. وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول» وإن شكت قطعته فابتدأته "1 وحعل سيبويه من 
هذا الخررب قوسد * 

نفسي فداء أمير اللوضيخ إذا أبدى النواجذ يوم باسل ذكر. 

الخائض الغمر والميمون طائره حليفة الله يستسقى به المطر . 
والشاهد فيه " الخائض " بقطعه عن "أمير المؤمنين" بالنصب على تقدير : أعني أو أمدح الخائض » 
أو بالرفع على تقدير : هو الخائضُ. ولا يجوز قطع الصفة عن موصوفها في هذه الصورة إذا كانا 
منكرين لا على الابتداء ولا على غيره بدليل قول سيبويه :" ليس في قولك مررت برجل طويل إلا 
له 
تثنية الموصوف والصفة : لا يجوز قطع الصفة عن موصوفها إذا كان مثنيين لا على الابتداء ولا 
على غيره» وهذا الحكم تستوي فيه المعرفة والنكرة. فأما النكرة فيشهد لما قول سيبويه بما 
نصه: "ومن انلعف اأيضاه موريس سايق مقو 51 وأما المعرفة فيشهد لما أيضاً قوله بما نصه:"واعلم 
أن صفات ‏ لمعرفة تحري من المعرفة مجرى صفات النكرة من النكرة» وذلك قولك: مررت بأحويك 
الطويلين». فليس: في. هذا إلا ابدر."” قما نراه .من قوليه هذين. أن القطع لا يصح عنده في هذه 
الصورة» لأنه لم يشر إلى أن هذه النكرة تقطع, ولوكانت تقطع لأورد ذلك فيما أورده مما يصح 
فيه القطع في باب النعت هذا من حجهة, ومن جهة أخرى بحد أن القطع في النكرة لا يصح مفهوم 
بالقياس على نظيرتحاء وهي المعرفة» لأنه لا يرى ف نحو: مررت بأخويك الطويلين غير الجر» أي 
بمعنى أن القطع لا يصح, وما دام لا يصح في المعرفة» لا يصح في النكرة. ومن هنا نكون قد بينا أن 
القطع لا يصح في هذه الصورة معرفة كانت أو نكرة. 
' - المصدر السابق : 62/2 
“- ديوانه» تقدم وشرح : كارين صادر » بيروت » دار صادر » د ط ‏ د ت : 91-90 . وف الديوان : البيت الثاني هو المقدم » ثم ثليه تسعة 
أبيات » ثم يليها البيت العاشر الذي هو الأول هنا » وورد في الديوان : فهُو بدل نفسي 
“- الكتاب : 08/2 


*-الصدر نفسه: 1/ 430 
7- نفسه : 08/2 
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تثنية الموصوف وتفريق الصفة : يجوز قطع الصفة عن موصوفها إذا كانت على هذه الصورة على 
الارعاذان: سواء بورك مفااقيق أو .مناك رون قأنا لهات فق افونا ذلك اقول سويت" ويقه ايكيا 
[أي من النعت ] : مررت برحلين مسلم وكافر. جمعت الاسم وفرقت الصفة ... وإن شاء رفع 
كاه نداب عن قال نما خزاة 1" رواما "العرنمان شيرق نوها خللق قرله أيضا :© وتقول: 2 هرت 
بأحويك الطويل والقصير ... ففي هذا البدل وف هذا الصلقف وفيه اانا 21 

جمع الموصوف والصفة : يصح قطع الصفة عن موصوفها إذا وردا بجموعين معرّفين على المدح 
والتعظيمء ومما استدل به سيبويه في ذلك قول الخرئق ,* 


لا يبعدنث قومى الذين هم سم العداة وآافة الجزر. 
النازلين بكل معترك والطريوة معاقك الأزر .. 


فقطعت الصفة المجموعة " النازلين " من موصوفها المجموع " قومي " على تقدير : اذكر النازلين. 
أما فيما يخص ورود هما منكرين فلم نقف على شاهد في ذلك عند سيبويه. 

ب- قطع المختلفين من حيث التعريف والتدكير : 

إفراد الموصوف والصفة : يحب قطع الصفة عن موصوفها إذا كانا مفردين غير متطابقين من 
حيث التعريف والتنكير» ويبين ذلك احتجاج سيبويه بقول الخليل:" أستقبح أن أقول: هذه مائة 
ضرب الأمير» فأجعل الضرب صفة» فيكون نكرة وصفت بعرفة» ولكن أرفعه على الابتداء كأنه 
ثيل له ما هي؟ فقال: ضرب الأمير. "5 

تثنية الموصوف وتفريق الصفة : يجب كذلك قطع الصفة عن موصوفها إذا ثنيت وقُرّق 
موصوفهاء ولم يكن بينهما تطابق من حيث التعريف والتنكير - أي بين الصفة والموصوف - 
ونلاحظ ذلك من استشهاد سيبويه بقول العرب:" مررت بأحويك مسلماً وكافراً. حيث جُعل 
النصب هنا على الحال على حدّ الصفة في النكرة كما قال”: أي يعني لو كان الموصوف نكرة 
لصحت الصفة بجر مسلم وكافر» لكن لما كان معرفة انقلبت الصفة حالاً» ويؤكد هذا قوله في 


'- المصدر السابق : 431/1 أي رقع " مسلم " على الابتداءء وهذا هو القطع 

7- نفسه : 08/2 . أي رفع " الطويل " على الابتداءء وهذا هو القطع 

ديوانهاء شرحه وحققه وعلق عليه : يسري عبد الغني عبد الله بيروت» دار الكتب العلمية » ط1ء 1990: 43 
*- الكتاب : 121-120/2 

7- ينظر المصدرنفسه : 09/2 
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يوضع آخر فيلك" واعلع أن كل شء كان للدكزة مط فهو لليعرفة عدين"” يقصه بالخيز .هنا 


الحال.” ونصب الصفة على الحال إذا لم توافق موصوفها تعريفاً وتدكيراً يعبر عنه بعض الدارسين 
امحدثين بالقطع ” ويرى سيبويه في قول العرب السابق وجهين آحرين هما : الجر على البدل والرفع 
على الابتداء.” ويعنينا وحه الرفع على الابتداء» لأن الصفة فيه تقطع عن الموصوف برفعها على 
الابتداء. ومفهوم هذا من تفسيره لقول العرب السابق بما نصه:" ومن رفع ف النكرة رفع في 
المعرفة."” يريد بالرفع قطع الصفة على الابتداء. وعلى اعتبار معنى القطع بالرفع على الابتداء يكون 
توحيه قول العرب السابق:" مررت بأحويك مسلمٌ وكافر أي بتقدير: أحدهما مسلم والآخر 
كافر. وقلنا بوحوب القطع في هذه الصورة - سواء أكان على الحال أم على الابتداء - لاختللاف 
الصفة عن موصوفها تعريفاً وتدكيراً. 

تفريق الموصوف وتثنية الصفة : يرحح سيبويه قطع الصفة المثناة المنكرة التي فرق موصوفها بين 
معرفة ونكرة بالنصب على الحال» ويجوّز أن تكون صفة لهذا الموصوف بوحه مرحوح., لأنه عند 
بعض العرب وإن كان يبدو غير متكافئ من حيث التعريف والتنكير» فإنه ليس كذلك؛ لكون 
المعرفة فيه وقعت تالية للنكرة واشتملت على ضمير يعود عليها - أي على هذه النكرة - ومعنى 
هذه المعرفة مؤول بنكرة» ويتضح هذا كله من قول سيبويه: "وتقول: هذه ناقة وفصيلها راتعين. 
وقد يقول بعضهم: هذه ناقة وفصيلها راتعان. وهذا شبيه بقول من قال: كل شاة وسخلتها 
بدرهم إنما تريد كل شاة وسخلة لما بدرهم. ومن قال: كل شاة وسخلتها فجعله بمنزلة كل رجحل 
وعبد الله منطلقاً م يقل في الراتعين إلا النصب وإنه إنما يريد حينئذ المعرفة» ولا يريد أن يدحل 
السخلة في الكل» لأن كل لا يدحل في هذا الموضع إلا على النكرة» والوحه كل شاة وسخلتها 
بدرهمء وهذه ناقة وفصيلها راتعين» لأن هذا أكثر في كلامهم وهو القياسء والوحه الآخر قد قاله 
بعض العرب."©2 هذا إن وردت الصفة نكرة. أما إن وردت معرفة» فإن سيبويه يوحب فيها القطع 
على الابتداء» ويشير إلى هذا احتجاحه بقول الخليل:" واعلم أنه لا يجوز أن تصف النكرة والمعرفة؛ 


'- المصدر السابق:2 / 08 

7- ينظر المصطلح النحوي البصري من سيبويه إلى الزمخشري » يحي عطية عبابنة » الأردن » عالم الكتب الحديث» 122006 :141 
7- ينظر نظام الحملة :292 

“- ينظر الكتاب : 09/2- 10 

”- المصدرنفسه : 10/2 

“- نفسه :82/2 
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كما لا يجوز وصف المختلفين» وذلك قولك: هذه ناقة وفصيلها الراتعان. فهذا محال» لأن 
"الراتعان" لا يكونان صفة للفصيل «الناقة» ولا تستطيع أن تجعل بعضها نكرة وبعضها معرفة."! 
يريد أن الراتعين ليست صفة, وإِنما هي مقطوعة على الابتداء بتقدير مثلا: هما الراتعان. 

تفريق الموصوف وجمع الصفة : يوحب سيبويه قطع الصفة على الحال إذا وردت مجموعة؛ وكان 
موصوفها مفرقا» وروعي ف المفرقين الإشراك في الصفة وعدم التطابق من حيث التعريف والتنكير» 
ويظهر هذا من قول سيبويه:" هذا باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة» وذلك قولك: هذان رجلان 
وعبد الله منطلقينَ» وإنما نصبت المنطلقين» لأنه لا سبيل إلى أن يكون صفة لعبد الله ولا أن يكون 
صفة للاثنين» فلما كان ذلك محالاً جعلته حالاً صاروا إليهاء كأنك قلت: هذا عبد الله منطلقاً. 
وتقول: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقِينَ إذا خلطتهم.” وما يلفت انتباهنا في هذه الصورة انطلاقاً 
من قوله هذاء هو أنه أوحب قطع الصفة على الحال لتغليب معن المعرفة على معنى النكرة في 
الموصوف المفرق بينهما. والسبب الداعي إلى ذلك هو أن الحال تأت منهما معاء والصفة لا تأت 
منهما معاًء إذ لا يصح وصف النكرة بالمعرفة» ويصح وقوع الحال من النكرة كما يصح وقوعه 
من المعرفة.” وهذا كله لا يعتد به إذا لم يُراعَ في الموصوف المفرق بين معرفة ونكرة الإشراك ف 
الصفة, لأن عدم الاعتداد بالشيء راحع إلى عدم الاعتداد بسببه» وقلنا فيما سبق في هذه الصورة 
لا بد أن يراعى في الموصوف المفرق الإشراك في الصفة وعدم التطابق من حيث التعريف والتنكير» 
وإذا لم يراع الإشراك في الصفة في الموصوف المفرق بين معرفة ونكرة» فيصح بحيء الصفة من هذا 
الموضوف» ويدل. غلئى ذللك قول. سيبويه:" وإن. شعت هذان. رحلان. وعبد. الله منطلقان» لأن 
المنطلقين في هذا الموضع من اسم الرحليق 'فجريا غلية: .... ومع قال عذان. .رعلدن وغيد: الله 
منطلقان. قال: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقون, لأنه لم يشرك بين عبد الله وبين ناس في 
الانطلاق.” وأيد المبرد سيبويه في معنى قطع الصفة بالنصب على الحال» وفي معنى عدم قطعها 
- أي في معنى إتباعها إذا لم يتوفر ما اشترط في قطعها بالنصب على الحال- ويبدو هذا من 
قوله:"تقول: هذا رجحل وعبد الله منطلق. إذا جعلت المنطلق صفة لرحلء فإن جعلته صفة لعبدالله. 


'- المصدر السابق : 59/2 
“- نفسه : 82-81/2. 
*- ينظر نظام الجملة: 292 
*- الكتاب: 82-81/2 
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قلت: هذا رجحل وعبد الله منطلقاً كأنك قلت: هذا رحل وهذا عبد الله منطلقاً. فإن جعلت الشيء 
لما جميعاً قلت: هذا رحل وعبد الله منطلقين لا يكون إلا ذلك» لأنك لوقلت:منطلق لم يجزء 
لأنك لا تقول على معنى الحال: هذا عبد الله منطلق» ويجوز أن تقول: هذا رحل منطلقاً. فالحال 
يحوز فيهماء والنعت لا يصلح من أجل عبد الله. وتقول: هذان رحلان وعبدالله منطلقان» وهذان 
رجلان وعبد الله منطلقاً [ أي إذا لم يشرك في الانطلاق بين عبد الله والرجلين ]» فإن جمعتهم 
قلت: هذان لان وعبد اد 1 

صور التعريف والتنكير في البدل : تدور صور التعريف والتنكيرقي البدل عنده حول ما يلي : 

بدل المعرفة من المعرفة» وبدل المعرفة من النكرة» وبدل النكرة من المعرفة» وبدل النكرة من النكرة» 
ونلاحظ من هذه الصور صورتين تكافأتا تعريفاً وتدكيرأ وصورتين احتلفتا تعريفاً وتدكيراً. 

المتكافئتان : 

بدل المعرفة من المعرفة : أورد سيبويه هذه الصورة في "باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من 
المعرفة وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأة. "7 ومثّل لها بقوله :" وأما المعرفة التي تكون بدلاً من المعرفة 
فهو كقولك: مررت غيم الله و3 

بدل النكرة من النكرة : لم بخصص سيبويه لحذه الصورة باباً معيناً - حسب ما اطلعنا عليه في 
كتابه - وإِنما أتى بما عرضاً في معرض حديثه عن تثنية الموصوف وتفريق الصفة في " باب بجرى 
العف غلى. المعوت والشريك على ١‏ الشريك والبدل .على المبدل نه وما أشبه للق "7 ييف 
قال:"ومنه أيضاً [ أي من النعت ]: مررت برحلين مسلم وكافر. جمعت الاسم وفرقت الصفة» 
إن ضفيف كان الميلي والككافي يول ,21 

المختلفتان : 

بدل المعرفة من النكرة :أشار سيبويه إلى هذه الصورة ضمن الباب الذي ذكر فيه الصورة الأولى» 


وذلك في قوله:" أما بدل المعرفة من النكرة» فقولك : مررت برحل عبد الله.”” كما أشار أيضاً 


'- المقتضب : 314/4 
2 الكتاب + 14/2 

3- المصدر نفسه : 16/2 
“- نفسه : 431/1 

5 نفسه : 431/1 

7- نفسه: 14/2 
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مستدلابقوله تعالى: لوَإِنّكَ لَنَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ سُْتَقِيمِ صِرَاطٍ اللَّوك. ' وما يلاحظ من هذين 
الشاهدين أن الأول منهما وقع فيه بدل المعرفة» وهي"عبد الله " من نكرة محضة » وهي"رجل." 
وأما الثاني فقد وقع فيه بدل المعرفة» وهي"صراط الله " من نكرة مخصصة:؛ وهي"صراط مستقيم. " 
بدل النكرة من المعرفة : لم يفرد سيبويه لهذه الصورة أيضاً باباً معيناء وإنما ذكرها عرضاً في باب 
بحرى نعت المعرفة عليها» حيث قال:" وتقول: مررت بأخويك مسلماً وكافراً هذا على من جر 
وجعلهما صفة للنكرة» ومن جعلهما بدلاً من النكرة جعلهما بدلاً من المعرفة» كما قال الله 
عز وحل: «إ لتَسْفّعاً بالنَاْصِيَة نَاصِيةِ كَازْيةِ حَاطِيَةٍ .7 وأنشدنا بعض العرب الموثوق بهم :* 

فإلى ابن أم أناس أرحل ناقتي 2 عمرو فتبلغ حاحتي أو تنحف. 

ملك إذا نزل الوفود ببابه عرفوا موارد مزيد لا ينزف.' 
ويستوقفنا في قوله هذا تعليقه على الشاهد الأول» وهو قول العرب:مررت بأخويك مسلما وكافرا 
بما نصه:"هذا على من حر وحعلهما صفة للنكرة» ومن جعلهما بدلا من النكرة جعلهما بدلا من 
المعرفة." وهذا التعليق يحتاج إلى شرح؛ ومفاده هو أن من جعل المسلم والكافر بدلا من النكرة في 
نحو:مررت برحلين مسلم وكافر» جعلهما بدلا من المعرفة في نحو:مررت بأحويك مسلم وكافر 
قرغا يدل قصبييها : لأن نصبهما - كما مر - يكون على الحال باعتبار معنى الصفة لا باعتبار 
معنى البدل» لأن الصفة تشترط فيها المطابقة من حيث التعريف والتنكير» ولا يشترط ذلك في 
البدل. 
أغراض هذه الصور : 
الصورة الأولى ( بدل المعرفة من المعرفة ) : ذكر سيبويه غرضين لمذه الصورة هما: الغلط 
والإضراب» ويبدو هذا من تعليقه على: مررت بعبد الله زيد بقوله:" إما غلطت فتداركت» وإما 


4 


بدالك أن تضرب عن مرورك بالأول وتجعله 5 


- الشورى : 53-52 

5- العلق :16-15 

3- الكتاب : 09/1 

- المصدر نفسه : 09/2 

”- شرح كتاب سيبويه: 2/ 343- 344 
7- الكتاب : 16/2 
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الصورة الثانية ( بدل النكرة من النكرة ): بين سيبويه أن الغرض من هذه الصورة هو الرد على 
تساؤل أو الجواب عنه» ويتضح ذلك من تفسيره لمعنى: مررت برحلين مسلم وكافر بما نصه:'كأنه 
أجاب من قال: بأي ضرب مررت ؟. 9 

الصورة الثالثة : ( بدل المعرفة من النكرة ) : يقترب غرض هذه الصورة من غرض الصورة 
الثانية عند سيبويه» لأن الغرض منها أيضاً الرد على تساؤلء أو الجواب عنه» أو اعتقاد ذلك. ونحد 
هذا عند تفسير سيبويه لمعنى: مررت برحل عبد الله بما نصه:" كأنه قيل له بمن مررت؟ أو ظن أنه 
بقال له قللة. "5 

الصورة الرابعة ( بدل النكرة من النكرة ) : لم يذكر سيبويه فيما يبدو لنا أي غرض لذلكء 
أله رأ ألاء الفرطن تتتهوو: للقارفان يوام ستكما شيين ١‏ لزه على الال :قراب حلا 
ورا كان الغرض احتصاص النكرة يفائدة لا تشغمل عليها المعرفة كما يرى بعضهه؛ 3 

وبان لنا أن ندرج صور التعريف والتنكير ف المنادى» وصور التعريف في الاسم المنصوب على 
الاختصاص ومعانيه وعلة تعريفه ضمن صورر التعريف «التنكير ف القيود» لكوتمما في المعنى 
منصوبين على معن الفعل» أي كل منهما منصوب بتقدير فعل مناسب لمعناه» فالمنادى في المعنى 
منصوب على تقدير فعل هو "اندي "ويا بيد اللي نايف فيه أدان البدلي* والاسم المنصوب 
على الاختصاص على تقدير فعل هو " أخحص ".7 

صور التعريف والتنكير في المنادى : للمنادى صور في التعريف والتنكير» ويكون للإعراب دخل 
كبير في بعض صوره إذ يتوقف معناها من حيث التعريف والتنكير عليه» وتظهر صور التعريف 
والتنكير في المنادى مما يلي : 

صور التعريف : يجيء المنادى معرفاً في مواضع, تبدو مما يلي : 

العلم المفرد : العلم في أصله معرفة» ولكن يبدوأن تعريفه إذا كان منادى يختلف عن تعريفه 
الأصلي من حيث الشكلء لأنه يبنى على الضم في النداء إذا كان معرفة؛ ولا يبنى إذا كان معرفة 


'- المصدرالسابق : 131/1 

7 نفسه : 14/2 

5 ينظر شرح التصريح على التوضيح : 161/2 
2 ينظر المقتصد في شرح الإيضاح : 753/2 
”- ينظر الواضح في النحو : 221 
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في غير النداء لا على الضم ولا على غيره عدا الأسماء التي وضعت في الأصل مبنية إذا أريد 
التعريف» ومنونة إذا أريد التدكير كقولك : مررت بسيبويه وسيبويه آخرء بالبناء على الكسر في 
حالة التعريف» وعلى التنوين في حالة التدكير.” ويستند سيبويه في بناء العلم المفرد على الضم إذا 
كان منادى إلى ما ذهب إليه الخليل» وهو أن المنادى مشبه ببعض الظروف كقبل وبعدء إِذ تبنى في 
حالة التعريف» وتنون في حالة التنكير» ويبدو هذا من قول الخليل:" ورفعوا المفرد كما رفعوا قبل 
وبعد وموضعهما واحدء وذلك قولك : يا زيذُ ويا عمرؤء وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه 
في قبل.”” كما يبدو من قول آخر للخليل مكملاً لما سبق» وهوأن:" كل اسم في النداء مرفوع 
0 

المضاف إلى المعرفة : ويظهر أن معنى التعريف في المنادى المضاف يكتسب من الإضافة وليس من 
النداء» بدليل أن المضاف إلى النكرة نكرة في النداء كما سيأق. وما جاء مضافاً إلى المعرفة - كما 
بن الخال هدر "يا عبد اويا اخان* 

الشبيه بالمضاف المقصود : هو ما يعرف عند بعضهم يم " الباق المقسق الشييه 5 
واحتج سيبويه لتعريفه بما احتج به الخليل» حيث قاسه الخليل على اسم التفضيل المنون المقرون 
بمنك إذا كان علماً لشخص كان معرفة» ثم إذا نودي كان على تعريفه مع بقاء التنوين فيه وإذا 
حفف التنوين بالإضافة بقي على تعريفه؛ لأنه يرى أن الإضافة غير ا نمحضة لا تفيد تعريفاً ولا تدكيراً 
في غير النداء» ومن ثم فهي هنا كذلك ومن باب أولى. وأوضح الخليل هذا الذي أجملناه بتفصيل» 
وذلك في قوله:" يا ضارباً رحلا معرفة كقولك: يا ضاربُ» ولكن التنوين إنما ثبت» لأنه وسط 
الاسم» ورجلاً من تمام الاسم» فصار التنوين بمنزلة حرف قبل آحر الاسم. ألا ترى أنك لو ميت 
حلا وه "خيراً علق" لقليت: يا خيرا ععاك. قالرمفه العويوة: وهو كرقة: أن الرام اليسيتك لخر 
الاسم ولا منتهاه ... فكما أن خيراً منك لزمه التنوين وهو معرفة» كذلك لزم ضاربا رحلاً ... 
كذلك. عنارية سل ذا ألقيك الفبوين يفا أن البخل ل فعا خاريا نكر إذا أرداس مق 


أ- ينظر المرجع السابق : 81-80 
7- الكتاب : 183/2 

3- المصدر نفسه : 197/2 

“- نفسه: 182/2 

”- ينظر نظام الحملة : 507 
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التنوين» كما لا يجعله معرفة في غير النداء إذا أردت معنى التنوين وحذفته نحو قولك: هذا ضاربك 
قاعداً. ألا ترى أن حذف التنوين كثباته لا يغير الفاعل إذا كنت تحذفه وأنت تريد 1 
النكرة المقصودة : ذهب سيبويه إلى أن النكرة المقصودة معرفة بالقصد والإشارة» واستند في ذلك 
على قول الخليل» حيث قال:" إذا قال يا رحل ويا فاسق فمعناه كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها 
البحل» وصار معرفة» لأنك أشرت إليه وقصدت قصده. واكتفيت بحذا عن الألف واللام» وصار 
كالأسماء التي هي للإشارة نحو هذا وما أشبه ذلك. وصارمعرفة بغير ألف ولام, لأنك إنما قصدت 
قصد شيء بعينه» وصارهذا بدلاً في النداء من الألف واللام» واستغني به عنهما كما استغنيت 
شولك اطريت عن اللضريية * برعلل انميق فق «الدكرة التصووة بالنداح بأذلة أخرى ,فادها نا 
يلي : 

- اختصاص النكرة المقصودة المبنية على الضم بالنداء كاختصاص بعض الأسماء المبنية على 
الكتر على وزن فعال بالنداء وكاختصاص اسم العلم للجنس بأمة 010017 

- وصف النكرة المقصودة بالمعرف بالألف واللام إذا مع ذلك عع يعض العريه». يدليل 
قول سيبويه:" أن يونس زعم أنه سمع من العرب من يقول: يا فاسق الخبيث. "5 

- كوتما شبيهة بأسماء الأعلام المركبة التي تشبه الأصوات» حيث أتما تبنى عند تعريفها وتنون 
عند تنكيرها 5 

ويستوقفنا في هذه الأدلة ما ممعه يونس عن بعض العرب» وهو أن النكرة المقصودة توصف 
بالمعرّف بالألف واللام» و يبدو أن هذا قليل» ويتوقف فيه على الشواهد التي معت فقطء ثم إن ما 
عرف لا يفتقر إلى الوصف كما تفتقر إليه النكرات إلا إذا حيف أن يقع التباس بين المعارف» 
فيفرق بينها بالوصفء” وليس موضع النكرة المقصودة من مواضع الالتباس في المعارف» فيحتاج 
إلى وصف ييّزهِ عن غيره. ومن ثم لم تكن لتفتقر إلى الوصف إلا ما جاء سماعاً كما سبق في قول 


أ- الكتاب : 229/2 

#اللفيدر نفسه + 197/1 

3- ينظر نفسه : 198/2 

“- ينظر نفسه : 199/2 

7- ينظر نفسه: 199/2 

7- ينظر الأصول في النحو : 23/2 
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يونس. ثم إن الشواهد التي ساقها سيبويه في النكرة المقصودة في باب النداء لتؤكد بأتما لا تفتقر إلى 
الوصف وإن حاء فيها ما يوهم ذلك. ومن أهم هذه الشواهد قول الطرماح :! 
يا خاز أقوت بعد أضرافها غاما وما يعيلة هم عامها 

فأقوت ليست صفة لدارء وإِنما هي استئناف وإخبار» وهذا ما ذهب إليه سيبويه معلقاً على هذا 
البيت بقوله:"فإنما ترك التنوين فيه» لأنه لم يجعل أقوت من صفة الدارء ولكنه قال: يا دار ثم أقبل 
بعد يحدث عن شأتماء فكأنه لما قال: يا دار أقبل على إنسان فقال: أقوت وتغيرت. وكأنه لما ناداها 
قال: إنما أقوت يا فلان» وإنما أردت بمذا أن تعلم أن أقوت ليس بصفة.” وهناك شيء آخر له 
علاقة بصور التعريف ف النداء يستوجب منا أن نقف عنده؛ وهو : 

نداء المعرّف بالألف واللام : لا يجيز سيبويه نداء المعرف بالألف واللام» ويوّكد ذلك 
قوله:"واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسماً في الألف واللام البتة."” وعلّل سبب عدم نداء المعيف 
بالألف واللام بقوله:" وإِنما يدحلون الألف واللام ليعرفوك شيئاً بعينه قد رأيته أو سمعت بهء فإذا 
قصدوا قصد الشيء بعينه دون غيره وعنوه» ولم يجعلوه واحداً من أمة فقد استغنوا عن الألف 
واللام» فمن ثم لم يدخحلوها في هذا [ يريد اسم الإشارة ]» ولا في النداء. "4 وأسى شافيه الال 
واللام لفظ الحلالة» وفسرٌ سبب الاستثناء بأن الألف واللام فيه جعلت بمنزلة ما كان من أصل 
الكلمة» وما كان من أصل الكلمة لا يفارقهاء ويبدو هذا من قوله:" قد قالوا : يا ألله اغفر لناء 
وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه وكثر في كلامهم» فصار كأن الألف واللام 
فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف ... وكأن الاسم - ولله أعلم- إلهء فلما أدخل 
الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلفاً منهاء فهذا مما يقوّيه أن يكون بمنزلة ما 
هو من نفس الحروف.'” كما استثنى من ذلك أيضا ما وقع صفة لأي وهذا وما أشبهه. وهو في 
استثنائه هذا تابعاً لرأي الخليل» ويؤكد هذا قوله:" هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفعاًء 
ولا يقع في موقعه غير المفرد» وذلك قولك: يا أيها الرحلء ويا أيها الرحلانء ويا أيها المرأتان» 


- الكتاب 200/2 
“- المصدر نفسه : 201-200/2 
3- نفسه : 195/2 
“*- نفسه : 198/2 
7-نفسه : 195/2 
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فأي ههنا فيما زعم الخليل رحمه الله كقولك: يا هذا والبحل وصف له. كما يكون وصفاً لحذاء 
وإنها صار وصفه لا يكون فيه إلا الرفع» لأنك لا تستطيع أن تقول: يا أي ولا يا أيها وتسكت» 
لأنه مبهم يلزمه التفسير» فصار هو والرحل بمنزلة اسم واحدء كأنك قلت: يا 50 وذهب 
بعض انحدثين إلى أن يا رجل ويا أيها الرحل ليس على معنى واحد باعتبار أصلهماء لأن يا رحل 
نكرة في الأصل وغرّفت بالقصدء ويا أيها الرحل معرفة في الأصلء ثم عُرّفت بالنداء. ونحد هذا في 
تعليقه على رأي الخليل السابق - الذي ساقه سيبويه - بما نصه:" والحقيقة أنه ليس معناهما واحداً. 
فإن المنادى في قولك: يا رجحل نكرة في الأصلء فقصدته بندائك له. وأما المعثف بال» فهو معرفة 
قبل قصده بالنداءء ف: (ال) هذه قد تكون ال الجنسية» أو العهدية ... إن الفرق بين هذين 
المناديين كالفرق بين قولك: يا رحلء ويا خالد» فرجل نكرة قبل ندائه وقد قصدته بالنداء» وأما 
كال فيو معرفة قل تدافت. شاديس"” بهذا هو ء تالحية. وين اتلحية أعروي.. فقن القنت. الرائن 
وت 606ه) إلى أن هناك فرقاً ثانياً بينهما في المعنى» وذلك في قوله:" قول القائل: يا رجحل يدل 
على النداء. وقوله: يا أيها الرحل يدل على ذلك أيضاًء وينبىء عن خطر خطب المنادى له أو 
غفلة المنادى."” ونستنتج مما سبق أن الخليل لم يفرق بين التركبين السابقين في الدلالة تفريقاً دقيقآء 
لكونه كان يراعي وحه القرابة في معناهما لا غير» ومن ثم لم يلتفت إلى الدلالة المميزة للهما. 
صور التنكير : تتضح صور التنكير في المنادى ثما يلي : 
النكرة غير المقصودة : أورد سيبويه شواهد كثيرة تبين معنى التنكير في النكرة غير المقصودة» منها 
قول عبد يغوث؛* 

فيا راكباً إما عرضت فبلغن نداماي من نحران أن لا تلاقيا. 
فالشاهد فيه بحيء راكب منادى نكرة غير مقصودة» حيث لم يقصد راكباً معيناء وإنما يريد أي 
راكب ليخبر أهله بأسفه لعدم لقائهم. 


- المصدر السابق : 2/ 188 

“- معان النحو : 4/ 330 

5 التفسير الكبير» الرازي» إشراف مكتب التوثيق والدراسات» بيروتءدار الفكرء ط 12,2005 : 25/ 168 
“- الكتاب : 200/2 
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المضاف إلى نكرة : يرى سيبويه أن المضاف إلى نكرة» نكرة في النداء إن لم يكن شبيهاً بالمضاف» 
واحتج لذلك بالوصف في حالة التنكير» إذ لا يوصف إلا ما كان نكرة» وبيّن وحه الفارق بين 
المضاف إليه هناء وبين المضاف إليه في المنادى الشبيه بالمضافء ورده إلى أمرين مفادهما أن : 

- المضاف إليه في المنادى» الشبيه بالمضاف يدعله تنوين حديد» نحو قولك: يا ضاربُ رجحل 
إذا أردت يا ضارباً رحلاً. أما المضاف إليه في المنادى المضاف إلى نكرة لا يدحله أي تنوين جديدء 
بل يبقى على أصله. 

- يكون المضاف إليه في المنادى الشبيه بالمضاف على معنى الألف واللام من غير إدخالهماء 
ولا يكون ذلك في المضاف إليه في المنادى المضاف إلى النكرة. 

ونلمس هذين الأمرين أكثر وضوحاً في قوله: "وأما قولك: يا أخخا رحل» فلا يكون الأخ ههنا 
إلا نكرة» لأنه مضاف إلى نكرة» كما أن الموصوف بالنكرة لا يكون إلا نكرة» ولا يكون الرحل 
هنا بمنزلته إذا كان منادىء لأنه ثم يدحله التنوين» وجاز لك أن تريد معنى الألف واللام» ولا تلفظ 
بكماء وهو هنا غير منادى؛ وهو نكرة» فجعل ما أضيف إليه بمنزلته."! 
صور التعريف في الاسم المنصوب على الاختصاص ومعانيه وعله تعريفه : إذا تتبعنا الشواهد 
الي استدل بما سيبويه في صور تعريف الاسم المنصوب على الاختصاصء وجدناها تنحصر - فيما 
يبدو لنا - في ثلاث صور هي : 
المعرّف بالإضافة : نحو :" إنا معشرّ الصعاليك لا قوة بنا على المروٌة. 
العلم الخاص : نحو :" إن زيداً كك 
المعاف بالآل واللام + خو وى اللسكن كان الأمره أو بلك اللسكية مرورك 71 
ويأتٍ الاسم المنصوب على الاختصاص - كما ذكر سيبويه - لإفادة بعض المعاني» تتضح مما يلي: 
الافتخار : نحو قول الفرزدق:” 


ألم تر أنا بي دارم زرادة منا أبو معبد. 


2 


'- المصدرالسابق : 229/2 
2- نفسه: 235/2 
3- نفسه : 236/2 
“- نفسه : 74/2 وما بعدها 


َِ ديوانه» تحقيق : كرم البستابي» بيروت» دار صادر» د ط » دا ت : 173/1 
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وموضع الشاهد فيه " بني دارم " منصوب على الاختصاصء؛ ويدل على الفخرء وأكد هذا سيبويه 
بقوله :" فإنما اختص الاسم هنا ليعرف بما حمل على الكلام الأول» وفيه معنى الافتخخار."! 

التعظيم : نقل سيبويه عن الخليل أن الاسم المنصوب على الاختصاص يفيد التعظيم؛ ويبدو هذا 
من قوله: "وزعم الخليل رحمه الله أن قولحم: بك الله نرجو الفضلء وسبحانك الله العظيم نصبه 
كنصب ما قبله [ يريد أنه منصوب على الاختصاص ]. وفيه معنى التعظيم. "2 

التصغير : ذهب سيبويه إلى أن الاسم المنصوب على الاختصاص يدل على التصغير» وذلك في 
قوله:" وإذا صغرت الأمر فهو بمنزلة تعظيم الأمر ف هذا الباب» وذلك قولك: إنا معشرّ الصعاليك 
لكر اك اليا 

الترحم : الترحم من المعاني التي يدل عليها الاسم المنصوب على الاختصاصء» ويظهر هذا من قول 
سيبويه: "والترحم يكون بالمسكين والبائس ونحوه ... فإذا قلت: بي المسكينَ كان الأمرء أو بك 
المسكينَ مررت» فلا يحسن فيه البدل [ يريد لا يجوز جر المسكين على البدل من بي ]» لأنك إذا 
عنيت المخاطب أو نفسكء فلا يجوز أن يكون لا يدري من تعني» لأنك لست تحدث عن غائب» 
ولكفك #نصيه على قوللكة ينا يمك "* واشترط سببوية ف الاسم التصوب على الاتختضاض أن 
يكون معرفة عدا المبهم منهاء لعلة دافعة إلى ذلك» وهي أن الإتيان به يكون للتوضيح والتبيين 
والتوكيد» وهذه الأمور لا تقوم بما النكرة والمبهم من المعارف» وأشار إلى هذا كله ف قوله:"واعلم 
أنه لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب فتقول: إن هذا أفعل كذا وكذاء ولكن تقول: إن زيداً 
أل وله غنود أن تكر. إلا إسنا معروفاء. أن الأساع يثنا تذكرها توكيدا وتوضيها المضمر 
وتذكيرا وإذا أبحمتء فقد جئت بما هو أشكل من المضمر» ولو جاز هذا لحازت النكرة» فقلت: 
إنا قومأء فليس هذا من مواضع النكرة والمبهم» ولكن هذا موضع بيان» كما كانت الندبة موضع 
بيان» فقبح ذا نكرو الآمر تتكيدا بلا يعظموة أمرد آلا ينكروا عيبي ”.و قزل كلذننا عن :صبود 
التعريف والتنكير ف قيود الإسناد بما له مساس بذلك» وهو : 


'- الكتاب : 2/ 234 

“- المصدر نفسه : 235/2 
3- نفسه : 235/2 

“- نفسه : 236/2 

”- نفسه: 236/2 
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الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


مذهب سيبويه في الإضافة تعريفاً وتدكيراً وموقف بعض المحدثين منه : قصر سيبويه التعريف 
والتنكير في أحد قسمي الإضافة» وهو الإضافة المحضة (أي الحقيقة» أو المعنوية)» نحو : " هذا حاتم 
وزيق ا"وروفير: © هذا عجار زوه وصدار اكه ومال عسرياة أما الإضافة غير النحضة (أي 
اغخازية» أو اللفقليةم» حو :" هذا ضارب» غيد الله " إذا أريد " هذا ضارت عيد الله" قلا عسيها 
التعريف والتنكير عنده؛ وإِنما هي لغرض التخفيف» ويؤكد هذا قوله في إضافة اسم الفاعل:"واعلم 
أن العرب يستخفون» فيحذفونء التنوين والنون» ولا يتغير من المعنى شيء» وينجر المفعول لكف 
التنوين من الاسمء فصار عمله فيه الجر» ودخل في الاسم معاقباً التنوين» فجرى بجرى غلام 
عبد الله في اللفظ» لأنه اسمء وإن كان ليس مثله في لمعنى والعمل» وليس يغير كف التنوين إن 
حذفته مستخفاً شيء من المعنى» ولا يجعله معرفة» فمن ذلك قوله عز وجل : 9 كُلٌ نَفْسٍ ذَائِقَةُ 
لوك وطإنا مرِسِلُو الثّاقة 4؟ ولإولؤ ترى إِذِ الْمُجْرمُونَ تاكشو رُوُوسِهِمْ 4” و غَيْرَ 

لي الصبْدِيك” فلمعنى معنى «إولا آمينَ الْبَيِتَ الحرام 4 ”' ويزيدك هذا عندك بياناً قوله تعالى 
حده : © كذياً بَاِعَ الْكغبة 4 ول عربت ليزن انو د كو هنا قن ضتى التكرة اتوي 
لم توصف به النكرة.""" وفسر بعض النحاة المتأخرين وجه إفادة الإضافة اللفظية للتخفيف فقطء 
بأنما لما كانت في نية الانفصال روعي فيها الأصل» وهو التخصيص بالعمل في معموطاء ولم يلتفت 
إلى تخصيص الإضافة» ويبين هذا قوله بما نصه:" أصل قولك: ضارث زيدٍء ضاربث زيدأء 
فالاختصاص موجود قبل الإضافة» وإنما تفيد هذه الإضافة الي 11 وعارض بعضهم ما ذهب 


إليه سيبويه ومن تبعه في ذلك» من أن الإضافة اللفظية تفيد التخفيف بأمرين © أحدهها: هو أن 


“- المصدر السابق : 23/2 
“- نفسه : 1/ 420 

3- آل عمران : 185 
الفر 27 
-السحدة :12 

5 للائدة : 01 

"- المائدة : 02 

- المائدة : 95 

- الأحقاف. :.- 24 

9 الكتاب :166/1 
!!- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : 2/ 362 
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الفصل الأول جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


الإضافة دلالتها احتمالية» فهي تحتمل الزمن الماضيء والحاضر» والمستقبل والمستمر» والإعمال يدل 
على الزمن الحاضر والمستقبل فقط. والآخر: هو أن الإضافة توحي بعنى الاسم وتشير إليه» بخلاف 
الإعمال فإنه يوحي إلى معنى الحدث ويدل عليه» وتتضح معارضته لسيبويه في الإضافة اللفظية 
أكثر من قوله بما نصه:" لو كان التخفيف هو الغرض لاستعمل كذلك مطلقاً وامتنع الإعمال» في 
حين نرى الاستعمالين جاريين الإضافة والإعمال. قال تعالى: لَإوَمَا أنت بتابع قِبِلنَهُمْ! 
بالإعمال. وقال: مَِإرَبنَا إِنْكَ جَامِعٌ النّاسِ ِيَوْم لآ رَيْب فيه 4 بالإضافة ... فلماذا 5 دوماً 

. والتحقيق أن لكل تعبير غرضاً لا يؤديه الآخرء فالإعمال نص في الدلالة على الحال أو 
الاستقبال. والإضافة ليست نصاً في ذلك. فإنك إذا قلت : أنا ضارب محمداً كان ذلك دالاً على 
الحدث في الحال أوالاستقبال. قال تعالى: ذو إِتَّ خَالِقٌ بَشَراً من طِينٍ فَإِذَا سَويْئَهُ وََمَحْتْ فيه من 
رُوجي مَقََعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 3 فهو للاستقبال. أما الإضافة» فليست نصاً في هذا المعنى» بل تحتمل 
المضي والاستمرار والحال والاستقبال» فإنك إذا قلت: أنا مكرم محمد احتمل ذلك المضي والحال 
والاستقبال والاستمرار. قال تعالى: 9 فَاطِرٌ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4” وهو ماضء وقال: 8إإِنَّ الله 
فَالِقُ الب ولنَّوَى يمْرِجُ النَ مِن الْمَيْتٍ وَخخْجُ الْميّتٍ من الي دَلكْمْ الله كَأَنَّ تُؤْفَكُونَ 
فَالِقُ الإصباح 34 وهو استمرار. فالإضافة تعبير احتمالي يحتمل أكثر من معنى بخلاف الإعمال» 
فإنه تعبير قطعي هذا من جهة» ومن جهة أخرى, أنه في الإعمال يكون الوصف ملحوظاً فيه 
جحانب الحدث وقربه من الفعلية» في حين أنه في الإضافة يكون ملحوظاً فيه حانب الاسمية» وذلك 
أن الإضافة من خخصائص الأسماء. أما أذ الفاعل والمفعول» فالأصل فيه الفعل. فأنت تقول: هذا 
بائعٌ السمك بمعنى (يبيع). وتقول: رأيت محمداً آكلاً التفاحة بمعنى يأكلهاء فإذا قلت: هذا بائع 
السمك وآكل التفاح بالإضافة دل على الذات كما تقول: بائع الدار "© 


'- البقرة : 145 

“- آل عمران : 09 

فض :72-71 

*- الشورى : 11 

”- الأنعام : 96-95 

7- معان النحو : 3/ 131- 132 
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الفصل الثاني 


جهود عبد القاهر في التنكير والتعريف وبلاغتهما 


التعريف بعبد القاهر الجرجاني: 
شنيدة قال مناحب"'بغية الوغاة فق لقانت اللقريين :و البيدانا"" الل شيف ها لغيه كلو : 
"عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرحاني... أبوبكر." 
شيوخه ومذهبه ومناقبه: ذكر صاحب "بغية الوعاة" أنه: 
"أجل العلم عن ابن أحت أي علي الفارسيء وم يأخذ عن غيره» لأنه م يخرج عن بلده, 
وكان من كبار أئمة العربية و البيان." 
ووصفه الذهبي” بقوله:" كان آية في النحوء وكان شافعياء عالمء أشعريء ذا نسك و دين." 
و مَدَحَةُ السلفي بقوله:" كان ورغا قائعاً دخل عليه لص فأخذ ما وحدء وهو ينظر» وهو 
في الصلاة» فما قطعها." 
مصنفاته: له مصنفات عدة منها ما يلي: 
إعجاز القرآن الكبير والصغير» المغني ف شرح الإيضاح( يحوي ثلائين مجلداً)» المقتصد في 
شرحه(يحوي مجحلدين)؛ العوامل المئة» الجمل» العمدة في التصريف» تفسير الفاتحة» دلائل الإعجاز» 
أسرار البلاغة 3 
شعره: ما قال من الشعر: 
كير على العلم يا خخليلي ومل إلى الحهل ميل هائم. 
وعش حماراً تعش سعيدا فالسعد في طالع البهائم. 


وفاته: قيل: توق 2 سنة إحدى وسبعين وأربعمئة وقيل: سنة أربع وسبعين. رحمه الله. 


8 0 


'- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط1, 2004: 136/2 
7- العقد الثمين في تراجم النحويين؛ الذهبي (ت 748 ه)» تحقيق: يحي مراد» القاهرة » دار الحديثء د ط ء 2004: 127- 128. 

“- الأعلام » قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ير الدين الزركلي » بيروت » دار العلم للملايين » 
ط7, 1986 : 48/4 وما بعدها . 
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أولة: مفهوم التنكير والتعريف وقضاياهما: 
مفهوم التنكير وقضاياه: 
مفهومه: عرف عبد القاهر التنكير- عرضاً - لدى كلامه عن الاسمء بقوله:" النكرة ما عم شيئين 
فأكثر وما أريد به واحد من جنس لا بعينه."! 
قضاياه: 
مميزاته: أشار عبد القاهر إلى جملة من المميزات التي تدل على الاسم النكرة» وجمع عدداً منها في 
موضع واحدء وذلك في قوله:" ألا ترى أن أحداً لا يقول: مررت برحل ذي عمرو الظريف» 
وحاءني زيد ذو خالد العاقلء لأن العلّم أول أحواله التعريف» فإن نكرته جاز ذلك فيه نحو: 
مررت برحل ذي زيد عاقل» وبامرأة ذات عمرو ظريفء وكم من زيد قد لقيت» ورب خالد قد 
حاون كما تقول: رب ذي عاذي" © فيقهم .من قوله .هذا أنه إضافة العلم الخاص من :لاقل 
التنكير» وكذلك دخول كم (لعله يقصد بما نوعيها"الخبرية والاستفهامية'): ورب على الاسمء 
غلما كان أو غيره: 
ومن مميزات التنكير عنده ما دخلت عليه لا النافية للجنس» ويوضح ذلك قوله:" اعلم أن"لا" 
موضوعة للنكرة» إذ أصلها النفي الشائع» وذلك لا يتأتى مع التعريق:*” ومنها أيضاً: التنوين في 
أسماء الأفعال» ويبين ذلك كلامه عن بعض أقسام التنوين» بأنه :" تنوين يكون فاصلاً بين المعرفة 
والنكرة» نحو: صهء ومه. ورويد» فإذا قلت: صه يا رجحل مجحرداً من التنوين» كان المعنى: أفعل 
السكوت» فإذا قلت:صوء كان المعنى: أفعل سكوتاء وعلى هذا قوله:* 

نزلنا فقلنا أيه عن أم سالم ومابال تكليم الديار البلاقع. 
كأنه قصد أن يقول: هات الحديث» فحذف التنوين من أيه» وأحراه مجرى قولك: صهء وإذا قلت: 
أيهء كان المعنى: هات حديثاً."” وما ورد من مميزات التدكير أيضاً عنده في موضع آخر تثنية العلم 


الخاص 000 


- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» تحقيق: محمد الفاضلي» صيدا- بيروت ,المكتبة العصرية »د ط 2 2003: 194. 
- المقتصد في شرح الإيضاح : 907/2- 908. 

- المرحع نفسه:2/ 818. 

- البيت لذي الرمة : 317 

- المقتصد في شرح الإيضاح:1/ 73- 74. 

7- ينظر المرحع نفسه : 206/1 
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موقعه من التعريف باعتبار الأصلية والفرعية: ذهب عبد القاهر إلى أن التدكير أصل للتعريف» 
ويبدو ذلك من قوله: "التعريف فرع على التتكير."١٠‏ ووجه فرعيته عندهء مستنداً إلى آراء 
السابقين» يظهر فيما نصّه:"إذ الشيء إنما يعرف بعد أن يكون مجهولاً “» ويظهر أيضاً من 
قوله: "والعموم سابق للخصوص ."3 

مفهوم التعريف و قضاياه: 

مفهومه: عرف عبد القاهر"التعريف"- عرضا - لدى كلامه عن الاسمء بقوله:" المعرفة ما أريد 
به واحد بعينه» أو جنس بعينه على الإطلاق "4 

قضاياه: 

ضروبه:تتراوح ضروب التعريف عند عبد القاهر بين خمسة ضروبء وبحد ذلك في قوله:" المعرفة 
خمسة أضرب: الأول: المضمرء نحو: أنت والتاء في ضربت» الكاف في غلامك(و الياء في غلامي)؛ 
والثاني: العلم» نحو: زيد وعمرو. فكل اسم وضع ف أول أحواله لشيء بعينه» لا يقع على كل ما 
يشبهه» فهو علم. ألا ترى أن زيداً وضع في أول ما وضع للرجل المعين» ثم ليس كل ما يكون مثل 
زيد يسمى زيداً. والثالث: ما فيه الألف واللام» نحو: الرجل و الفرسء ولام التعريف تكون للعهد 
كقولك: فعل الرجل كذا تريد واحداً بعينه قد عهده المخاطب وعرفه بأمرء وللجنس نحو: الرحل 
خير من المرأة. والرابع: المبهمء وهو نوعان: أحدهما: أسماء الإشارة» نحو: هذاء وهؤلاء» وكذا كل 
اسم إشارة. وثانيهما: الموصولات» وهي: الذيء والتي وفروعهماء و"من” و'ما" إذا كانا بمعنى 
الذي » والألف واللام بمعنى الذي » نحو: الضارب والقائم؛ بمعنى الذي ضربء والذي قام» وأي 
بمعنى الذيء كقوله تعالى:ا ثم لَتَرِعَنَ من كُلّ شيعة أَيّهُمْ أَشَدَُ عَلَى الرَحْمَنٍ عِياً 4.” 
والخامس: المضاف إلى واحد من هذه الأربعة» نحو: غلام زيد وغلامك» وكل مضاف إلى معرفة 
مرق ونا هذا هذه اسيل كين 114" 

أ- المرحع السابق: 2/ 964. 

“- نفسه:2/ 965. 

7- نفسه:2/ 964. 

“- أسرار البلاغة:194. 

7 مرعم:69. 

3 الجمل في النحو: 96- 97. يستوقفنا في قوله هذاء هو أنه لم بين سبب التعريف في المعارف عدا العلم الخاص والمعرف بالألف واللام؛ كما 


يستوقفنا فيه قوله: وكل"مضاف إلى معرفة معرفة", حيث أن لا يحمل على العموم؛ لأن هناك أسماء تضاف إلى معرفة ولا تتعرف بها أحيانا كغيرك 
ومثلك» ولمعرفة ذلك بالتفصيل» ينظر:120- 121 من البحث. 
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00 
مراتبه: 


الضمير:يرى عبد القاهر أن الضمير أعرف المعارف» بدليل أنه لا يوصف ولا يقع صفة لشيء. 
العلم الخاص :يأنَ بعد الضمير من حيث الرتبة في التعريف» لكونه لا يقع صفة لشيء» ويوصف 
بالمعارف الثلاثة الباقية ( المضاف إلى المعرفة» المبهمء المعرف بالألف و اللام). وتلحق به الكنية في 
رتبة الفغرين 5 
المضاف إلى المعرفة: يساوي العلم الخاص من حيث الرتبة في التعريف» لأنه يوصف بالعلم الخاص؛ 
والمبهم؛ والمعرف بالألف واللام» ويقع صفة للعلم الخاص فقط. 
المبهم: يحتل المرتبة الرابعة من حيث التعريف» لأنه يوصف بلمعّرف بالألف واللام فقطء» ويقع 
صفة للعلم الخاص» والمضاف إلى المعرفة عدا ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام. 
المعرف بالألف واللام: يجيء في المرتبة الخامسة من حيث التعريف» لكونه يوصف بما كان مثله 
أو ما أضيف إليه» ويقع صفة للعلم الخاصء والمضاف إلى المعرفة والمبهم. 


'- سيأ ذكر أقوال عبد القاهر التي استندنا إليها في ترتيبه للمعارف حسب قوة التعريف في صور وصف المعارف عنده من البحث. 
“- ينظر المقتصد في شرح الإيضاح : 786/2 


102 


ثانيا:إسناد الوصف المنكر والمعرف وإضافتهما:! 

إسناد اسم الفاعل وإضافته: 

إسناد اسم الفاعل المنكر وإضافته: 

إسناده: لا يسند اسم الفاعل المنكر عند عبد القاهر إسناد الفعل ويعمل عمله إلا بتوفير شرطين: 
أحدهما: الدلالة على الحال والاستقبال» والاعتماد على شيء قبله. فأما الدلالة على الحال 
والاستقبال» فيفسّرها عبد القاهر من العلاقة التي تجمع بين اسم الفاعل» والفعل المضارع» ويتضح 
هذا مما نصّ عليه بأن:" الأفعال دخلت على الأسماء في الإعراب» والأسماء على الأفعال في العملء 
فكما لم يؤحذ للماضي إعراب من الاسمء فلم يُقّل: ضَرّبء وضَرَبُ» وضَرّبٍء كذلك لم يُعط 
اسم الفاعل إذا كان بمعناه| أي إذا كان بمعنى الفعل الماضي] عمله» فلم يُقّلَ: هذا رحل ضارب 
أبوة يدا آمسع كما يقال ضرجه أنوه يدا أمسن. وكما ع للمضارع الإعراب من الاسمء 
فقيل: يضربُ» ولن يُضرّب» ولم يضربث» كذلك أعطي اسم الفاعل إذا كان بمعناه[أي بمعنى الفعل 
المضارع]» وهو أن يكون للحال والاستقبال عمله» فقيل: هذا رحل ضارب أبوه زيداً الآن أو غداً 
كما يقال: يضرب أبوه وك 

وأما الاعتماد» فيعني به أن يسبق اسم الفاعل المنكر: استفهام» أو نفيء أو أن يكون برا لبتدأء أو 
صفة لموصوف, أو حالاً لذي حال.* والآخر: - أي من الشرطين- أن تكون إضافته لفظية(غير 
حقيقية)» ووحهها أن يكون معنى اسم الفاعل على الإعمال» وأن يقع صفة للنكرة» ويظهر هذا 
من قوله: "اعلم أن اسم الفاعل إِنما يعمل لمشايمة الفعل» فلا يكون إذا عمل إلا نكرة» ولا يجوز فيه 
الإضافة الحقيقية»كما لا يجوز ذلك في الفعل» وإنما تجيء فيه الإضافة لفظية من حيث أنه اسم 
منون» فيحذف منه التنوين» ويضاف إلى ما انتصب به والمعنى على ثبات التنوين » فيقال: هذا 
رحل ضاربُ زيدٍ غداًء ولمعبى: ضاربٌ زيداً غداًء ولذلك وصفت به النكرة» وذلك أن الإضافة 
لو كانت حقيقية» لو حب أن يكون ضاربُ زيدٍ بمنزلة غلام زيد في التعريف» فلما قيل: هذا رحل 
ضارب زيد غداً» علمت أن الإضافة لا معنى لحاء وأن حكمها متعلق باللفظ فقط.” والعلة في عدم 


أ- ما سنقوله عن إسناد اسم الفاعل وإضافته( منكراً ومعرفً)» يصدق على اسم المفعول في غالبيته. ينظر المرجع السابق :1/ 512 
“- نفسه :1/ 515. 

“سينظر: نفسه:1/ 508 وها يعذها. 

*- نفسه:1/ 516. 
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بحيء الإضافة الحقيقية في الفعل- فيما يبدو لنا - هي أن الفعل خبر» والخبر باعتبار أصله لا يكون 
إلا نكرة» ويوكد ذلك عبد القاهر بقوله :" الفعل حبرء والخبر لا يكون إلا نكرة» ألا ترى أنه إذا 
وحد في الكلام تعلقت به الفائدة» فإذا قلت: ضرب زيد عمرا يوم الجمعة أمام بكر لم تستفد من 
جميع ذلك شيء غير ضرب, لأن هذه الأشياء معلومة» وإِنما الذي لا يعلم التباس الفعل بماء 
وحقيقة التنكير أن يكون الشيء مجهولاء فلو كان للفعل حظ في التخصص و«التعري من التنكير» 
يحب أن لآ ياد لأن العلوم لا يقاة» وإفا"توحد الفافدة ق غير العلوس. "” وزاة عيد: القاهر 
وجهاً آخر لحذه الإضافة اللفظية» وهو عدم صحة إدخال الألف واللام على المضاف مع الاستغناء 
عن المضاف إليه المعرف» ويوضح ذلك أوضح بيان قوله:" ولو كانت [أي هذه الإضافة] معنوية؛ 
لوحب الإتيان بالألف واللام» لأن كل مضاف كانت إضافته حقيقية» وكان المضاف إليه معرفة 
جاز فيه أن تترك الإضافة» ويدخل الألف واللام على المضاف»ء ألا ترى أنك لو قلت بدل قولك: 
مررت بغلام زيد» مررت بالغلام جاز» ولو قلت: مررت بزيد ظريف القوم؛ كان الإتيان بالألف 
واللام» نحو: مررت بزيد الظريف جائزاً. فلمّا دل يجرأن تقول: عارضاً المستقبل» علمت أن 
الإضافة غير حقيقية» وأن المعنى على التنوين» نحو: مستقبل أوديتهم. "3 
إضافته: تأي لفظية ومعنوية *» وله - أي اسم الفاعل المنكر- في اللفظية صورء تبدو مما يلي: 
المفرد:من صور إضافته عند عبد القاهر: 
إضافته إلى المعرّف بالألف واللام, نحو : قول 0 

ظللنا فسان الحروو كأننا لدى فرس مستقبلٍ الريح صائم. 
فقد وقع اسم الفاعل المنكر المفرد"مستقبل" مضافاً إلى معرف بالألف واللام» وهو"الريح" إضافة 
لفظية» لأن الأصل لدى مستقبلٍ الريخ. 


"2 المرعع السابق + 171/1 


2 يقصد قوله تعالى:" فَلَما رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبل أَوْدِيَتِهِْ". الأحقاف:24. 

- المقتصد في شرح الإيضاح :1/ 516- 517. 

- سبق الكلام عنها في إسناد اسم الفاعل المنكر من وجهين: من وجه دلالته على الماضي» و من وحجه صحة إدخال الألف واللام عليه والاستغناء 
عن المضاف إليه المعرفة» ومن صورها: إضافة اسم الفاعل إلى العلم الخاص. كذلك اللفظية سبق الكلام عنها في إسناد اسم الفاعل. 


5 
- ديوانه» بيروت» دار صادر» دطءدت: 454 
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إضافته إلى العلم الخاص: نحو: هذا رحل ضاربُ زيدٍ غداأء حيث أضيف اسم الفاعل المنكر 
المفرد» وهو"'ضارب" إلى العلم الخاص» وهو "زيد" إضافة لفظية» والأصل"ضاربٌ زيداً غداً." 

إضافته إلى المضاف إلى المعرفة:كقوله تعالى: 5( مَلَمًا رَأَوْهُ عَارضاً مُسْتَقْبلَ أَوْديتِهِمْ 7.4 فجاء 
اسم الفاعل"مستقبل" مضافاً إلى مضاف معرفة» وهو"أوديتهم." والأصل:مستقبلا أوديتهم. 

إضافته إلى الضمير: كقوله تعالى: 8[ هَذًا عَارِضٌ مُُطِرْئَاك.” فوقع اسم الفاعل "ممطر" مضافاً إلى 
ضمير المتكلم» وهو"نا." والأصل:ممطر لنا. 

المثنى و المجموع: من صور إضافتهما: 

إضافتهما إلى العلم الخاص: يبدو ذلك من قول عبد القاهر:" اعلم أن حكم النون حكم التنوين» 
لأنه يحذف للإضافة» كما يحذف التنوين» فنقول: هذان رجلان ضاربا زيدٍ غداٌء وهؤلاء رحال ضاربو 
زيدٍ غداً» فتصف به النكرة» لأن التقدير: ضاربان زيداء وضاربون زيداً» والنون مكفوف لفظاًء كما 
كان التئنوين كذلك في قولك: هذا رحل ضاربُ 5 

إسناد اسم الفاعل المعرّف بالألف واللام وإضافته: 

إسناده: لا يُشترط في عمل اسم الفاعل عمل الفعل إذا كان معرّفا بالألف واللام» الشروط التي 
اشترطت في عمل اسم الفاعل المنكر(منوناً ومضافاً "ونقصد بالمضاف ما كانت إضافته لفظية")» بل 
يعمل مطلقاًء لأن الألف واللام هنا موصولة بمعنى الذي عند عبد القاهر» ويتضح هذا من قوله:"اعلم 
أنك إذا ألحقت الألف واللام تغير الحكم» وذلك أن الضارب بمعنى الذي ضربء فيعمل في كل 
غاله "تقول هذا الغناريه: زد فس بدو انا الضاريه :زيذا ذا بو الكو" وقد يل غرف اناه 
السبب الذي دعا إلى أن تكون الألف واللام في اسم الفاعل» ولا تكون في الفعل» وهو أن الفعل في 
أصله خبر» والخبر في أصل الكلام لا يكون إلا نكرة - كما يرى عبد القاهر- وأما الألف واللام ‏ 
فيكونان في أصلهما للتعريفء كيفما ما كان نوعه. وبالتالي إذا دخلتا على الفعل وقع الجمع بين 
ضدين» والضدان لا يجتمعان إلا في الأضداد» ولدفع هذا الأمر اختير أن تدخل الألف واللام على 
ما كان فرعاً من الفعل- لا الفعل نفسه - وهو اسم الفاعل» ونلمس هذا في قوله: " وما عدلوا عن 
- المقتضد في شرح الإيضاح:1/ 516. 

- الأحقاف:24. 

- الأحقاف:24. 


- المقتصد في شرح الإيضاح:1/ 526 
- المرجع نفسه: 1/ 527 
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لفظ الفعل إلى اسم الفاعل كراهية أن يدخل الألف واللام على لفظ الفعل» وإن كان قد تنزل منزلة 
" الذي", لأن كونه بمنزلة "الذي" فرع وأصله أن يكون للتعريف أو للجنسء فلمالم يصح ذلك في 
الفعل - أعني التعريف والجنس- من حيث كان الفعل خبراً مجهولاً» لا يتصور تعريفه... لم مُحَبُوا أن 
يدحل على لفظه؛ وإِن كان قد تنزل منزلة ما يصح دعوله على الفعل معنى وهو "الذي", لتكون 
حال الترعيف قايمة ال الأصلية." والذي معيطه من جد عد القاضر سخال القرعية:فق لآل 
واللام التي هي كونه بمعنى الذي كما في اسم الفاعل تابعة لحال الأصلية فيهما التي هي التعريف» هو 
عمله بمقتضى قول سيبويه:" وقد يشبهون الشيء بالشيء وليس مثلّه في جميع أحواله. "5 

إضافته: 

أ- المفرد: لا يجيز عبد القاهر الإضافة في اسم الفاعل المفرد المعئف بالألف واللام لا الإضافية 
اللفظية؛ ولا الإضافة المعنوية» وردٌ سبب ذلك إلى أن الإضافة اللفظية فيه لا تصح, لأنه ليس كال منون 
الذي يحذف منه التنوين وتعقبه الإضافة اللفظية. وأما الإضافة المعنوية»فإنه يراها أيضاً لا تصحء لأن 
الاسم عنده لا يعرف تعريفين. ويبين عدم صحة الإضافة بنوعيها وسببها في اسم الفاعل المفرد 
المعرف بالألف واللام عنده قوله:" ولا يجوز الإضافة في ذا [أي في اسم الفاعل المعرف بالألف 
واللام]. نحو أن تقول: هذا الرحل الضارب زيد» لأحل أن الإضافة إما أن تكون لفظية أو معنوية. 
فلا تجوز اللفظية» لأحل أن الغرض فيها أن يحذف التنوين» فيحصل في اللفظ اختصار وتخفيف 
بسقوط التنوين» ويعاقبه المفعول المنصوبء فيجر لقيامه مقام التنوين في اللفظء وليس في الضارب 
تنوين لتحدّف. لذلك إذا قلك» الطباوب: زيد كنك قد عدذلت عرو الأضل الذي عو الضب لغير 
غرض لفظي ولا حقيقي. وأما الإضافة المعنوية» فاستحالتها في قولك: الضارب واضحة:؛ وذلك أن 
الضارب معرفة من حيث أنه بمنزلة الذي ضربء ولمعرفة لا تضاف»ء ألا تراك لا تقول: جاءني 
الرحلك؛ ولا مررت بالغلام زيد.”” يقصد"بالغلام زيد" وجه إضافة الغلام لزيد لا غير. 

المغنى و المجموع: في اسم الفاعل المثنى والمجموع المعرّف بالألف واللام أجاز عبد القاهر الإضافة 
اللفظية؛لا المعنوية. وعلّل سبب ذلكء بأن الإضافة اللفظية تنوب عن النون المحذوفة من المثتى والجمع 
في الاسم الظاهر المضاف. أما المعنوية»فلا تصح بوحه من الوحوه عنده ويبدو هذا أكثر من قوله 


“-اللرحع السابق1/ 527. 
“- الكتاب:1/ 182. 
“-للقسد في شرع الإيضاء :1 528, 
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عن إضافته بنوعيها بما نصه: " فإن ثنيت أو جمعت» فقلت : الضاربان زيداء والضاربون زيداء حاز 
الإضافة في اللفظ. نحو: الضاربا زيدٍ» والضاربو زيدٍء وذلك أن ههنا نوناً تسقط» ويعاقبه المضاف 
إليه» فيكون في الإضافة فائدة لفظية» كما في قوله: ضاربا زيدٍء وضاربو زيدٍ. وأما المعنوية» فلا سبيل 
إليها بوجه. "” 

إسناد الصفة المشبهة وإضافتها: 

إسنادها: يشترط عبد القاهر في إسناد الصفة المشبهة إسناد الفعل وإعمالها عمله» الشروط التي 
اشترطها في اسم الفاعل المنكر العامل عمل الفعل» وهي: اعتمادها على نفيء أو استفهام, أو أن 
تكون خميراً لبتدأ» أوصفة لموصوف» أوحالاً لصاحب حال. ونستشف هذا من قوله:" وهذه الصفات 
بمنزلة أسماء الفاعلين في أتما لا تعمل إلا بعد أن تعتمد على شيء» فلا تقل: حسن غلاماك» وظريف 
أخواك» وشديد ساعداك»كما لم تقل: قائم أحواك» وإِنما يجب أن تقول : أحسن أخواكء وهذه أولى 
من أن لا يكون لها عمل الفعل غير معتمدة على شيءء؛ لأحل أنما أضعف من أسماء الفاعلين» إذ 
هي بعدها في المرتبة ومشبّهة بماءوليست جارية على الفعل» ويكون اعتمادها على الهمزة...؛ وعلى 
نحو: ما حسن غلاماك» وعلى الموصوف نحو: مررت برحل حسن غلاماه؛ والمبتدأ نحو: زيد حسن 
عاقناقف وعلى ذي :فالخو هذا عمن قري ادام بويحالون ويد سعريرا” #بايدا” آنا ما مخض ها 
اشترط في اسم الفاعل في إسناده إسناد الفعل وإعماله عمله إذا كان نكرة من دلالته على الحال 
والاستقبال» فلا يشترط فيهاءلكونما تدل على اللزوم» أو الثبوتءأو الدوام» أو الاستمرار - واسم 
الفاعل قد يكون فيه معنى الاستمرار-” وهذه الشروط التي تشترط في إسنادها تخص ما كان منكرا 
منها. أما المعرف بالألف واللام منهاء فلا تشترط فيه» بل يعمل من دوناء وتختلف ألفه ولامه عن 
ألف ولام اسم الفاعل» لكونهما هنا ليسا بمعنى الذي كما في اسم اناغ ول اليا ستر قن تي * 
إضافتها : يَعُدذُ عبد القاهر ما يضاف إلى الصفة المشبهة من قبيل الإضافة اللفظية» سواء أكانت 
معرّفة بالألف واللام أم منكرة. فأما المعيّفة» فقد أشار إليها في قوله:"اعلم أنه إذا كان لا يتعرف [أي 
الاسم إذا كان صفة مشبهة] بالإضافة» فليس إلا أن تعرّفه بالألف واللام إذا أردت وصف العرفة به 


'- المرحع السابق:1/ 528. 

“- نفسه:1/ 539 

*- ينظر الواضح في النحو: 160 

"كير جاع الاروسن الغرية 118-1171 
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فتقول: مررت بزيدٍ الحسن الوحو لأن المعنى الحسنٌ وجهه فهو مضاف لفظاء وغير مضاف تقديراً' . 
وأما المنكرة» فقد ذكرها في قوله:"اعلم أن الإضافة في قولك: حسن الوحه إذا كانت لفظية من حيث 
أن المعنى حسن وجهه كان وجودها كلا وجود. فكما تقول: مررت برجل حسن وجهّه فتصف به 
النكرة» لأنه عار من أسباب التعريف», كذلك تقول: مررت برحل حسن الوحه. فتصفه به» لأن هذا 
السبب الذي هو الإضافة لا تأثير له في المعنى» والتعريف يتعلق بالتأثير المعنوي دون اللفظي.7 
وللصفة المشبهة المعرّفة بالألف و اللام؛ و غير المعرّفة تحماء مع معمولهما صورء تبدو مما يلي: 
المفردة: 

غير المعرّفة بالألف واللام: 

غير المضافة إلى معمولهاء ومعمولها معرّف بالألف واللام: يأتي معمولها منصوباً على التشبيه 
بالمفعول بهء وهو ما عبّر عنه عبد القاهر بقوله:" حسن الوحجة بالنصب على التشبيه بالضارب 
ال 3 

غير المضافة إلى معمولها(منونة), ومعمولها نكرة: يكون معمولها منصوباً على التمييز» ويتضح 
ذلك من قول عبد القاهر: حسن وجهاً على التمييز.؟ 

غير المضاف إلى معمولها(منونة), ومعمولها مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف: 
نحو:"هذا رخْل حسنٌ وحة عي 5 برفع معموطاء وهو"وحه" على الفاعلية وإضافته إلى "الأخ" الذي 
تضمن هو الآخر إضافة إلى ضمير الموصوف, وهو "الحاء". 

غير المضافة إلى معمولها(منونة)» و معمولها مضاف إلى ضمير الموصوف: يجيء معموطا 
- في هذه الصورة - عند عبد القاهر على وجهين: أحدهما: الرفع على الفاعلية» وهو ما قصده عبد 
القاهر بقوله:" وفي حسن الوجه وجوه أحدها : مررت برحل حسن وجهه... لأن الحسن ال" 
والآخر: النصب على التشبيه بالمفعول به قياساً على حسن الوجة» المقيس هو الآخر على "ضارب 
الربحل". ومثال هذا الوجه ما ذكره عبد القاهر بقوله:" تقول: مررت بامرأة حسنة وجهّها بالنصب 


القصد ف شيم الإيضاح:1/ 547, 
*- المرحع نفسه:1/ 546. 

3- نفسه:1/ 548. 

“- نفسه:1/ 548. 

7- نفسه:1/ 550. 

7- نفسه:1/ 548. 
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على التشبيه بالمفعول» كما قلت :سر الوحة بالنصب مثل: ضارب الرخام."* وعد عبد القاهر هذا 
الوحه قليلاً في كلام العرب وشبهه في ذلك بالصفة المشبهة غير المعيّفة بالألف واللام المضافة إلى 
معموهًا المضاف إلى ضمير الموصوفء ويتضح هذا من قوله:" و هذا مثل حسنة وحهّهَا في القلة."2 
المضافة إلى معمولها المضاف إلى معرّف بالألف واللام: نحو: هذا رجحل حسِنٌ وجه الأخ.* 
وهذه الصورة فرعية فيما يبدو- عن صورة أخرى- وهي: هذا رجل حسنٌ وجة أخيه. 

المضافة إلى معمولها المعرّف بالألف واللام: تأي الصفة المشبهة مضافة إلى معمولاء المعيقف 
بالألف واللام» لتحقيق التماثل والتجانس بينهما وبين الأصل الذي تحولا عنه» ومثال ذلك: حسنٌ 
الوحه" ا محول عن" حسن وجهّه"؛ ويؤكد ذلك قول عبد القاهر:'لما كان الأصل: مررت برحل حسن 
وجهه. وكان وحهه معرفة بالإضافة أحبوا أن يكون الذي يقوم مقامه معرفة بالألف واللام» ليقع 
المعرفة موقع المعرفة» ويحصل التشاكل من بيه الاق 5 

المضافة إلى معمولها النكرة: نحو: 'احسنٍ وحه". أجازه عبد القاهر» ووصفه بالا 

المضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف: نحو:"مررت بامرأةٍ حسنةٍ وجههًا". ويرى 
عبد القاهر أن هذه الصورة مقيسة على "حسنةٍ الوجه"؛ وجعل ورودها قليلاً ثي كلام العرب» وأشار 
إلى تضعيف سيبويه لحذه الصورة» ويظهر ذلك من قوله:" قولهم: مررت بامرأةٍ حسنة وجهها بإضافة 
حدة إلى وبحيهاء كما تقول حينة النست وهو قليلن» وقد كت عليه راحب الكنايد بالرد يق" 
وذكر كيك الناس السمي ىق كوا نه الصورة طعيفة عا نكاد حن قيض ها تعد" قال يهنا 
رحمه الله» ووحه ضعفه أنك إذا نقلت الضمير من الوحه في قولك: بامرأةٍ حسن وجهُها إلى الصفة 
فقلت: بامرأة حسنق لم تحتج إلى كونه في الوحه."” وحلّل عبد القاهر وحه ضعف هذه الصورة تحليل 
أكثر تبسيطاً: فقال:" ويبين ذلك [أي وحه ضعف حسنة وحجهها] أن الفعل كما عرفت للوحه في 
الأصلء فإذا كان مضافاً إلى ضمير الموصوف [أي المرأة] الذي هو صاحبه [أي الموصوف صاحب 
"داليم المائق +1 5500 

“- نفسه:1/ 551. 

7- نفسه:1/ 550. 

*- نفسه:1/ 541. 

”- ينظر: نفسه:1/ 541. 

7- نفسه:1/ 548. 


0 يقصد به: أبو الحسين بن محمد بن عبد الوارث(ابن أحت أبي علي الفارسي) (ت 321 ه) . ينظر: بغية الوعاة:1/ 80. 
*- المقتصد في شرح الإيضاح :1/ 548. 
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الضمير]» كان على صفة يمكن معها رفعه و إجراؤه على أصله وحقيقته» فلا يحسن جرّه بالإضافة 
وجعل الفعل لصاحبه [ أي المرأة] الذي هو مستعار له من جهته, لأنه إذا كان متهيئاً لأن يرتفع 
بفعله كان هو أولى به من المرأة التي إذا رفع ضميرها به فعلى سيبل الاستعارة والتوسل بدالة [ أي 
بدلالة كما في بعض النسخ] * أنه من سببها"2. ونرى من هذا القول» أن عبد القاهر يقدّم الوحه 
القوي» وهو أن تقول: مررت بامرأة حسن وجهّها برفع الوحه على الفاعلية بالصفة المشبهة "حسن" 
على الوجه الضعيف» وهو أن تقول: مررت بامرأة حسنةٍ وحهها بجر الوحه بالإضافة إلى الضمير 
العائد على الموصوفء أي على "المرأة"» ورفع الضمير المستتر في المرأة على الفاعلية على تقدير: مررت 
بامرأةٍ حسنة وجهها هي» وهذا التقدير لا يخفى ضعفه واستكراهه, لأن الضمير العائد إلى المرأة» وهو 
الماء في "وجهها" أغنى عن أن يكون فعل الصفة المشبهة"حسن" عاملاً بالرفع في ضمير المرأة المقدّر 
كما مرٌء ويذهب ضعف هذه الصورة - أعني مررت بامرأةٍ حسنةٍ وجهها بإضافة " الصفة" إلى 
"الوجه" - إذا حوّلت إلى صورة أخرى» وهي:" مررت بامرأة حسنة الوجه", لأن فعل الصفة 
المشبهة"حسن" هنا يكون لضمير المرأة» أي بمعنى: مررت بامرأة حسنة الوجه هي» ويوضح هذا 
عبد القاهر بقوله في تصحيح هذه الصورة الضعيفة:"والصحيح المستحسن أن يقال:... هذه امرأة 
حسنة الوجه بترك الإضافة إلى الضمير إذا أريد إضافة الصفة إليه [ أي إضافة الصفة إلى الوحه] 
وجعل الفعل للأول [أي للمرأة].* 

المعرّفة بالألف و اللام: 

غير المضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف: نحو:"مررت بزيدٍ الحسن وحهّه". * 
يرتفع معموا بما على الفاعلية. 

غير المضافة إلى معمولها النكرة: نحو:"الحسن وجها" بالنصب على التمبيز» وألزم عبد القاهر 
نصب"الوحه" على التمييز في هذه الصورة» ومنع إضافة الصفة المشبهة التي هي"الحسن" إلى معموطاء 
وهو"وجها", لأن العرب لا تحيزه في مثل هذه الصورة» ونستشف هذا من قوله:" ولا يجوز الحسن 


5 ينظر المرحع السابق في الهامش:1/ 549. 
“7- نفسه في المتن:1/ 548- 549. 

7 نفسه:1/ 550. 

“*- ينظر نفسه:1/ 551. 
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وحه كما يقان سين وحو [لآنمم] ' كزهوا أن .يضاف المترقة في اللفظ إلى الدكرة. 7 
غير المضافة إلى معمولها المعرّف بالألف واللام: لدو الطسيق: اليهة "م تويكو اعمر اق هذه 


الصورة منصوباً على التشبيه بالمفعول به. 
المضافة إلى معمولها المعرّف بالألف واللام: نيرع الويوواواعرل هذه الصو اشير 
وحهّه". 
المثناة وا لمجموعة: 
غير المعرفة بالألف و اللام: 
المضافة إلى معمولها النكرة: نحو قول عمرو بن شأس: : 
ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافاً و لا عزلا. 
و لا سيئي زي إذا ما تلبسوا إلى حاجة يوماً مخيسة بزلا. 


والشاهد فيه هو جحي ء الصفة المشبهة امجموعة ؛وهي "'سيئي " مبضافة إلى بيولا الدكرة وحور 
والأصل فيه - كما يرى عبد القاهر- أن يكون معرّفاً بالألف واللام أي "الزي", ولكن إحلال النكرة 
قاع اللعرفة لذ يعبر للع المراد" .وماقيل ق. المبفة للفبية الممرعة يقال. ىق للناة ق هده 


الصورة. 
المضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف: نحو قول القمات:” 
أمن دمنتيخ عرس الركب فيهمنا بحقل الرحامى قد عفا طَلَلاهما 
أقامت على ربعيهما حارتا صفاً كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما. 


والشاهد فيه هو بحىء الصفة المشبهة المثناة» وهى "جونتا" مضافة إلى معموطاء وهو 'مصطلدهها" 
الذي هو في حد ذاته فيه إضافة» وذلك بإضافة المصطلى إلى ضمير الموصوف, وهو"هما"؛ والموصوف 
الذي يعود إليه الضمير"هما" هو "جارتا صفا". وهذه الصورة ضعيفة» سبقت صورة في الصفة المشبهة 


5 هذه الزيادة غير موحودة في "المقتصد" و يقتضيها السياق. 
*- لاريم السابق 551/1 

3- نفسه:1/ 551. 

“*- نفسه:1/ 551. 

7- نفسه:1/ 541. 

“- ينظر نفسه:1/ 541 

"- نفسه:1/ 549 
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غير المعرفة بالألف واللام تشبههاء وهي حسنة وحهها بإضافة " حسنة " إلى " وجهها " 
الضعف فيها هو أن فعل الصفة المشبهة "جونتا" جعل لضمير"حارتا صفا" المقدر ب:"هما" عاملاً فيه 
بالرفع على الفاعلية» أي بمعنى: أقامت على ربيعهما جارتا صفاً كميتا الأعاللي جونتا مصطلاهما 
'هما". وكان من الأفضل والمقدّم جعل فعل الصفة المشبهة"جونتا" لمعمولها وهو"مصطلاهما", 
فيقال:"حون مصطلاهما", فتكون عاملة فيه بالرفع على الفاعلية. وإذا أريد أن يكون فعل الصفة 
المشبهة» وهو"جونتا" للموصوف, وهو"جارتا صفا" » فالوجه أن يقال: جارتا صفاً جونتا المصطلى 
أي نويا بلطل هيا" ونا قيال بق «الضفة للغرية للئناة يفال ىق الفيقه العزرية الموعة اق هذه 
الصورة. 

غير المضافة إلى معمولها النكرة: نحو:"حسنين وحوها". فنجد أن الصفة المشبهة الجموعة 
"حسنين" لم تضف إلى معموا النكرة» وهو" وجوها" الذي نصب - في هذه الصورة - بما على 
ال * 

المعرّفة بالألف واللام : 

غير المضافة إلى معمولها النكرة: نحو: قوله تعالى: 8 كُ هَل تُتَبمكُمْ بِالْأَحْسَر بين أَعْمَالاً .3 
فوردت الصفة المشبهة المجموعة "الأحسرين" غير مضافة إلى معمولا النكرة» وه و"أعمالا" الذي 
نصب بها على التمييز. 

إسناد المصدر و إضافته : 

إسناده: يسند المصدر عند عبد القاهر إسناد الفعل ويعمل عمله؛ إذا كان فيه معنى الفعل وهو ما 
عبر عنه عبد القاهر ب:"حروف الفعل"» أو أن يكون مؤولاً بالفعل المسبوق ببعض الحروف المصدرية» 
ويبين ذلك قوله : "اعلم أن المصادر فروع عن الأفعال في العمل» كما أن الأفعال فروع عليها في 
الاشتقاق» وذاك أن المصادر أسماء مُعلّقة على أشياء» فهي كالغلام والرحل والثوب والدار في أنما لا 
أصل لما في العمل؛ وإنما تعمل لمشايحتها للأفعال في تضمن حروفها. فلفظ صرب موحود في 


ا 4 


الضرب... تقول: أعجبني ضربٌ يد غمراً » كما تقول: أعجبني أن ضَرّب 85 عمرا. ' ويشترط 


'- ينظر المرحع السابق:1/ 549- 550. 

“- نفسه:1/ 548. 

7- الكهف:103. 

“- المقتصد في شرح الإيضاح:1/ 553. وهذه الشروط يستوي فيها ماكان نكرة: أو معرفاً بالألف واللام» أو مضافاً إلى معرفة . 
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أيضاً عبد القاهر في المصدرالعامل عمل الفعل أن لا يفصل بينه وبين معموله فاصل» وهو ما اصطلح 
عليه عبد القاهر ب:"الأجنبي"؛ ونحد هذا في قوله:" ولا يجوز أن يفصل بين بعض الصلةء وبعض بما 
هو أحنبي من المصدرء والأحنبي ما لم يعمل فيه؛ فلا تقول : أعجبني ضربٌ يك سهان فون عدا 
لأحل أن إعجاباً منصوب بأجنبي ولاحظ للمصدر فيه؛ وعمراً الواقع بعد "إعجاباً" منصوب بالمصدر 
الذي هو ضربء ومن امحال أن تترك ما هو من جملة المصدر وتأتٍ بشيء لا يلابسه فتوقعه 
بينهما "1 

إضافته:ذهب عبد القاهر إلى أن إضافة المصدر المنكر العامل عمل الفعل لفظية» لا تؤثر في المعنى؛ 
ويؤّكد ذلك قوله:"اعلم أن الإضافة هنا [ أي في باب المصدر المنكر العمل عمل الفعل] فرع على 
التنوين» والأصل ذاكء كما أن اسم الفاعل كذلك؛ فكما قلت: هذا رحل ضاربُ زيدٍ و عمراً 
كذلك تقول: أعجبني ضربُ زيدٍ وخالداً عمروٌ» لأن زيد في موضع نصب. والأصل ضربٌ زيدا".7 
أما المصدر المعئف بالألف و اللام» فلا يتصور فيه الإضافة» لا الإضافة اللفظية ولا المعنوية - فيما 
يبدو لنا و إن لم يشر عبد القاهر إلى ذلك في كلامه عن إضافة الفيوري” سيق احدفاة أن 
المصدر المعرف بالألف واللام شبهه بالأفعال ضعيف جذا عند عبد القاهر» ومن ثم فهو أقرب إلى 
الأسماء منه إلى الأفعال» والتعريف بالألف واللام في الأسماء غير العاملة عمل الفعل لا يجتمع مع 
الاضافة ”1ق الاشنافة خيد الفحاة إنا للكريق إن كاذ" لضاف إليه مدرفاته وبا اامتخصيض إن كان 
المضاف إليه نكرة”» والتعريف أقوى مراتب التخصيص.” ولا يجتمع تعريفان في كلمة واحدة» بل 
ذلك كالكنابه حلى. السراد كما قال.عبك القاهر بى يعض بعباراقد " والأعريهو أن خف القاس © 
يجيز في اسم الفاعل المفرد المعرف بالألف واللام لا الإضافة اللفظية ولا الإضافة المعنوية "» وهو أقرب 


أ- المرحع السابق:1/ 557. 

“- نفسه:1/ 561. 

(- ينظر: نفسه:1/ 553 و ما بعدها. 

* - ينظر نفسه: 565/1 

تينظر نفسه. 873/2 

“- ينظر نفسه:171/1 , 873-872/2 

"- ينظر همع الموامع ف شرح جمع الجوامع؛ السيوطي: شرح وتحقيق:عبد العال سالم مكرم وعبد السلام هارون» القاهرة»عالم الكتب.د طء 2001: 
26/4 

8 ينظر المقتصد في شرح الإيضاح: 873/2 

"- ينظر الريخ انفسه: 528/1 
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من المصدر إلى الفعل من حيث العمل" » ومن ثم فمن باب أولى أن لا تجوز الإضافة المعنوية واللفظية 
في المصدر المعرف بالإلف واللام. 

وثما له صلة بإسناد المصدر وإضافته من حيث التعريف والتنكير كلام عبد القاهر عن أقسام المصدر 
العامل عمل الفعل باعتبار التعريف والتنكير التي قسمها إلى ثلاثة أقسام» ورجح بعضها على بعض 
من حيث العمل» ويتضح ذلك مما يلي: 

القسم الأول: المصدر المنون:نحو : قوله تعالى : ملأو إِطُعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعْبَةِ يتِيمً#” »والشاهد فيه 
هو أن المصدر'إطعام"جاء منونا (أي نكرة) وعمل ف "يتيما" بالنصب على المفعول به. ويعتبر 
عبد القاهر هذا القسم من أقوى المصادر العاملة عمل الفعل؛ لأن التنكير يلازمه شكلا ومضمونا. 
ويبدو لنا هذا من قوله:"المرتبة الأولى [إي في عمل المصادر عمل الفعل] للمنون» وذلك أنه إنما يعمل 
المصدر عمل الفعل للتشبيه به» فيجب أن يكون نكرة مثله» والمنون نكرة لفظا ومعنى؛ أما اللفظع 
فهو عار من أسباب التعريف. وأما المعنى» فظاهرء إذ ليس باسم علم يراد به شيء بعينه كزيد 
وعمرو ."3 

القسم الثاني: المصدر المضاف: نحو: عجبت من ضربك زيداء” والشاهد فيه» هو أن المصدر 
"ضربك" جاء مضافاً - بإضافة"ضرب" إلى "الكاف"- وعمل عمل الفعل في " زيداً " بالنصب على 
المفعول به. ويلي هذا القسم عند عبد القاهر القسم الأول في الترتيب من حيث عمله عمل الفعل؛ 
لأن التدكير لا يلازمه في الشكلء لإضافته» وإنما يلازمه في مضمونه. ويتجلى هذا في قول 
عبد القاهر. والمرتبة الثانية [أي في عمل المصدر عمل الفعل] للمضاف ...؛لأحل أن هذا مشبه 
للفعل معنى من حيث كانت الإضافة في تقدير الانفصال»؛ ومخالف لفظاء لأن ظاهره مشاكل لا 
يكون إضافة حقيقية نحو: غلام زيد» ولا شبهة في المشاكلة الجامعة للجهتي اللفظ والمعنى أبين وأتم من 
المشاكلة الكائنة من جهة المعنى دون الن 3 وللمضدر الشاف عند عبد الذاهغر .ضور متها 


إضافته إلى فاعله وإبقاء مفعوله منصوباً به نحو: عجبت من ضربك زيداً. 


'- ينظر الواضح في النحو: 154 

2- البلد:14- 15 عمل المصدر أيضا بالرفع على الفاعلية - في الآية - في فاعل يقدر ب :هو أي بمعنى أو أن يطعم هو في يوم ذي مسغبة يتيما. 
*- المقتصد في شرح الإيضاح: 564/1 

4 ينظر نفسه: 564/1.عمل المصدر أيضا - في الشاهد - في الكاف بجعلها في محل الرفع على الفاعلية. 

7- نفسه :1/ 564. 
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إضافته إلى مفعوله وإبقاء فاعله مرفوعاً به نحو: عجبت من ضرب عمرو خالدٌ. ' 

القسم الفالث : المصدر المعرف بالألف واللام نحو: " عجبت من الضرب زيد عمراً." والشاهد فيه 
هو أن المصدر" الضرب" جاء معرفا بالألف واللام؛ وعمل في "زيد" بالرفع على الفاعلية» وفي'عمرًا" 
بالنصب على المفعولية. ويعد هذا القسم من المصادر عند عبد القاهر من أضعف المصادر العاملة 
عمل الفعل» ويوكد هذا قوله: والمرتبة الثالثة[ أي من حيث عمل المصادر عمل الفعل] للداحل عليه 
الألف واللام» نحو: عجبت من الضرب زيدٌ عمراًء وذلك أن الألف واللام لا يزاد في أسماء 
الأحناس”؛ فيقال: أن دعولا كلا دحول... وإذا كان كذلك كان الألف واللام يخرج المصدر من شبه 
الفعل» فلذلك لا يكاد يوحد المصدر معملاً وفيه الألف واللام» ولكن يتعدى بحرف الجرء نحو أن 
تقول: عجبت من الضرب له والإعطاء له» فتجريه مجرى ما لا أصل له في العمل فيحتاج أن 


اس 3 
تعذيه. 


إسناد اسم التنفضيل وإضافته : 

إسناده : يرى عبد القاهر أن اسم التفضيل يعمل عمل الفعل برفع الفاعل فقطء وعد ذلك قليلاً 
ويبين ذلك ما نقله عن بعض النحاة بما نصه : " ومنهم من يقول : مررت برجل خير منه أبوه . 
وليس بالك 5 

إضافته : ذهب عبد القاهر إلى أن إضافته تكون محضة وغير محضة باعتبار المعنى المقدر في الإضافة» 
وبين ذلك بأن جعل ما أضيف من اسم التفضيل إلى ما عرف بالألف واللام وكان على معنى "من", 
كانت إضافته غير محضة وكان نكرة؛ ومن لم يكن على معناهاء كانت إضافته محضة وكان معرفة, 
ويوضح ذلك بالتفصيل قوله :"اعلم أنك إذا قلت: زيد أفضل القوم كانت الإضافة على وحجهين: 
أحدهما: أن تقول: زيد أفضل من القوم؛ ثم تحذف من وتضيف أفعل إليه» فهذا من الإضافة التي 
ليست بمحضة:؛ لأن المعنى على ثبات "من"؛ و" من" في قولك : زيد أفضل القوم لابتداء الغاية» لأن 


أ يعر الهم الننابق 1 559 

3 يقصد باسم الجنس "النكرة المحضة" إذا أدخل عليها الألف واللام كرجل ونحوه.أما المصدر المعرف بالألف واللام عنده»فيخرحه من شبه الفعل 

- فيما يبدو لنا - أن المصدر المعرف بالألف واللام قد يتضمن معنى لا يوجد في الفعل»ويدل على ذلك تمثيله بكلمة الضرب المعرفة بالألف واللام 
وغير المعرفة بما )إذ ذهب إلى أن المنكرة تفيد فعل الضرب فقطءبينما المعرفة تفيد فعل الضرب وزيادة في معناه»وهو ما عبر عنه ب:الضرب المستحق لأن 
يكون ضربا.ينظر نفسه:1/ 584- 585. 

*- نفسه:1/ 564- 565. 

“- نفسه : 536/1 
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المعنى أن فضله ارتقى في مراتب الزيادة من هذا الموضع» وإذا كانت الإضافة غير محضة كان نكرة 
فتقول : هذا رجل أفضل القوم»كما تقول: أفضل من القوم. والضرب الثاني: أن يكون التقدير في 
قولك: أفضل القوم أنك تقول: زيد الأفضل بعنى أنه الذي عرف بالفضلء ثم تضيف فتقول: أفضل 
القوم بمنزلة قولك: زيد فاضل القوم ولا يحب في هذا الوجه أن يكون زيد مفضل على القوم وأن 
يكونوا قد شاركوه في الفضلء» بل يجوز أن يكون قد فضل على غيرهم؛ وعرف بذلك فقيل هو 
الأفضل كما شرل عو القاضا ا 


5 المرجع السابق : 885-884/2 
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الثا:صور التعريف والتدكير وأغراضهما في ركني الإسناد: 
صور التعريف والتنكير وأغراضهما في المبتدأ والخبر: يرى عبد القاهر أن المبتدأ والخبر من ناحية 
التعريف والتنكير يجيئان على صور مختلفة» كما يرى أن لكل صور ة من هذه الصور غرضاً كان وراء 
بحيئها» ويتضح هذا كله مما يلي: 

الصورة الأولى (اجتماع معرفة ونكرة):نحو:"زيد منطلق» وعمرو حسن.' 
الغرض: يذهب عبد القاهر- تبعا للنحاة السابقين له - إلى أن الغرض في بمحيء المبتدأ معرفة» 
والخبر نكرة» هو أن أصل الكلام في الإحبار يقتضي ذلكء؛ وجريان العادة يكون على هذا النمط 
ويتضح هذا أكثر من قوله: " ...زيد معرفة» لأنه اسم معروف» ومنطلق اسم شائع يكون لكل 
واحد. وهذا هو الأصل في الإخبارء لأحل أن الإخبار بما يعرف عما لا يعرف عكس العادة, ألا 
ترى أنك إذا ذكرت للمخاطب نكرة دلم يعرف شيئاًء فإذا أتيت بمعرفة» كنت ذاكراً ما يعرفه 
وذلك أن تقول: منطلق زيدء فتزعم أن منطلقاً مخبراً عنه[أي مبتدأ] وزيد خبرءفتجعل ما يعرفه 
خبراً عما لا يعرفه» وهذا محال لا يتصورء وإنما الصحيح أن تخبره بما لا يعرفه» وهو منطلق عما 
يعرفه» وهو زيد فاعرفه. "2 وأشار عبد القاهر إلى هذا الغرض أيضاً في موضع آخرء أوضح مما 
سبق» وذلك حينما جعل الفائدة توحد في الخبر امجهول لا المعلوم» وهي الغرض ف بحيء هذه 
الصورة على هذا النمط - أي معرفة و نكرة - ويظهر هذا من قوله:" إِنما الإفادة في الإخبار عما 
يعرف هالا يغرفي"” إذا ينبين لنا هن هذا القول .وما سبقه أن الغرض فق كوت هذة الصورة مجىء 
فيها المبتدأ معرفة والخبر نكرة هو وجود الفائدة في النكرة» لا المعرفة في الكلام المخبر به» وعلى 
هذا الأمر يجري أصل الكلام وتحري العادة. 

الصورة الثانية (اجتماع معرفتين) :نحو:"زيد أحوك؛ وبكر غلامك"» و" زيد زيد." 


1 


4 


"- ينظر المرجع السابق:1/ 305. 

“- نفسه:1/ 305- 306. 

7- نفسه:1/ 306. وقد قال ابن مالك رت 672 ه) في غرض هذه الصورة كلاماً يستحق التسجيل» وهو قوله: " لما كان الغرض بالكلام 
حصول فائدة» وكان الإخبار من غير معين لا يفيد» كان أصل المبتدأ التعريف؛ ولذا إذا أخبر عن معرفة لم تتوقف الإفادة على زيادة بخلاف 
النكرة» فإن حصول الفائدة بالإخبار عنها يتوقف على قرينة لفظية أو معنوية ويلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل» 
لأنه إذا كان معرفة مسبوقا بمعرفة توهم كونهما موصوفاً وصفة» فمجيء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهمء فكان أصلاًء وأيضاء فإن نسبة الخبر من 
المبتدأ كنسبة الفعل من فاعله» والفعل يلزمه التنكير» فاستحق الخبر لشبهه به أن يكون راححاً تنكيره على تعريفه. "شرح التسهيل؛ ابن مالك؛ 
تحقيق: عبد الرحمان السيد ومحمد بدوي المختون هجرء جيزة - أرض اللواء - إمبابة(القاهرة)»ط 1, 1990 : 1/ 289- 290. 
أ-للقتسد في شع الإيضاع1/ 306- 307 
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الغرض: ذكرنا في الصورة السابقة أن أصل الكلام أن يتركب من معرفة ونكرة في باب الإخبارء 
لأن الفائدة فيما كان مجهولاً» لا فيما كان معلوماًء ولكن في هذه الصورة تركب الكلام من 
معرفتين» وهو مخالف لأصل الكلام وجريان العادة» وهذا ما وقف عنده عبد القاهرء» وذلك 
باستنكاره أن تحمل هذه الصورة على ظاهرهاء حيث قال:" ولا يصح في الظاهر أن يكون كل 
واحد من المبتدأ والخبر معرفة» لأن الإخبار عما يعرف بما يعرف لا يفيدء وإِنما الإفادة في الإخبار 
عب" رعق ا لا ودفد 7 دهده السيرة 91 خم عل هاه رطا نيل شيل على حرط ايكون عن 
وراء محيئها على هذا الشكل» ويتجلى هذا الغرض في أن الإفادة تكونت من مجموع المعرفتين» 
وفسر عبد القاهر ذلك بما نصه:" إلا أن قولهم: زيد أحوك, وعمرو غلامكء إِنما حاز على أن يكون 
المخاطب قاصداً الإعراض عن شأن زيد ومراعاة حقه على ما يوحب اشتباك النسبة بينهماء فيبنيه 
على ذلك ويقال: زيد أخوك. أو يكون قد بعد عهده به حتى لا يثبته» ثم يحضره فيعرفه بمذا 
الاسم إلا أنه لا يعرف أنه أحوه الذي غاب عنه؛ فيقال له: زيد أحوك أي هذا الذي عرفته الآن 
هو الأخ الذي فارقك.” وما نلحظه من قول عبد القاهر هذاء هو أن الغرض من تركيب الكلام 
على هذا النحو الإفادة الحاصلة من مجموع المعرفتين - أي اجتماع زيد مع الأخ - والتي تحلت في 
كون المخاطب ينكر أحوة زيد له أو نسبتهاء فذكر بما في الحالتين» والإفادة كما سبق لا تكون إلا 
فيما كان مجهولاً وتحققت هناء لأن المحاطب جهل أخوة زيد لهء أو تجاهلهاء فجاء الكلام على 
هذا النحو ليحقق الغرض المراد منه. والذي نصل إليه من هذا كلهء هو أن "أحوك" في نحو 'زيد 
أحوك" معرفة عند المتكلم» ونكرة عند المخاطب, لأنه يستحيل أن يتركب الكلام من معرفتين عند 
المتكلم والمخاطب من غير تأويل يتضمن فائدة ماء ويؤّكد ذلك عبد القاهر بقول مفصل جاء 
فيه:"فحصول الفائدة على الجملة من تنكير وحد في الكلام كما ترى|أي ف الكلام المركب من 
معرفتين]؛ لأن المخاطب لو كان يعلم أن زيداً أخوك, ثم أحبرته فقلت: زيد أي كنت مُحيااً؛ إذ 
الإخبار بما أحاط علمه به حارج عن الصواب» ولذا لم يجر أن يقول: "الثلج بارد» والسماء 
فوقنا", لأن ذلك معلوم. وأما قولهو:" الله إلنا »ومحمد نبينا" فعلى وجهين: أحدهما: أن تذكر 
تقرباً وتعبداً. والثاني: أن يقال للجاحد الذي يعرف بجهل ذلكء» فينزل منزلة من يخبر بشيء لا 


1- المرجع السابق:1/ 306. 
“7- نفسه:306/1. 
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ا هذا فيما يخص التركيب المكون من معرفتين مختلفتين. أما فيما يخص التركيب المكون من 
معرفتين متماثلتين - أي تكرير المعرفة نفسها - فإن الغرض الدافع إلى ذلك أيضاً هو الإفادة 
الحاصلة من مجموعهماء» كنحو: "زيد زيد", فزيد الثانية ليست بمعنى الأولى» لأن الأولى يراد يما 
ذات الشخص أو اسمه. والثانية يراد بما خصاله أو صفاته المعروف يماء وكأن المعنى زيد بقى على 
حصاله ولم يتغير» ويوكد هذا ما ذهب إليه عبد القاهر بقوله:" وقد يأني ما يكون في الظاهر 
كالمستحيل» فيصح لغرض» وذلك قولهم: زيد زيد. فهذا تكرير لاسم واحدء وليس يتصور في 
الظاهر أن يكون المخبر عنه و الخبر شيئاً واحداء غير أن المعنى زيد على ما عرفته من الوتيرة 
والمنزلة» فصار تكريره لاسم بمنزلة أن تقول : زيد على ما عرفته» وهذا مفيد متضمن بما ليس في 
5 . 2 
الجزء الأول» وعلى ذلك قوله: 
أي شعري كما أبلغت 0-0 
الصورة الثالثة (اجتماع نكرتين): نحو: "رجحل من قبيلة كذا عالم. 
الغرض: نعيد مرة أخرى ما كررناه في بداية كلامنا عن غرض الصورة الثانية من صور التعريف 
والتدكير 2 المبتداً والخبر» وهو أن أصل الكلام أن يتركب من معرفة و 2 إلا أنه غدل عنه 
وركب من نكرتين في هذه الصورة لغرض دفع إلى ذلك» وهو أن الإفادة حصلت بتخصيص 
العذاة. وهو "ريد 7" «الوصكي الظافر". وهو عن قيلة 34" أ عن قله سيف زان العياطب قد 
لا يعلم أن رجلاً من قبيلة معينة موصوفاً بالعلم» وإن كان يعلم أن الدنيا لا تخلو من أن يكون فيها 
عالماً. ويرى عبد القاهر أن هذا الغرض يتنوع بين أغراض عدة أهمها - عدا تخصيص البتداً 
بالوصف الظاهر- ما يلى: 


4 


“- المرجع السابق:1/ 306- 307. 

“- ديوائه» جمعه و حققه و شرحه: سجيغ جيل الحبيلي؛ ييروتءدار ضادرءط 1 1998: 106. 

”- للقفصد في شرح الإيضاح:1/ 307, 

"ازيمم طبيه1/ :308 

”- أطلقنا عليه الوصف الظاهر على سيبل التجوز» لأن"من قبيلة كذا" متعلقة بمحذوف يقدر بكائن أو ما هو بمعناه. و هذا المحذوف هو الذي 
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تخصيص الخبر بالوصف الظاهر : ذهب عبد القاهر إلى أن الخبر هو أيضاً إذا خصص بوصف 
ظاهر" يتضمن فائدة جاز الابتداء به ويتضح هذا من قوله :" فإن قلت: رحل ذاهب من داري أو 
قفي من نذا مذازه لكأن ذللك لأيعرقه كن اد 

وقوع النكرة في سياق الحصر: يعد عبد القاهر النكرة الواقعة في سياق النفي من أغراض الابتداء 
بالنكرة» لأن الحصر يحوي فائدة» وحعل من ذلك قوله:" وقالوا في المثل :شر أهد ذا ناب» فابتدأوا 
بالنكرة؛ لأنه يتضمن معنى النفي كقولك : ما أهر ذا ناب إلاشر."” فالفائدة حصلت في المثل بنفي 
أن يكون هناك أمر جعل ذا الناب - و هو الكلب - يهر غير شر حدثء فالفائدة حصلت من 
مجموع النكرتين الواقعتين في سياق الحصرء والسياق لا يخفى دوره في فهم المعنى وسلامته» ويؤكد 
ذلك قول عبد القاهر :" ولا يغرنك قولنا في نحو :" لا رحل في الدار"؛ إتما لنفي الجنس» فإن المعنى 
في ذلك أتما لنفي الكينونة في الدار عن الجنس» ولو كان يتصور تعلق النفي بالاسم المفرد» لكان 
الذي قالوه في كلمة التوحيد من أن التقدير فيها:" لا إله لناءأو في الوحودء إلا الله". فضلا من 
القولء وتقديراً لما لا يحتاج إليه* وزاد عبد القاهر في تفسير غرض الابتداء بالنكرة في قول 
العرب"شر أهر ذا ناب"» حيث قال في موضع آخر:"إنما حسن الابتداء بالنكرة في قولهم: شر أهر 
1 كأييولأنة أله مد الطنسي "١‏ ورظير المع تقولاه هذا حسما ايمناة جد اذ وعرد يس نأ 
في الكلام ينفي نقيضه؛ وبنفي النقيض يقع الاختصاصء ومن ثم فإن معنى المثل: شر لا خيراً أهر 
ذا ناب» ويبين هذا قوله:" وقول العلماء إنه إنما يصلح[يريد بذلك أن قول العرب: شر أهر ذا ناب 
يصلح للابتداء بالنكرة]» لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر بيان ذلكء ألا ترى أنك لا تقول: ما 
أتاني إلا رحل إلا حيث يتوهم السامع أنه قد أتتك امرأة» ذلك لأن الخبر ينقض النفي يكون حيث 


يراد أن يقصر الفعل على شيء» وينفي كنبا خناء * 


'- لم يطلق الوصف عليه على سبيل التجوز و إنما هو وصف حقيقة. 

7 المرجع السابق: 1/ 308. 

“- نفسه:1/ 308. 

4 دلائل الإعجاز »عبد القاهر الجرحاني» صحح أصله: محمد عبده ومحمد محمود التركزي» علق عليه : محمد رشيد رضاء بيروت» دار المعرفة » 
ط3 2001: 17 . 

”- المصدر نفسه:105. 

"ه105 
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التخصيص بتقديم الخبر:يطلق بعض النحاة على هذا التخصيصءالتخصيص بالسياق - أي سياق 
التقدم'- واعتبره عبد القاهر من الأغراض التي تحيز الابتداء بالنكرة لإفادته» ويبدو هذا من 
قوله:"عندي مال» فيكون مال مبتدأ مع كونه نكرة» لأحل حصول الاختصاص في الخبر» إذ كل 
واحد لا يعلم أن عندك مال "2 

العطف على نكرة موصوفة: وهو مفهوم من تفسير عبد القاهر قوله تعالى: 7 طاعَةٌ وَقَوْلٌ 
تَْرُوفٌ 3 بما نصه: "ويجوز أن يكون طاعة مبتدأ محذوف الخبر» فيكون التقدير : طاعة وقول 
حرف ال 5 

الصورة الرابعة (اجتماع نكرة ومعرفة ) : نحو:" مررت برحل خيرٍ منه أبوه" بمفهوم المخالفة, 
أي من غير إعمال خير منه في الأب» فيصير الشاهد على نحو: "مررت برحل خيرٌ منه أبوه"» ومن 
ثم يكون "خير منه"مبتدأء و"أبوه"حبره» وقلنا ص المخالفة» لأن عبد القاهر يعد إعمال خير منه 
ف الأب اليس بالأكتر على بعد ءقوله كباسي ” 

الغرض : سبق بيانه عند ذكرنا لهذه الصورة عند سيبويه» وهو أن تخصيص النكرة التي هي هنا 
"حير" تم بإعمالها في "منه" عفقرها من المعرفة. 

صور التعريف والتدكير وأغراضهما في معمولي كان وأخواتها: تحميء صور التعريف والتدكير 
وأغراضهما في معمولي كان وأخواتما مثل ما جاءت عليه في المبتدأ والخبر» لأن أصل ما دحلت 
عليه كان وأخواتحا مبتدأ وخبرء ومن تمه ما قيل هناك يقال هناء إلا أن هنا زيادة ذكرها 
عبد القاهر تستوحب أن نقف عندهاء وفحوى هذه الزيادة هو ما نصطلح عليه بما يلي: 

الصورة المعكوسة: ونعني بذلك أن تحيء الصورة المركبة من ( اجتماع معرفة ونكرة ) معكوسة 
بجعل النكرة اما لكان وأخوائماء والمعرفة حبرا لحا ولأواتما ( أي احتماع نكرة ومعرفة )» نحو قول 
حجان ون اليه الذي هر نام قبل 7 

اك يبظ الأفيم المحايد بين التعريف والتنكير في النحو العربي خصائصه واستعمالاته:82 

2- المقتصد في شرع الإيضاع:308, 

3 محمد : 21 

“- القضداق حرم الإبضاع + 301/1 

”- ينظر : 155 من البحث 

6- سبق بيائما في صور التعريف والتنكير وأغراضهما في معمولي كان عند سيبويه.ينظر:54 من البحث 


0 ولا نعني بمذا الكلام الصورتين اللتين استثنيا من هذه القاعدة» وهاتان الصورتان: أن تحيء المعرفة حبرا والنكرة مخصصة:إما بالعمل كما 
ئي: "غير متاك زيدك "ءوإما بتعين الاستفهام كما في :كم جريباً أرضك. ينظر الكتاب: 2 25 -160. 
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كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاحها عسل وماء. 

الغرض: جعل عبد القاهر لحذه الصورة المعكوسة غرضا يدفع إليهاء وهو ضرورة الشعر» ويبين 
ذلك قول حسان بن ثابت الذي استشهدنا به فيها» حيث وردت المعرفة (مزاجها) حبرا لكان» 
ووردت النكرة(عسل) اسماً لحاء وإِنما الأفصح أن تكون المعرفة اسما لماء والنكرة حبرا الما إذا 
اجحتمعاء ومن ثم فإن الأفصح في قول حسان أن يجيء على مثل: يكون مزاحها عسلاً وماءً» ولكن 
الضرورة الشعرية - كما قلنا من قبل- هي التي قلبت الصورة. وأضاف عبد القاهر غرضا آخر 
بحيء هذه الصورة معكوسة. حكاه عن بعض النحاة السابقين له وهو أن معنى النكرة في البيت 
كين كتنف بالألق واللم للجس» كن كلبيما يذل على الكنس» وين نك الإ عن ابيا" 
المنكرة في بيت حسان كمعن المعرفة بالألف واللام أي بمعنى العسل. ورد عبد القاهر هذا الغرض 
مبيداً وح طعفه بأن العسل بالألف واللام يوصف به المعرفة من جنسهء وأن غعسلاً عم غير آلف 
ولثم الا توصك يه العرقلت ولو كانك اليرت تلق من التعري.” وما ذهب إليهغيه القاهر 
من التفريق بين معنى المعرّف بالألف واللام الجنسية» وبين معنى اسم الجنس ردّاً لهذا الغرض» وقف 
عنلة يحض الضحاة عبيداً فح القارق: بينهها بغبارة أخرفي يقول :فياه" هإذا قلة: السب آخرا حرم 
الثعلب) فكأنك قلت: الحيوان الذي أمره كذا أوالمشهور بكذا أجرأ من الحيوان الذي من أمره 
كذا أو المعروف بكذا. ونحو قولك( خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنسء» وهو معرف 
بأل» أي من هذه المادة المعروفة التي من أمرها كذاء فإذا قلت:(من طين) كان المعنى أنه خلق من 
مادة هذا اسمهاء ولست تشير إلى استحضار صفتهاء وإنما يكون عرضاً غير مقصود. فتعريف 
الس اللاصاد منه اتوسعطار تاحرقت عن لسن ف القعرد والشكير لبس اللاصاد ونه انلق "7 رذق 
فالفرق بين معنى المعرف بالألف واللام الجنسية وبين معنى اسم الحنس [ويراد باسم الجنس: النكرة] 
دقيق جداء قلما يلتفت إليه» ويكمن في أن المعرف بالألف واللام الجنسية يراد به تعيين الشيء 
بتذكر حصائصه أو مميزاته أوصفاته. أما اسم الجنس فيراد به تعيين الشيء من غير تذكر لخصائصه 
أو مميزاته أو صفاته, أو بعبارة أخرى يكمن الفرق بينهما فيما عبر عنه بعضهم بأن المعرّف بالألف 
أ- ينظر المفتصد في شرح الإيضاح:1/ 403- 404. ويبدو أن رد عبد القاهر على من ساوى بين المعرف باللام الجنسية والخالي منها من 

المنس» كان يقصد بما ابن حني و من جرى براه أو من سبقه كالأحفش. ينظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاءابن 

حبي, تحقيق :علي النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبيءالقاهرة»ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»د ط.2004: 1/ 279. وينظر معاني 


القرآن:1/ 166. 
*- معان النحو:1/ 117 . 
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واللام الجنسية"يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن, واسم الجنس النكرة يدل على الحقيقة 
لا باعتبار قيد. "أ 
وتتبعنا كلام عبد القاهر عن معمولي "إن "وأحواتما فلم نقف إلا على صورة واحدة» وهي احتماع 
نكرتين نحو 

إن شو اء ونشوة وحبب البازل الأمون. 
والغرض الدافع لما هو وقوعها جوابا للنفي» وهو ما أشار إليه عبد القاهر- حسبما بدا لنا - في 
قوله:" ومما تصنعه "إن"في الكلام أنك تراها تميء النكرة وتصلحها لأن يكون لما حكم المبتدأ أعني 
أن تكون محدّثاً عنها بحديث من بعدهاء ومثال ذلك قوله: 

إن شواء و نشوة2 وخحبب البازل الأمون. 

قد ترى حسنها وصحة لمعنى معهاء ثم إنك إن حئت بها من غير إن فقلت: شواء ونشوة وخبب 
البازك: الأموث: 1 يكن كاذنا "* يظهر لنا آناعيد القاهر .ما كان ااستحسن دول إن على الدكرة 
لو لم تكن جواباً للنفي» وإن لم يبين ذلكء وكأن أصل الكلام قول قائل: ما شواء ونشوة وخبب 
البازل الأمون هى: لذة العيشن » خرن علية الشناعر: إن شنواء. .وثنتوة وي البازل. الأمون من 'لذة 
العيش. وإذا كان عبد القاهر استحسن دعخول"إن" على النكرة غير الموصوفةء وجعل ذلك سبياً 
لحسن الابتداء بماء فإنه يستحسن ذلك أكثر مع النكرة الموصوفة» لأن الفائدة تكثر»والتخصيص 
يقوى» ويدل على ذلك قوله:" فإن كانت النكرة موصوفة» وكانت لذلك تصلح أن يُبِتَدَا يما 
فإنك تراها مع "إن" أحسن و ترى المعنى حينهذ أو بالصحة وأمكن» أفلا ترى إلى قوله:* 

إن دهراً يلف شملي بسُعْدى لزمان يهم بالإحسان. 
ليس مخفي» وإن كان يستقيم أن تقول: دهر يلف شملي بسعدى دهر صالح. أن ليس الحالان على 
مراف وكذلك ابس :عنقي أناك الو عمدت إلى اقول" 


'- شرع التصريح على التوضيح:1/ 149 
“- دلائل الإعجاز: 212 
"ب الفيدر نقسه:212. خبر إن في البيت التالي له» و هو: 

من لذة العيش والفق للدهر» والدهر ذو فنون. 
ينظر نفسه» قراءة وتعليق: محمود محمد شاكرءجدةءدار المدني- مصرءمطبعة المدني»ط 3, 1992: 320 
“- البيت في ديوان بشار بن برد» قراءة وتقديم: إحسان عباسءبيروت» دار صادرءط 12)2000: 428/2 


3 دلائل الإعجاز بتصحيح: محمد عبده ومحمد محمود التركزي وتعليق: محمد رشيد رضا: 212 
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إن أمراً فادحاً عن جوابي شغلك. 
فأسقطت منه "إن" لعدمت منه الحسن والطلاوة والتمكن الذي أنت واجده الآن» ووحدث ضعفاً 
وفتوراً."” ومما يدل في صور التعريف والتذكير في ركني الإسناد وأغراضهما: 
صور التعريف في فاعلي المدح والذم الظاهرين وأغراضه: 
صور التعريف في فاعل المدح الظاهر وأغراضه: ذكر عبد القاهر من هاته الصور صورتين هماء” 
المعرف بالألف واللام: نحو:"نعم الرحل زيد", و"نعم الرجلان زيد وعمرو", و"نعم الرجال 
إحوتك" . 
المضاف إلى معرّف بالألف واللام: نحو:"نعم غلام الرحل زيد". 
الغرض: يرى عبد القاهر أن الغرض الذي يكمن وراء هاتين الصورتين» هو إفادة معنى استغراق 
الجنس» وبين ذلك قوله بالتفصيل بما نصه:" قولك: نعم الرحل زيد لا تريد رحلاً دون رحل» وإنما 
تقصد الرحل على الإطلاق» فالألف واللام لإفادة الشياع على الجنسء» يدلك على ذلك أنك لو 
قلت: نعم الرحل الذي تعلم زيد» تريد واحداً بعينه لم يِجْرُْء ولوكان اللام فيه للعهد,» لوحب أن 
يجوز وقوع سائر المعارف هنا كقولك: نعم زيد» ونعم هوء وذلك لا يقوله أحد. وإن كان الاسم 
مضافاً إلى ما فيه الألف واللام الكائن بمذه الصفة جازء وذلك قولك: نعم غلام الرحل زيد» فقد 
أفاد هذا كل غلام رجحل كما أفاد قولك: نعم الرحل زيد كل رحل. فإذا قلت: نعم الرحلان زيد 
وعمرو» كنت قد قصدت كل رحلين» ولم تقل: نعم الرحل زيد وعمروء وإن كان المراد باللام 
استغراق الجنس» لأحل أنك أردت أن يكون في اللفظ دليل على أن المقصود اثنان» فكأنك قلت: 
رحلان ثم أدحلت عليه الألف واللام فاستغرقا الجنس بمجموعهما. وكذا الجمع في قولك: نعم 
الرحال إخوتك» وهو بمنزلة قوله عز وحل: ا اليّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءيُ.” ولا شبهة في أن 
الغرض هنا الجنس لا رحال بأعياغبب"* 
صور التعريف في فاعل الذم الظاهر وأغراضه: لم يذكر عبد القاهر في صور تعريف فاعل الذم 
الظاهر سوى صورة واحدة» وهي: المعرف بالألف واللام» نحو: بئس الرجل زيد. والغرض فيها 


'- المصدر السابق: 212 

“- ذكر سيبويه أن لهذا الفاعل المعرف صوراً. ينظر: 73 من البحث. 
3- النساء:34. 

“- المقتصد في شرح الإيضاح:363/1- 364. 
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كغرض نظيرتيهاء وهو إرادة معنى استغراق الجنس.' وما لم يذكر هنا مفهوم بالقياس» ولعل هذا ما 
قصده عبد القاهر بقوله:" و حكم يئس حكم نعم في جميع ما ذكر.” وأردنا أن نلحق كلامنا 
عن صور التعريف والتنكير وأغراضهما في ركني الإسناد»سبب التنكير والتعريف في اسم لا النافية 
للجنس» ولكن يبدو أن عبد القاهر لم يشر إلى ذلكء وإنما أشار إلى أتما تكون لنفي الجنس في 
النكرات الشائعة» ولا تعمل في غيرها.” ونلحق كلامنا عن صور التعريف والتنكير وأغراضهما في 
ركني الإسناد شيئاً له صلة مهمة بالملحوق بهء وهذا الشيء هو ضمير الفصلء» وسنقصر كلامنا فيه 
على شرطي صحة بجحيئه باعتبار التعريف والتدكير عند عبد القاهر: 

شرطا صحة مجيء ضمير الفصل باعتبار التعريف والتنكير عند عبد القاهر: 

أن يكون بين معرفتين: نحو: زيد هو المنطلق.” 

أن يكون بين معرفة وما قاربهاء أوشابهها (مما تقدر فيه الألف واللام ولا يصح دخولهما عليه): 
نحو : كان زيد هو 0506 أن 

وباعتبار هذين الشرطين لا يجيز عبد القاهر أن يكون الفصل بين معرفة ونكرة محضة» أو بين 
نكرتين محضتين؛ ويؤكد ذلك قوله:" ولو قلت: كان زيد هو منطلقاً لم يجز» لأن ما بعده نكرة ولا 
يقع هو إلا بين المعرفتين» وكذا إذا قلت: كان رجل هو منطلقاًء لأنه إذا لم يَجْرْ وقوعه بين نكرة 
ومعرفة »كان وقوه بين نكرتين أبعد."” يقصد بعدم جواز وقوعه بين معرفة ونكرة» أي بين 
معرفة ونكرة محضة.كما هو ملاحظ من الشاهد الذي استدل به في قوله هذا. أما النكرة 
المنخصصة بالمعنى الذي اشترط من قبل- وهو ما قارب المعرفة وشاجمها ما تقدر فيه الألف واللام 
ولا يصح دعولمما عليه - فيجوز أن يكون الضمير الواقع بينها وبين معرفة فصلاً» ويوضح هذا 


“- ينظر المرجع السابق:1/ 364. 

“- نفسه:364/1. 

*- نفسه: 799/2- 809 - 818 

“- أشار عبد القاهر في "الدلائل" إلى غرض من أغراض ضمير الفصل البلاغية» وهو التوكيدء حيث قال:" فإذا قيل لك: زيد المنطلق» صار الذي 
كان معلوما على جهة الحواز» معلوماً على جهة الوحوبء ثم إنمم إذا أرادوا تأكيد هذا الوحوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاً بين الحزئين فقالوا: 
زيد هو المنطلق". ينظر دلائل الإعجاز: 178. 

”- ينظر المقتصد في شرح الإيضاح:1/ 414. 

“- ينظر المرحع نفسه :1/ 414. 

"- نفسه:1/ 414 . 
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قوله:" وقالوا: ما كان زيد هو خير منك» ففصلواء لأن خخيراً قل تخصص بمنك» فصار يقارب 
المعرقة» ولا يجوز ذلك فق النكرة المحضة البقة نحو قولك: كاك زيد هو منطلة؟ "1 


أ- المرحع السابق:1/ 414 . 
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رابعا: الحياد العرضي بين التعريف والتنكير : 

سبق أن تناولنا هذا المصطلح في الفصل الأول عند سيبويه» وقلنا بأنه يعني: أن يجيء اللفظء أو 
الوكيب لا بلفظه أولا بذاته محايداً بين التعريفق والتدكيرء كما قلنا يأنه يصطلح عليه بالتعليق» أو 
التقييدة أو التخصيف . ! 

مفهوم التخصيص عند عبد القاهر: تناولناه كذلك في الفصل الأول» وقلنا بأنه يعني عند بعض 
النحاة: جعل الإسناد» أو طرفاً نه مقيذا بقيد من القيود (أي بمخصص من المخصصات) يزيل 
الإبحام والغموض الذي يعتريه» أو يقوم بتضييقه.” وهذا المفهوم موجود عند عبد القاهر في الدلائل 
في مواضع عدة منها قوله :" من حكم كل ما عدا حزئي الجملة "الفعل والفاعل". و"المبتدأ والخبر" 
أن ايكون تخضيصاً للمعق المنبت أو المنفي "3 ومنها أيضاً قوله :" ما من كلام كان فيه أمر زائد 
على بحرد إثبات المعنى للشيء إلا كان الغرض الخاص من الكلام والذي يقصد إليه» وينحى القول 
5 والتخصيص عنده يقتضي أن نشير إلى أمر مهم فيه» وهو المحصصات التي بدورها تقتضي 
منا أن نشير إلى أمرين مهمين لدينا فيها هما: معانيها وصورها من حيث التعريف والتدكير. 

معاني المخصصات عند عبد القاهر : 

المفعول به (التعدية): تعرض عبد القاهر لمعنى التخصيص ف المفعول به» ما يُعرف ب: "التعدية", 
ويبدو هذا من قوله:" حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل. فكما أنك إذا 
قلت: ضرب زيد فأسندت الفعل الفاعل» كان غرضك أن تثبت الضرب فعلاً له» لا أن تفيد 
وحوب الضرب في نفسه وعلى الإطلاق» كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: ضرب زيد 
عمراً كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه."” كما تعرض 
أيضاً إلى أمر آخرء وهو أن معنى التعدية في تخصيصه للإسناد يتفاوت من إسناد إلى آخرء فما 


عدي إلى مفعولين أخص مما عدي إلى مفعول واحد» ويتضح هذا من الموازنة بين قوله السابق في 
:, : 5 : 7 نل ل 60 
تخصيص المفعول به للإسناد» وبين قوله اللاحق الذي علق فيه على بيت الفرزدق : 


أ- ينظر : 76 من البحث 

* - ينظر : الصفحة نفسها من البحث 
3 - دلائل الإعجاز: 346 

* - المصدر نفسه : 189 
”نويه 4 :112-133 

“ - ديوانه: 2 /361 
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وما حملت أم امرئ في ضلوعها أعق من الحاني عليها هجائيا . 
بما نصه :" فقوله في ضلوعها يفيد أولاً أنه لم يرد نفي الحمل على الإطلاق» ولكن الحمل في 
الضلوع؛ وقوله أعق يفيد أنه لم يرد هذا الحمل الذي هو حمل الضلوع أيضا على الإطلاق» ولكن 
حملاً في الضلوع أعق من الجاني عليها هجاءه؛ وإذا كان ذلك كله تخصيصاً للحمل لم يتصور أن 
يعقل من دون أن يعقل نفي الحمل؛ لأنه لا يتصور تخصيص شيء لم يدحل في نفي ولا إثبات ولا 
ماكان في سبيلهما من الأمر به والنهي عو و لامعا ع 1" 
الحال (الملابسة) : يجيء معنى التخصيص في الحال للإسناد ما يعرف بالملابسة» ويبين ذلك قول 
عبد القاهر:" فإذا قلت: حاءى زيد راكباء كنت قد وضعت كلامكء لأن تثبت بحيئه راكباً أو 
تتفي ذلك لا أن تنبت لني ء وتنقيه مطلقاً هذا ما لآ سبيل إلى السك فيه23 
الصفة : يأ معنى التخصيص في الصفة لطرف من الإسناد» ويكون ذلك بإزالة الاحتمال والحد 
من الإبحام فيه» وينجلى هذا من قول عبد القاهر عن تخصيص الصفة مُستفهماً:" وإذا نظرتم في 
الصفة مثلاً فعرفتم أتما تتبع الموصوف, وأن مثالحا قولك : جاءني رحل ظريف ومررت بزيد 
الظريف» هل ظننتم أن وراء ذلك علماً وأن ههنا صفة تخصّصء وصفة توضح وتبين» وأن فائدة 
التخصيص غير فائدة التوضيحء كما أن فائدة الشياع غير فائدة الإبمام؟."” ونلاحظ من هذا القول 
أن عبد القاهر دقيق في استعمال المصطلحات» حيث أنه يجعل صفة النكرة للتخصيص» وصفة 
المعرفة للتوضيح والتبيين» والسبب في ذلك هو أن المعرفة لا تحتاج إلى ما يخصص إيحامها كالنكرة» 
لكون المعرفة بحكم الأصل مخصصة. والإبمام عارض لها بسبب الاستعمال »أي بسبب استعمال 
00007 
المفعول المطلق أو المصدر ١‏ التحديد) : يُلمّس معنى التخصيص ف المفعول المطلق للإسناد مما 
يسمى ب:"التحديد ".ويتجلى ذلك بوضوح في ضربين منه: الأول: ما يعرف عند النحاة 
بالمفعول المطلق المبين للعدد» وهو ما عبّر عنه عبد القاهر بالمؤقت» ويبدو ذلك في قوله عن أقسام 
المصادر:" اعلم أن المصادر على ضربين:مبهم ومؤقت» فلمبهم نحو: قعدت قعودأ» وضربت ضرباً 


'- الدلائل: 346 

“- المصدر نفسه: 189 

3- نفسه : 39 

“- ينظر الأصول في النحو : 2/ 23 
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يفيد الشياع» ولا تريد نوعاً دون نوع. والمؤقت كقولك: ضربت ضربة تريد المرة الواحدة» فليس 
هذا كالأول في الإبمام» ألا ترى أنه يدل على شيء منه محدود محصور بالعدد» وليس كذلك 
ضربت ضربا لأنه شائع مبهم لا يقتضي المرة الواحدة دون مرتين» كما لا يقتضي الضعيف دون 
القوي . فالمبهم تأكيد للفعل لا يتضمن فائدة تزيد على ما يدل عليه الفعل» لأن الفعل يدل على 
الحدث مطلقاًء والمؤقت يتضمن زيادة ليست في الفعل» وهي التحديد والاختصاص بالمرة 
والمرتين."” والشائي: ما يعرف عند النحاة بالمفعول المطلق المبين للنوع؛ ويبدو هذا الضرب من قول 
عبد القاهر:" اعلم أن قولم: قعد القرفصاء ... أن القرفصاءء وإن لم يكن من لفظ قعدء فإنه 
بحانس له في المعنى» إذ هو نوع من القعود» فإذا حاز أن تقول: قعد قعوداء فتعديه إلى هذا الشائع 
الذي يتضمن القرفصاء وغيره» فلأن يجوز تعديته إلى هذا الذي هو بعض منه أولى.” واقتصرنا هنا 
في بيان تخصيص المفعول المطلق للإسناد على الضربين السابقين» ولم نذكر ضرب التوكيد 
منهءلكونه كما ذكر عبد القاهر لا يحتوي على فائدة محددة كنظيريه. 

المفعول فيه (الظرفية): يظهر معنى التخصيص ف المفعول فيه للإسناد ما يعرف ب: "الطرفية" 
(زماناً ومكانا)» ويقع معنى تخصيص الظرف بنوعيه (أي زماناً ومكانا)” للإسناد بنوعيه (أي 
الاسمي والفعلي)؛ وقد أشار إلى ذلك كله عبد القاهر. فأما تخصيص ظرف الزمان للإسناد الاسمي» 
فيظهر من استشهاده ب:" أنا خارج يوم للم" وأما تخصيص ظرف الزمان للإسناد الفعلي» 
فيبينه قوله بما نصه :" إذا قلت : ضرب دل صيغته على زمان ماض...» وإذا قلت : يضرب دل 
على زمان حاضر أو مستقبل."” وأما تخصيص ظرف لمكان للإسناد الفعلي» فمفهوم من 
امقشياده ««اعليت. غلك !5" وأما تخصيص ظرف المكان للإسناد الاسمي» فيُوضحه 


"- المقفصد في شرح الإيضاح : 582-581/1 

#- ابيع نيه + 586/1 

3- تخصيص الظروف (زماناً أو مكاناً) للإسناد الاسمي يقع على جزء منه» وهو الخبر فقط لا غير إذا كان فيه معنى الحدث؛ وسبق ذكر ذلك عند 
تناولنا لمعنى الظرفية عند سيبويه ينظر: 80 من البحث. 

“- نفسه: 303/1 

“- ينظر نفسه : 632/1 

“- ينظر نفسه : 631/1 


169 


اتشياقة جذ "عاط كيدا وغالا 
تقديره :" منازطهم مدال يما رغيالة 21 
تفاوت ظروف الزمان والمكان في التخصيص : 

ظروف الزمان: نستشف تفاوت ظروف الزمان في التخصيص مما يعرف ب: "الظروف المعدودة 
وغير المعدودة"» وقد أشار عبد القاهر إلى كليهماء ويبدو ذلك ما يلي: 

الظروف المعدودة: سبق وأن عرفناها بأتما تعني الظروف التي يقع العمل أو الفعل فيها متصلاً 
وتكون حواباً لكم.” وهذا المعنى أشار إليه عبد القاهر بقوله: "ينبغي أن يعلم أن كم تقتضي 
العددء ألا ترى أنك إذا قلت: كم رحلاً عندك» كان المعنى عشرون أم ثلاثون؟» فإذا قلت: كم 
سرنكة كان سؤالاً عن غدد مدة السين قحوابه أن تقول: عشرية. يوماً. .فإذا قال ذلك كان الع 
أن السير اعقرق: .هده الأيام كليار” وا ضرق عرف البوم. فق :التروك. العددووة: " الصيك 
والشتاء"» حيث يرى عبد القاهر أتما تدل على العدد» أي يقصد عدد أشهر الفصلء» وهي ثلاثة 


الظروف غير المعدودة (المؤقتة): سبق تعريفها أيضاء وقلنا بأنما هي الظروف التي يقع العمل» أو 
الفعل فيها منقطعاء أو متصلاً - والأصل فيه الانقطاع فيما يبدو لنا - وتكون جواباً لمتى.” فأما 
وقوع الفعل أو العل منقطعاً في هذا النوع من الظروف» فيبينه عبد القاهر بقوله عنه بأنه :" ما 


كان العمل بق ,بعطده' كول[ تدمت: يوم تنيعت #القتدوم بق يحض البوة : زا كاف 1 روانا كونه 


ما "متى" فإنه سؤال عن تعيين وقت السير» فلا يأن في 
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جواباً لمتسم» فيتضح من قول عبد القاهر: وأ 
جوابه إلا المنخصوص» كقولك: يوم الجمعة» ولو قلت في جواب السائل: مى سرت؟ يوماً أو حيناً 
كان محال لأحل أنه يعلم هذا القدرء إذ لا يكون السير إلا في زمان ماء وإِنما الذي لا يعرفه 


“- ينظر المرحع السابق : 654/1 

قدر عبد القاهر الخبر الحذوف العامل في الظرف بالفعل " استقرت " ينظر نفسه: 654/1 . ويصح كلا القديرين» بدليل استشهاد عبد القاهر 
على جواز ذلك بقول ابن السراج في الدلائل ينظر الدلائل بتعليق محمد رشيد رضا : 151 

“- ينظر : 80 من البحث 

*- المقفصد في شر الإيضام + 638/1 

”- المرحع نفسه: 638/1 وما بعدها 

5 ينظر : 82 من البحث 

"- نفسه: 638/1 
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الفضل الثاة حيوق غيد القاهو 'الهحزحاني فى التتقير و التعويف ويلاعة 
لي جهو هر لي في و و 


التحضيض» تيحن أن تلول» يوم امعد" ونقل أيوم. اند" اق .دلالقه علن الظرق: غير 
المعدود: "شهر رمضان"»؛ و"الصيف"»؛ و" الشتاء "2 ويدل على ذلك تشبيه عبد القاهر شهر رمضان 
الذي “لذ يراة بيه التعيين. والتخضيصن ‏ البودة كما يدال على :ذلك تشبيهة الضيك. والشعاه يتوه 
العيد.” وقد ترد الظروف غير المعدودة بمعنى المعدودة عند عبد القاهرء بدليل قوله :"وإن لم تقصد 
التعيين وقلت: خروج الحاج شهر رمضانء كان بمنزلة قولك :قمت يوما من وجهء وهو أنك تريد 
زمانا محدودا ا وما سبق نستنتج - حسب فهمنا - أن الظروف المعدودة من جهة 
أحص من نظيرتها غير المعدودة (المؤقتة)» لأن المعدودة محددة بعدد معين, وغير المعدودة تطلق على 
وقت ويراد بعضهع»كما نستنتج أن الظروف غير المعدودة من جهة أخرى أخص من الظروف 
المعدودة» لأن غير المعدودة تعيّن الوقت 5:" يوم الجمعة", والمعدودة تحددةٌ ك:'يوما". 
ظرف المكان: نلحظ تفاوت التخصيص في ظروف المكان من معرفة قسميها: المعدودة وغير 
المعدودة. 

الظروف المعدودة : سبقت الإشارة إلى تعريفها» حيث عرفتاها بأتما ما حددت مسافتها بعدد 
كالفرسخ والميل والبريد» وكانت جواباً "لكم"7» وتناولها عبد القاهر بقوله :" واستغراق العمل 
المكان كقولك: سرت فرسخحاًء ألا ترى أن المعنى تحديد الموضع الذي سرت فيه» فلا تذكر فرسخاً 
الأول امعد ال" 

الظروف غير المعدودة : هي الأخحرى سبق تعريفهاء وقلنا فيه بأتما: ما كانت مسافتها غير محددة 
أي مبوية كشلفك وانانلق. وكافك عنرايا (1 أي" © واشار إلبهاا عيك القاهر 'ى. قرلده" تقول»: 
حلميرف عذدفع كبا تقول مدلبيت: علقلق» الأغنا' يسان غير خصورين "١‏ ونا سبق نرف أن 


التفاوت في ظروف المكان المعدودة وغير المعدودة يكون من وحجهين: أحدهما: أن المعدودة أحخص 


أ- المرجع السابق: 639/1 

“- ينظر نفسه: 638/1 وما بعدها 
3 نفسه: 1/ 633-632 

“- ينظر : 84 من البحث 

7- نفسه : 638/1 

“- ينظر : 84 من البحث 

"- نفسه : 634/1 
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فن اللنيودة من ديق التعرينى والافرة اله كين الممدردة عض من اللتلاودة من حدينقه اتوي 
وهناك أمر آحر يقرب من التخصيص ف الظرف هو ما اصطلحنا عليه ب : 

الدلالة المعينة في ظرف الزمان المعرف والمنكر غير المتمكن : 

المعرف : نحو: سحر إذا كان بمعنى الألف واللام» ويبين ذلك قول عبد القاهر: " وأما سحر فإنه 
إذا كان معرفة لم يكن فيه إلا النصبء كقولك: حرحت سحرّء ولا يصرفء, لأنه معدول عن 
الألف واللام» فالتقدير : خرحت السحرء فقد احتمع فيه العدل والتعريف بغر عي" 

المنكر : نحو :ضحىء وبكراء وعشية» وعتمة» فهذه الظروف إذا دلت على معنى معين لزمتها 
الظرفية» و تكون نكرة» كما يرى عبد القاهرء» ويوضح ذلك أكثر قوله:" وأما بكراً في قولك: 
سرت بكراًء فلا يكون إلا ظرفاء وهو كقولك : سرت بكرةٌ يومي في المعنى فلا تقول: خرحت 
فق بكر ول بكر موضدك. ,... وكذا طحن ]15 آرت ضطكى. يفك لأ تقول + هيد ضحي 
موعدكءولا وقتك ضحىء وإنما تقول : سرت ضحى» فتستعمله منصوباً البتة» فإن أردت . 
ضحوة من الضحوات» جازت الامية فيه» تقول: حرحت في ضحىء لا تريد ضحوة يوم بعينه؛ 
وأما عشية وعتمة» فإنك إذا قصدت عشية يومك وعتمة ليلك قلت: خرجحت عشية وعتمة. 
فنصبت على الظرف ولم تستعملها استعمال الأسماء غير الظروفء فإن لم ترد ذلك وأردت عشية 
هرة العشيالك» وغعمة من العتمات. بخاز للك أن تستعملهها اميق فشول: هذه عشية طيبة وعبة 
اه 
المفعول لأجله (السببية) : يبدو معنى التخصيص في لمفعول لأحله للإسناد مما يسمى 
ب:"السببية"» وأبان ذلك عبد القاهر بقوله: اعلم أن المفعول له عذر الفعل وعلته والمعنى الذي 
يقع من أجله, كما أن الحال تبيين الحيئة» فإذا قلت: جئتك إكراماً لك» فالمعنى جئتك للإكرام» 
كأن قائلا قال للكة ل عقث؟ أو ما سبب. الى ءع؟:.فقلت: للإكرام متك »كنا أنك إذا قلف: 
جكتك راكباً كان بياناً لميئتك في ابنعيء. "4 


ل هذا التفاوت في التخصيص يقع إذا لم تكن الظروف غير المعدودة بمعنى المعدودة . 
“- المرحع السابق: 636/1 

3 نفسه : 637-636/1 

“- نفسه : 1/ 666 
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التمبيز(التفسير) : يظهر معنى التخصيص ف التمييز للإسناد أو لطرف منه مما يعرف ب: 
"القسير» أو الميين" ولقد أشار غبك القاهر إل هذا كلف كأما تخصيص التمين للاسناةة فيظهر من 
قزله +" إذا قلت امناذ الأتاغ الحممل كل ما يعمل غليه الأوات» قإذا قلف + ماء يفت "1 
تخصيص التمييز لطرف من الإسناد» فيبدو من قوله :" التميبز يقصد به تبيين الجنس نحو أن تقول : 
عشرون. فلا يدرى من أي حنس هوء فتقول: عشرون درهاً.” وكما أشار عبد القاهر إلى 
تخصيص التمييز لطرف من الإسناد في العدد أشار إلى ذلك أيضا في كناياته ككم بنوعيها( الخبرية 
والاستفهامية)» وكذا وكذاء وكأين» وأشار إلى ذاك أيضا في الضمير المبهم الذي لا مفسر له 
وي المقادير.* 


وأما 


الإضافة :يلحظ معنى التخصيص ف الإضافة لطرف من الإسناد فقط مما يعرف ب:"النسبة 
لمباشرة"” أي إضافة عن اسم إلى اسم مباشرة» نحو: غلام رحل» ويتضح معنى التخصيص في 
الإضافة لطرف من الإسناد عند عبد القاهر من قوله :" الإضافة على ضربين: إضافة بمعنى اللام 
كقولك: غلام زيد وإضافة بمعنى من قولك : حاتم فضة» فالإضافة اللامية قد أفادت صفة تعريفا. 
ألا ترى أن قولك :غلام يصلح لكل واحد من أمته؛ فإذا أضفته قلت: غلام زيد اختص بواحد 
وصار بحيث تضع اليد عليه» وإن أضفت إلى نكرة فقلت: غلام رجحل أفادت تخصيصاً من حيث 
يدل على أنه ليس غلام امرأة» وكذا الإضافة الكائنة بمعنى من تفيد تخصيصاً ألا ترى أن قولك : 
حاتم فضة ليس ممنزلة قولك: خخاتم؛ لأن الإضافة تقصره على نوع واحد "© 

الجار والمجرور: يتضح معنى التخصيص ف الحار وامحرور للإسناد أو لطرف منه مما يعرف ب: 
"النسبة غير المباشرة"» أي إضافة فعل إلى اسمء أو اسم إلى اسم بما يسمى" أدوات الإضافة أو 
حروف الحر."” وتناول عبد القاهر معتى التخخصيص في الحار والمجرور للإسناد مما يعرف ب: 


"الوضل. " يغييق قال:" تقول #”مرريت قاذ يفل إلى نحو بويد وضمرو: قإذا لكيه يزيد أء .على 


أ- المرجع السابق: 676/1 

7- نفسه: 676/1 وقفنا في تخصيص التمييز للإسناد على تخصيصه " للإسناد الفعلي " فقط عند عبد القاهر كما يبدو من الشاهد الذي أوردناه 
3 ينظر نفسه: 74/7/2- 751- 752- 902-833 

*- الدلائل: 17 

”- ينظر قوا عدا النحو في ضوء نظرية النظم: 237 وما بعدها 

"سداق عم الإيضام: 171/1 

3 ينظر قوا عدا النحو في ضوء نظرية النظم: 243 وما بعدها 
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7 عٍِ 1 عٍِ 7 : . 
وحدته قد وصل بالباء أو على." كما تناول أيضاً معنى التخصيص ف الجار والمجرور لطرف من 


الإسناد في الشواهد التي ساقها في تسويغ حسن الابتداء بالدكرة» ويظهر ذلك من استشهاده بقول 
العرب: "رجحل من قبيلة كذا عالم. " فالشاهد فيه هو أن المبتدأ طرف من الإسناد (أي ركن منه) 
وخصص بالوصف» وهو شبه الحملة "من قبيلة كذا"» لكن الوصف جاء على صيغة الجار 
وابحرور. 

عطف البيان : يُدرك معنى التخصيص في عطف البيان لطرف من الإسناد فقط مما يعرف ب: 
"التوضيح للمبيّن"', ونلمس ذلك في قول عبد القاهر:" اعلم أن عطف البيان ما كان اسماً محضاً 
كزيد وعمرو وأبي عبد الله فإذا قلت: مررت بزيد أبي عبد الله كان في الكنية بيان» ألا ترى أن 
المحاطب يعلم أن الذي يعنيه ممن وسم بحذه اللفظة هو الذي يكنى أبا عبد الله» وكذا إذا قلت: 
مررت بأبي عبد الله زيد» علم أنك تريد من جملة من يكنى أبا عبد الله الربحل الذي يعرف بزيد 
ويكون هذا البيان إذا زاد أحد الاسمين على الآخر في كون الرحل مخروفا يني :"5 

المفعول معه : يتحدد معنى التخصيص في المفعول معه مما يعرف ب:'المصاحبة والاقتران", 
ويستفاد هذا المعنى من حرف يدل عليهء وهو'واو المعية والمصاحبة": وقد أشار إلى ذلك 
غبد القاهر يقوله:" قولك :ها صنعت وزيدأ وحاء البرد والطيالسة» يفيد معنى ما صنعت مع 
أبيك؛ وجاء البرد مع الطيالسة."” وأشار إلى ذلك أيضاً في قوله:"فإذا قلت :جاء البرد والطيالسةء 
علم أنك تقول: اقترنا وتصاحباء ولو قلت: جاء البرد والطيالسة بالرفع على العطف, لم يكن في 
نفس اللفظ دلالة على الاقتران والتصاحب. "4 

المستثنى : يكون معنى التخصيص في المستثنى فيما يعرف ب: "الإخراج ". والإخراج» إما أن 
يكون بنفي كلام مثبت» وهو الاستثناء الموحب, وإما أن يكون بإثبات كلام منفي» وهو الاستثناء 
غير الموحب. ومن أهم الحروف التي تقوم بحذا العمل " إلا ". وقد وقف عبد القاهر عند هذين 
النوعين من الاستثناء . فأما الاستثناء الموحب فيبدو من قوله :" اعلم أنك إذا قلت : خرج القوم 
إلا زيداً. كان زيد المستثنى من القوم» لأنك قد أحرحته من جملتهم؛ وزعمت أنه لم يشاركهم في 
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الخروج» والمستثنى منصوب, ونصبه بالفعل الذي قبله بوساطة المعنى الذي هو إلاء فإذا قلت: خرج 
القوم» لم يكن الفعل بنافذ إلى شيء» فإذا أتيت بإلا أوصلته إلى زيد» وكان فيه هذا المعنى الذي هو 
إخراحه من جملتهم» كما أنك تقول: مررت فلا يتعدى» فتأق بالباء» فتقول: مررت بزيد فتوصل 
الباء الفعل إلى زيدء ويكون فيه المعنى الذي تراه."7 وأما الاستثناء غير الموحب عفيظهر من 
قوله:"قولك : جاءني زيدء لا يدل على أن غيره م يأتنك» فإذا قلت : ما جاءني إلا زيد كانت إلا 
دالة على تخصص اخحيء 0 

التوكيد: يرد معنى التخصيص ف التوكيد لطرف من الإسناد فقطء. فيما نسميه:" دفع الشك حول 
شيء ما وتثبيته " ويشير إلى ذلك عبد القاهر في قوله:" فإن التوكيد ضرب من التقييد. فمتى نفيت 
كلاماً فيه تأكيد» فإن نفيك ذلك يتوحه إلى التأكيد حصوصاًء ويقع لهء فإذا قلت: لم أر القوم 
كلهم؛ أولم يأتني كل القوم» أولم أركل القوم كنت بنفيك إلى معنى كل خاصة ...2 وإذا كان 
النفي يقع لكل خصوصاً فواحب إذا قلت: ل يأقِ القوم كلهم؛ أولم يأتِ كل القوم أن يكون قد 
أتاك بعضهم "3 

البدل: يكون معنى التخصيص ف البدل فيما يعرف ب:"البيان"2 ويوؤكد ذلك عبد القاهر بما 
نصه:" فقولك : مررت به زيد» يُبِيّن فيه الإثبات بالبدل أن الضمير لمن اسمه زيد ويرفع 2 
صورها من حيث التعريف والتدكير : 

صور التعريف والتدكير في بعض التوابع (الصفة) : قبل أن نبيّن صور التعريف والتنكير فيهاء 
نبي شيئاً مهماً لا يحب إغفاله في صورها من هذا الوحه» وهو المطابقة من حيث التعريف 
والتنكير» وعلى هذا الأساس يرى عبد القاهر أن الصفة لا بد أن تكون مطابقة للموصوفء. أي لا 
يكون الموصوف نكرة» والصفة معرفة أو العكس» بل يحب أن يكون الموصوف والصفة معرفتين أو 
نكرتين» ويوكد ذلك قوله في عدم وصف اللعرفة بالنكرة بما نصه:"لا يجوز أن توصف المعرفة 
بالنكرة» لأحل أنك إذا قلت: جاءني رحل كان شائعاً غير مخصوص بزيد دون عمروء وإذا قلت: 
زيد» والرحل كان مقصوراً على واحد بعينه عارياً من الشياع» كذلك لا يجوز أن تقول جاءني 
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البحل ظريفء لأن الرحل إذا كان يدل على واحد مخصوص وظريف على الشياع والعموم لم 
يكن أحدهنا حوافقا لصادي م" كبا يوكد .الك قوله. ف حدم :وضي. الدكرة: بالنوفة نا قصيوا' لا 
يجوز أن تصف النكرة بالمعرفة فتقول: حاءني رحل الظريف؛ لأن رجحل شائع في أمته غير مخصوص 
بواحد» والمعرفة من حقها أن تختص بواحد بعينه» فإذا جعلت المعرفة صفة النكرة» نحو: جاءني 
رحل الظريف الذي تعلم كنت جعلت المخصوص الشائع وذلك محال» لأن الذي يكون شائعاً لا 
يكون مخصوصاً في حال واحدة.'” وانطلاقاً من هذين القولين نرى أن الدافع الذي دفع عبد القاهر 
إلى القول بعدم وصف المختلفين من حيث التعريف والتنكيرء بيجعل أحدهما صفة للآخرء هو أن 
الصفة والموصوف شيء واحد في المعنى» ويبين هذا قوله:" اعلم أن الصفة هي الموصوف في المعنى؛ 
فإذا قلت: جاءني زيد الظريف الم يكن الظريف غيره» وإنما الظريف عبارة عن قولك محل الظرف» 
فلا شبهة في أن صفة زيد لا تكون في غيره» وإذا كانت الصفة الموصوف وجحب أن يدخلها ما 
وغل الرضوت من التعريق والفكني "3 إنان. ينين لنا مايق أذ عبن القاهر يعقظ. أن كرون 
الصفة مطابقة للموصوف من حيث التعريف والتنكير» وإلا لم يصح أن تكون صفة» وإذا لم تكن 
صفة له كانت حالاً» ويبدو هذا من قول عبد القاهر:" فكل ما كان صفة للنكرة »كان حالاً 
للمعرفة»وتقول: هذا زيد قائماء كما تقول: مررت برحل قائم '* وإذا كان الكلام يد بعضّه 
بعضاًء فإن الكلام عن المطابقة من حيث التعريف والتنكير في الصفة يجنا إلى الكلام عنها فيما 
بقي من التوابع عدا عطف النسق والبدل» ويتضح ذلك مما يلي : 

عطف البيان : يذهب عبد القاهر إلى أن عطف البيان يجب أن يكون موافقاً لما يعطف عليه وهذا 
ما يبدو لنا من الشواهد التي ساقها فيه» إلا أنه لم يبين كيف يجيء من النكرة في كلامه عنه في 
كتابيه:'الجمل في النحو'» و المقتصد في شرح الإيضاح"» وإنما اقتصر على بيان بحيئه من المعرفة 
فقط» ويتبين هذا من قوله في"المقتصد":" اعلم أن عطف البيان ما كان اسماً كزيد» وعمروء وأبي 
غبك الل :فإذا قلت هررت. يريك أى عبد ال كان الكنية بيان: ... وكذا إذا قلتة بأى عد الله 
زيد علم. أنك تريد. من. جملة من يكى آبا عبد الله الربحل الذي يحرف زيد."” كما ينبين. من قوله 
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في" الجمل في النحو":"وعطف البيان» وهو الاسم الذي يكون الشيء به أعرفء فيبين به غيره 
0 ع 2 1 

كقولك: مررت بأخحيك زيد» بينت الأخ بزيد. 

التوكيد: يشترط عبد القاهر في التوكيد شيئاً من قبيل المطابقة» وهو أن النكرات لا تؤكد 

4 2 5 5 7 32 1 5 5 . . 

بالمعارف» ونلمس ذلك في قوله:" ولا تؤكد النكرة» فلا يقال: جاءني رحلان كلاهما."” فهذا ما 
يتعلق بالمطابقة من حيث التعريف والتنكير في التوابع» وما يتعلق بأهميتها عند عبد القاهر- فيما 
بدالنا - أما ما يتعلق بصور التعريف والتنكير في الصفة - كما أشرنا إليه من قبل ولم نبيّنه - 

فيتضح ما يلي : 

صوز صفة الكرة: جر ء صور الوص ق النكرة عند عيك القاهر فيما يبدو لنا حسيما يلى: 

الحلية : وهى أن يكون الشىء على هيئة ما كالطول والقصرء والحسن والجمال إذا أريد بمما 

الملامح» أو ما هو منزل منزلتها كالحمرة والسوداء وغيرهما. وهذه الصورة مفهومة من قول 

عبد القاهر بما نصه:" تقول : مررت برحل جميل وبرحل جميل أبوه لأن صفة ما هو سببه بمنزلة 

الفعل : نعني به ما كان فعل علاج أي ما جاء فعلاً من أفعال الجوارح مثل: الضرب و«القيام 

وغيرهماء وهذه الصورة أيضاً مفهومة من قول عبد القاهر بما نصه:" تقول : مررت برحل قائم؛ 

وامرأة ذاهبة» فيكون في قائم وذاهبة ضمير يعود إلى الموصوفء وإذا كان كذلك» كان فعلاً 

لموصوف. وتقول: مررت برحل ذاهب أبوهء وامرأة قائم غلامهاء فترفع الأب والغلام باسم 

القناع ا وهو حقة الإذى قاس لأن الفادل عن ييه" 

الغريزة: نعني بحا ما كان فعلاً غير علاج» أي ما جاء فعلاً من أفعال القلوب كالعلم والفهم 

وغيرهماء أو ما جاء خلقاً من الألاق كالكرم والظرافة وغيرهماء وهذه الصورة هي الأحرى أيضاً 

مفهومة من قول عبد القاهر بما نصه:" تقول : مررت برحل عالء وامرأة ظريفة» فتصفه بما هو له. 

وتقول: مررت برحل ظريف غلامه» وامرأة عالم أبوهاء وجارية جليل صاحبهاء فتصف بما هو 

لغير الموصوف» لكون ذلك من ع 
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النسب : ذكر عبد القاهر أن الأسماء المضاف إليها ياء النسبة تقع صفة للنكرة» ويبدو هذا بعبارة 
أوضح في قوله:" اعلم أن الاسم المحض إذا نسب إليه صار صفة تقول: هاشم وحاتم وزيد. فلا 
يصح الوصف به نحو أن تقول: مررت برحل زيد» وبرجل حاتم» وبرحل قريش» فإذا نسبت إليه 
فقلت: هاشهمي وزيدي وقرشي صار بمنزلة سائر الصفات» فتقول: مررت برحل هاهمي ورحل 
بصري. "! 
ذو التي بمعنى صاحب: يعتبر عبد القاهر "ذو" التي بمعنى صاحب مما توصف به النكرة. فأما 
الوصف بماء فيبدو من قوله بما نصّه:"اعلم أن هذه الكلمة [ يريد بالكلمة " ذي " ] إِنما تذكر 
ليتوضل بها إلى. الوضف. بأمفاء الأجحناس» وذللك أنك لا تقدر على أن تقول: مررت: بامرأة سوارء 
ورحل ثوب» وغلام فرس» فإذا أتيت بذي» فقلت: مررت بامرأة ذات سوار» ورجل ذي ثوب» 
وغلام ذي فرسء صح المعتى واللفظ جميعاً.”” وأما معناهاءفيظهر من قوله بما نصّه:" ومنزلة هذا 
[ريد بمذا "ذي" ] في المعنى منزلة صاحب ف قولك: مررت بامرأة صاحبة سوار» ومررت برحل 
عاب فزي ” 
الجملة: يعد عبد القاهر الجملة ما توصف به النكرة» واشترط فيها أن تكون إحدى الجمل الآنية: 

- أن تكون مبتدأ وخبرأ وإحبارها محض» نحو: مررت برحل أبوه خارج . 

- أن تكون فعلاً وفاعلا» نحو : مررت برحل قام غلامه . 

- أن تكون ظرفاًء نحو: مررت برحل في الدار . 

- أن تكون شرطاً وجزاءء نحو: مررت برحل إن تكرمني يكرمك . 
وخص عبد القاهر هذه الحمل الأربع التي تقع صفة للنكرة» بشيء جامع بينها - فيما يبدو لنا - 
هو أن تحوي ضميراً يعود إلى الموصوف, كما هو ملاحظ من الشواهد التي استشهدنا بماء ويلفت 
انتباهنا في هذه الجمل التي تقع صفة للنكرة» أن عبد القاهر رَكْز في الحملة التي تكون مبتدأ وخيراً 
على شيء مهم, وهو أن يكون الإخبار محضاً احترازاً من الإخبار غير المحض كالأمرء والنهي» 
والاستفهام» ونحو ذلك» إلا ما أوّل بما يصرفه إلى الإخبار المحض كقول الشاعر.” 
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حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. 

فإننا نحد أن الحملة "هل رأيت الذئب قط" مصدرة باستفهام» والاستفهام لا يكون إخباراً محضاً 
إذاً فالجملة هنا مؤولة بتقدير: جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قطء وذا المعبى تكون هذه 
الهلة الاتتهامية ضفة ال 1 

صور صفة المعرفة : تقع صور صفة المعرفة بين ضروبما الأربعة - أي عدا الضمير - ويتجلى ذلك 
العلم الخاص: يوصف العلم الخاص عند عبد القاهر بثلاث معارف هي: المضاف إلى المعرفة؛ 
والمعرّف بالألف واللام؛ والمبهم. ونستشف ذلك من قوله:" وإذا امتنع الوصف بالمضمرء وكان 
العلم موصوفاً لم يبق إلا ثلاثة أضرب: المبهم» والمعرّف بالألف واللام» والمضاف» فتصف العلم 
بكل واحد منها. أما المضاف» فنحو: مررت بزيد صاحب عمروء فصاحب معرفة بإضافته إلى 
عمروء وإذا تعرّف كان مساوياً لزيد» فيصح أن يكون صفة له .... وأما ما فيه الألف واللام» فلا 
شبهة فيه لأنه معرفة» نحو: مررت بزيد الطويل. وأما المبهم» نحو : مررت بزيد هذاء فإنما جاز 
الوصف به مع أنه اسم كزيد حملا على المعنى» حتى كأنه قيل: مررك وريم الاق 2 ورايفز 
من هذا القول أن عبد القاهر أُوَّل المبهم الواقع صفة للعلم الخاص بممعناه» لأن الإيحام في لفظه وليس 
في معناه» كما نلاحظ منه أيضاً أن العلم الخاص لم يوصف بالضمير» لأنه مستثنى من الوصف 
الدائر بين المعارف كما قلناء والسبب في ذلك هو أنه لا يحمل دلالة الوصف» ويبين ذلك 
عبد القاهر في قوله :"ولم يجر الوصف بالمضمرء إذا ليس بمتضمن معنى الوصفية» وإنما هو قائم مقام 
الاسمء فإذا قلت: زيد ضربته: كان الحاء اسماً مثل زيد."” إذاً هذا ما يتعلق بما يوصف به العلم 
الخاص؛ وما لا يوصف به. أما وقوعه صفة لمعرفة من المعارف» فلا يصح ذلك لحملة من الأمور 
عددها عبد القاهر بقوله:" واعلم أن الأعلام لا يوصف بماء لأتما ليست بحلية كالطويل والأحمرء 
ولا فعل كالقائم والقاعد» ولا قرابة ولا نسب كالماهمي والبصريء ولا مبهم كهذاء وإنما يدل كل 
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واحد منها على رحل بعينه» فإذا قلت : زيد ... عرفته بجميع أوصافه» ولا يصح أن تصف بما يدل 
على الشيء المخصوص." 

المبهم : يوصف المبهم عند عبد القاهر بما كان فيه الألف واللام من اسم الجنس» ويشير إلى هذا 
قوله:" اعلم أن ما يقتضيه المبهم من الوصف هو اسم الجنس [يريد باسم الجنس:" الاسم المعريف 
بالألف واللام الدال على الجنس]ء فإذا قلت هذاء وكان بحضرتك أجناس حفت الالتباس» 
فذكرت اسم الجنس ليعلم أي نوع تقصدء وذلك قولك: هذا الرجل وهذا الغلام» لأن المخاطب 
قد كان عرف ذلك بقولك:'"هذا " أنك تشير إلى شيء حاضرء فلما ذكرت اسم الجنس فقلت: 
هذا الرحل عرفه بعينه وانتفى عنه الالتباس.” كما يوصف بالصفات التي فيها معنى اللحنسء 
ويوضح ذلك قول عبد القاهر: 'ولاقتضاء المبهم الجنس لم يحسن مررت بهذا الطويل خُسْنَ قولك: 
بحذا العاقل» وهذا الكاتب» وذلك أن الصفة قائمة مقام الموصوفء والعاقل أشد مجانسة للرجحل من 
الطويل» لأحل أن العاقل لا يكون لكل جنسء وليس كذلك الطويل» لأنه أعم» فلا يقارب الرحل 
في كونه مقصوراً على نوع مقاربة العاقل والكاتب.” ونستنتج مما سبق أن الغرض عند 
عبد القاهر من وصف البهم بالاسم والصفة اللذين فيهما الألف واللام بمعنى الجنس» هو إزالة 
الالتباس الموجود عند المخاطب» كما نستنتج أيضاً أن عبد القاهر يقدّم في وصف المبهم بالصفة 
التي فيها الألف واللام بمعنى الجنسء الصفة التي تكون أكثر تحانساً للموصوف على الصفة التي 
تكون أقل تحانساً له» وهذا يدل على مراعاته للفروق الدقيقة بين معانى التعريف» وعدم جعل ما 
هو أقل تعريفاً صفة لما هو أكثر تعريفاًء ويعني هذا بعبارة أخرى» أخذ مراتب التعريف بعين 
الاعتبار في الوصف. ول مُجَرْ عبد القاهر وصف المبهم بغيره - أي بغير ما فيه الألف واللام - 
لاعتبارين: أحدهما: أن الضمير والعلم الخاص لا يقعان صفة لشيء ما معرفة كان أو نكرة 
لكونهما لا دلالة فيهما على الوصفء كما وق عبد القاهر قيما بق 21 والآخر: هو أن 
باضه إلى العردة لل ارين التعريقي» تفلن يتكر 4 وذلاك إذا شيع إلى لكر نذا من لصيف ومن 
ناحية أخرى» فلعدم التجانس بين الصفة والموصوف» حيث بحد أن المضاف والمضاف إليه شيئان 
ا ليجع السابق: :926/2 

“- نفسه : 923/2 

“- نفسه : 924-923/2 


“- ينظر + الصفحة السابقة من الببحف 
"“يظر اللريعم السايق +2 171/1766 
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لا شيء واحد بخلاف المعرف بالألف واللام» فإنه شيء واحدء ومن ثم فإذا وصف به المبهم كانا 
شيئين كالشيء الواحد» وليس ذلك في المضاف إلى المعرفة. ويؤّكد هذا قول عبد القاهر:"وأما 
امتناعهم من أن يقولوا: مررت بمذا ذي المال» لأحل أن المبهم إذا احتاج إلى الصفة كان اتصالها 

به أشد من اتصالمها بزيد ونحوه» وإذا كان كذلك» كنت جعلت ثلاثة أشياء :المبهم» والمضاف» 
والمضاف إليه شيئاً واحدأ» ويوضح ذلك أنه لا يقع الفصل بين المبهم وصفته بحال» فلا يقول أحد: 
مروت كنذا حنواللة د مطل لاللقيت .هذا بلطي #هرة ت لوي "كينا راكده: أيضنا قله 
في موضع آخر:" ألا ترى أن الصفة هي الموصوف في المعنى» فإذا قلت: رحل ظريف كان ظريف 
رحلا وليس المضاف إليه المضاف في المعنى» ألا ترى أنك إذا قلت: غلام رجحل لم يكن الرحل 
الغلام» فلما كان كذلك؛ جاز أن تبنى الصفة مع الموصوف ويجعلا اسماً واحداً كخمسة عشر ...) 
ول يِجْرْ في المضاف والمضاف إليه؛ لأن المضاف إليه ليس المضاف في المعنى.” هذا فيما يخص ما 
يوصف به المبهم. أما وقوعه صفة» فإنه يقع صفة للعلم الخاص» كما مر. ويقع صفة للمضاف إلى 
المعرفة» كما سيأ فيما يوصف به المضاف إلى المعرفة. 

المعرف بالألف واللام : يوصف المعرف بالألف واللام عند عبد القاهر بما فيه الألف واللام» وبما 
أضيف إلى ما فيه الألف واللام» ويبدو هذا من قوله :" اعلم أن المعرف بالألف واللام إذا وصف 
بمثله نحو: مررت بالرحل الطويل؛ وبالرحل العاقل فلا شبهة فيه وكذا لو وصفت بما أضيف إلى 
ما فيه الألف واللام» نحو: مررت بالرجحل صاحب القومء لأن ما أضيف إلى المعرفة بمنزلته في 
الفعرييق 30 
بالألف واللام - هي الأخرى إلى أربعة أنواع : 

الحلية: كالطول والقصر وغيرهماء نحو: مررت بالرحل الطويل. 
الفعل: كالقائم والقاعد» نحو: مررت بالرجل القائم. 

الغريزة: كالعلم والفهم وغيرهماء نحو: مررت بالرجل العالم. 
الدسب: نحو: مررت بالرجحل الماشمي.* 


وتتنوع صفة المعرف بالألف واللام إذا كانت من جنسه - أي إذا كانت معرفة 


'- المرجع السابق : 2/ 924 
“- نفسه : 809/2 
3 نفسه: 2/ 925 
“- ينظر لحمل في النحو : 99 
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ولا يوصف بغير ما سبق ذكره في وصفه. والسبب ف ذلك هو: أن الضميرء والعلم الخاصء 
والمبهم» وما أضيف إلى هذه الثلاثة أعرف منه. بدليل أن عبد القاهر أحاز وقوع ما أضيف إلى 
المعرف بالألف واللام صفة له لأنه في درحته من حيث التعريف حسب رأيه. وتفسير كون: 
الضمير» والعلم الخاص» ولمبهم أعرف من المعرف بالألف واللام يرجع إلى أن الضمير والعلم 
الخاص لا دلالة للوصفية فيهما - كما سبق -! وأن المبهم معرّف بتعريفين: تعريف العين وتعريف 
القلب» بينما المعيف بالألف واللام معرّف بالقلب فقطء وما عرّف بتعريفين أعرف مما عدف 
بتعريف واحد» هذا على مذهب سيبويه في عدم وصف المعرّف بالألف واللام بالمبهم الذي تبناه 
عبد القاهر ملمّحاً له بما نصه :" وينبغي أن تعلم أن ما فيه الألف واللام لا يوصف بالمبهم» فلا 
يقال: مررت بالرحل هذاء نص عليه صاحب 0006 هذا فيما بخص ما يوصف به. أما وقوعه 
صفة» فإنه يقع صفة لأي معرفة عدا الضمير. 

المضاف إلى المعرفة :يوصف المضاف إلى المعرفة عند عبد القاهر بثلاث معارف هي: المضاف إلى 
مثله» “والمعرّف بالألف واللام؛ والمبهم » ويتضح هذا من قوله:" وأما المضاف إلى المعرفة نحو: غلام 
زيد» وصاحب عمروء» فيوصف بما يوصف به العلم» فالأول: الألف واللام» نحو: مررت بغلام زيد 
الظريف» و«الثاني: اماف نحوة هررت بأعيلق. صاحب عفرو ....». والدالك. ها يوضفيه يه 
المضاف: المبهم, نحو: مررت بأحيك هذاء كأنك قلت : مررت بأحيك ان ونرى من هذا 
النص أن عبد القاهر لم يذكر الضمير والعلم الخاص فيما يوصف به المضاف إلى المعرفة» لكونهما 
لا يحملان دلالة الوصف - كما سبق ذكره فيما مضى في أكثر من مرة - هذا فيما يتعلق بوصفه. 
أما وقوعه صفة» فإنه يقع صفة للعلم الخاصء والمعرف بالألف واللام إذا كان بمعناه - أي يعني أن 
المضاف إلى المعرفة يقع صفة للمعرف بالألف واللام إذا كان المضاف مضافاً إلى ما فيه الألف 
واللام؛ وهذا كله سبق ذكره 3 

الضمير : قلنا في بداية كلامنا عن وصف المعرفة أن الضمير مستثنى من وصف العرفة به» وبيّنا أن 
السبب في ذلكء؛ هو كونه لا يحمل دلالة الوصف شأنه في ذلك شأن العلم الخاص» وبقي أن نذكر 
أ- ينظر : 179 من البحث 

المتصد في شرم الإيضام + 925/2 

3- أي المضاف إلى المعرفة . 


*- ليمع نيه 925/2 
”- ينظر:الصفحة السابقة من البحث 
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هنا أن الضمير مستنى أيضاً من وصفه بالمعرفة» وذلك لاستغنائه عن الوصفء» ولتحقيق غرض 
لغوي» وهوالاختصارء ويدل على كون الضمير مستغنٍ عن الوصفء ومحقّق للاختصار قول 
عبد القاهر بما نصه:" اعلم أن المضمر لما كان ما يعرفه مصاحباً له» ومشتملا عليه الحال» وذاك أن 
الشيء لا يضمر إلا بعد جري ذكره يأعني نحو قوله عز وجل: فإ مَا تَرْكَ عَلَى ظَهْرهَا من 715 ! 
م يحتج إلى الصفة؛ لأتما تأت للبيان» فإذا قلت: مررت بزيد الظريف ذكرت الصفة لثلا يلتبس من 
تعني يمن لا تعني» إذ يكون هذا الاسم لأكثر من واحدء ولأن المضمر موضوع للاختصار والإيجازء 
فإنما يقال: أخحواك قاماء وزيد مررت به كراهية أن يقال: أخواك قام أحواك» وزيد مررت بزيدء 
والصفة أولاً يحري ذكرها مع المظهر نحو: زيد الظريف مررت بهء وأحواك الظريفان قاماء وإذا 
كان القصد أن يوضع موضع الموصوف لفظ مختصرء ولا يوفي به كان ذكر الصفة نقضاً للغرض 
وإبطالا في عجر الصنيع لما عقد صدره. "2 
صور صفة الأسماء التي تقع صفة للمعرفة والنكرة : أشار عبد القاهر إلى أن بعض الأسماء تقع 
صفة للمعرفة والنكرة على حد سواءء لكونما جمعت بين خصائص التعريف «التنكير» باعتبار 
السياق الذي ترد فيه» وهي بذلك مستثناة من المطابقة التي تشترط في الوصف من حيث التعريف 
والتنكير» وهذه الخصائص التي بحدها في هذه الأسماء هي التي حَدَتْ ببعض الباحثين المحدثين أن 
يطلق على هذه الأسماء بالاسم المحايد بين التعريف والتنكيرة» ومن أهم هذه الأسماء التي أشار إليها 
عبد القاهر ما يلي: 

غيرك: ذهب عبد القاهر إلى أن غيرك بتحيء صفة للنكرة» كما تحيء صفة للمعرفة حسب 
السياق الذي ترد فيه والمعنى المراد منه. فأما محيئوها صفة للنكرة وإن كانت مضافة للمعرفة 
فللإيمام الذي يكتنفهاء حيث لا تقع على شخص بعينه؛ وأوضح ذلك عبد القاهر بقوله:"اعلم أن 
غيراً موضوعة على ما ينافي التعريف» وذاك أنك إذا قلت: مررت بغيرك» فكل من عدا المخاطب 
غيره ...2 وإذا كان موضعه على هذا الذي نراه لم تكن الإضافة معرّفة له» فيوصف به النكرة» 
فيقال: مررت برحل غيرك» وبامرأة غيرك "4 وأما محيئوها صفة للمعرفة»فلتحديد الإبمام الذي 


'- فاطر : 45 

*- القسند في شيم الأيضاع +921-920/2 

- ينظر الاسم امحايد بين التعريف والتنكير في النحو العربي» خصائصه واستعمالاته : 22 
“- المقتصد في شرح الإيضاح : 874-873/2 
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يوحد فيهاء ومن ثم فإنما بحذا المعنى تقع على شيء بعينه» ونلمس هذا من قول عبد القاهر:"ولو 
كان للمخاطب من يخالفه في شيء مخصوصء ويكون ذلك المخالف معروفاً بخلافه» فقلت : 
مررت بغيرك» كان معرفة بمنزلة قولك: مررت بالذي عرفته بخلافك» وم ير أن تصف به النكرةء 
فتقول: مررت برحل غيرك» كما لا يجوز أن تقول: مررت برحل الذي عرفته بخلافك على أن 
تدل الذي عبقه ل "رحل" الكرة "١‏ وين هذا القول انقهم أن غيرك وو أن. رقع صقة المعرفة 
إذا كان بمذا المعنى الذي ذكره عبد القاهرء أي يصح أن نقول مثلا: مررت بمحمد غيرك إذا كان 
معروفا بخلافه ومغايرته له في شيء ماء أي بمعنى محمد المحالف لك في كذا وكذا. 

مثلك: حعل عبد القاهر " مثلك " كغيرك في كونها بحيء صفة للمعرفة والنكرة على حد سواء 
باعتبار السياق الذي ترد فيه» والمعنى المراد منه. فأما محيئوها صفة للنكرة» فللإيحام الذي يوحد 
فيها شأتما في ذلك شأن غيرك, أي أتما لا تقع على واحد بعينه» ويوّكد هذا قول 
عبد القاهر:"فإذا قلت : مررت بمثلك لم يختص بواحد دون واحدء لأن كل من ماثله من أمره, 
قيز ذلك النق. عيفكه تلذللك عوضف. به النكرة فقال > مررث .رودل .مقلك "7 وأما خبيهويما 
صفة للمعرفة» فلتحديد الإبحام الذي يوحد فيهاء ويدل على ذلك قول عبد القاهر:" فإن كان 
للمخاطب من يشابحه بخصلة قد عُرف بماء ولم يكن ذلك لكل أحدء فقلت: مررت بمثلك تريد 
ذلك كان معرفة» ولم يحز وصف النكرة به» نحو: مررت برجل مثلك؛ كما لا يجوز أن تقول : 
فررت برحل الذي غرف: عسفوف "3 إذا إذا كاف مكلك هذا المكى» فإنه كود أن تكون ركه 
للمعرفة» أي يصح أن تقول : مررت بمحمد مثلك إذا كان معروفا بمشايحته أومائلته له في شيء 
ماء أي بمعنى محمد المماثل لك ف كذا وكذا. وكذلك إلا وما بعدها إذا كانت بمعنى غير» فإتما 
تصح أذ ااكرو فيقة اللتكرة والدرق* 

صور التعريف والتنكير في العدد وتمييزه :” لما كان التمييز لا يجيء إلا نكرة عند عبد القاهر عدا 
تميبز العدد الذي يجيء معرفة ونكرة في أغلب صوره» رأينا أن نقصر كلامنا عن صور التعريف 


“- المرحع السابق: 877/2 

“- نفسه: 2/ 875 

*- نفسه: 875/2 

“- ينظر نفسه : 712-711/2 

7- ذكرنا صور التعريف والتدكير في العدد من باب إتمام الفائدة لا غير» لأن تمييزه بيت القصيد » باعتباره من صور التميز» والتمييز من مخصّصات 
الإسناد . 
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والتنكير على تمييز العدد فقطء ومن باب إتمام الفائدة سنشير إلى صور التعريف والتنكير في مميزه» 
وهو العدد : 

من 03 إلى 10: بيّن عبد القاهر أن العدد من الثلاثة إلى العشرة يضاف إلى تمييزه. كما بيّن أنه 
يأت مع تمييزه معرفة ونكرة» واستشهد في النكرة ب: " ثلاثة دراهم ". وأول معناها ب:"ثلاثة 
من دراهم"؛ أي بتنوين الثلاثة» واستشهد في المعرفة ب :" ثلاثة الأثواب التي تعلم ". ولا ييز أن 
تدخل الألف واللام على العدد عند قصد تعريفه - أي لا تدخل على الثلاثة - لثلا تسقط إضافة 
مر وما زاد على الثلاثة إلى العشرة حكمه حكم الثلاثة من حيث 
التعريف والتنكير. 

من 11 إلى 19 : يرى عبد القاهر أن العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر يصح فيه التنكير» كما 
يصح فيه التعريف» بخلاف تمييزه الذي لا يصح فيه التعريف» وفصّل في حكم كل من العدد 
وتمييزه من أحد عشر إلى تسعة عشر باعتبار التعريف والتنكير. فأما التمييز في هذه الصورة» 
فأوضح العلة في عدم بحيئه معرفة» وهي أن العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر مقدر فيه التنوين» 
ومثّل لذلك ب :" أحد عشرءأي بمعنى أن الأصل: أحد وعشرة”7» ومن ثم لا يصح إضافة التمييز 
إلى العدد» وإِنما يصح فيه النصبء والتمييز المنصوب لا يكون إلا نكرة. وأشار إلى هذه العلة إيجاز 
في قوله بما نصه:"جعلوا ما قبل العشرة مضافاً إلى المميّر المجموع وما بعدها إلى العشرين اسمين 
جعلا اسماً واحداً والمميّرَ منصوب."” وموضع الشاهد في قوله هذا " وما بعدها إلى العشرين " إلى 
آخر القول. وأما العددء فبيّن أنه يأ نكرة, لأن التنوين منويٌ فيه - أي مقدّر- كما بيّنا في 
"أحدعشر"» ويأتٍِ معرفة بإدحال الألف واللام في أول الاسم لا غير» ويتبين هذا من قوله:" وأما 
أحد عشرء فإنه بمنزلة اسم واحد [ لأن أصله أحد وعشرة ]» فإذا أردت تعريفه أدخلت الألف 
واللام على أوله» فقلت: الأحد عشرء والخمسة عشرء ولا تدخله على كل واحد منهماء فتقول : 
الأحد العشرء لأن الاسم الواحد لا يعرف من مكانين» وإن جاء ذلكء فعلى زيادة الألف واللام 


0 ينظر المرحع السبابيق: 7329/2 
5- ينظر نفسه: 2/ 735 
3- ينظر نفسه: 738/2 
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في الاسم الثاني» و[لا] تدخل الألف واللام في الثاني دون الأول» فتقول: خمسة العشر» لأن علم 
التعريف لا يكون في حشو 06 
من 20 إلى 90 : لم يجْرٍ ذكر لتعريف العدد من عشرين إلى تسعين عند عبد القاهر في الشواهد 
التي وقفنا عندهاء والتي من جملتها " عشرون درهماً ". والذي نلاحظه من شواهده في العدد 
وتمييزه في هذه الصورة» هو أنمما يأتيان معاً نكرة فقطء وملخص تفسيره لتنكيرهما مع أنمما 
مشبّهان ب: " ضاربون رحلا. 3 
0 و1000 ومضاعفاتهما: أحاز عبد القاهر في المائة والألف ومضاعفاتمما أن يجيئان معرفة 
ونكرة إذا أضيفا إلى تميينهما الذي يصح فيه هو الآخر التعريف والتنكير بإدخال الألف واللام 
ونزعهما منه. فأما المائة» فمثّل لما ب :"مائة درهم"على التنكير» و"مائة الدرهم"على التعريف. 
وأما الألف, فمثّل له ب: "ألف ثوب" على التنكيرء و"ألف الثوب"على التعريف. وتتبعنا كلام 
عبد القاهر عن الحال» لنحصي صور تعريفه وتنكيره كالتي مرت بنا عند سيبويه» فما وحدنا 
- فيما بدا لنا - غير صورة واحدة هي:الاسم النكرة الدال على الأطوار» نحو: هذا بسرا أطيب 
منه تمرا.” كما تتبعنا شواهد الحال عنده لمعرفة حكم صاحب الحال من حيث التعريف والتنكير» 
فبدا لنا منها أنه يرى فيه التعريف باعتبار الأصلء» وأن التنكير شيء طارئ» وأشار إلى مسوغ 
واحد لتنكيره, وهو: تقدم الصفة على الموصوفء واستشهد له بقول الفرزدق :* 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ هم ما مثلهم بشر. 
بنصب "مثلهم'على الحال» ولو أخرت لكانت صفة ل"بشر". ونضيف إلى صور التعريف 
والتنكير في المنخصصات ماله صلة بماء وهو صور التعريف والتنكير في المنادى» ومذهب عبد القاهر 
في الإضافة من حيث التعريف والتنكير» وتتجسد هذه الصلة في كون المنادى منصوباً على تقدير 
ندل بعوا أحهو .وها قيهن وكون الأضافة عن ععبانت الاععادي وهذا كله سيق كر ” 
صور التعريف والتنكير في المنادى: للنداء صور في التعريف كما له صور في التنكير عند 
عبد القاهر» ويبدو ذلك مما يلي: 
'-اللرفع السابق: 739/2 
“- نفسه : 731/2 
7 القتصد في شم الأيضاع + 681/1 


“- ديوانه: 185/1 وينظر المقتصد في شرح الإيضاح: 433/1 - 434 1/ 174 وما بعدها. 
“- ينظر : 129 135- 136 من البحث 
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صور التعريف: 

العلم الخاص المفرد: من صور التعريف في المنادى عند عبد القاهر العلم الخاص المفرد» ويؤكد 
ذلك تسويته للعلم الخاص المفرد بالنكرة المقصودة في التعريف في هذا الباب» ونحد هذا في 
قوله:"اعلم أن المعرفة ف غير النداء» نحو:زيد وعمروء والنكرة» نحو : رجحل وما أشبهه يستويان في 
الععري إذا :ها كقوللف يا زيده وبائريها :"3 ومته السوية ينا سبيا عنت الفحاة الذين يقولون 
بماء ويتلخص في أن العلم الخاص يقدر فيه التنكير» ثم يُعرف بالنداء» شأنه في ذلك شأن النكرة 
المقصودة التي تُعرف به ويتضح هذا أكثر من إشارة عبد القاهر إلى الخلاف في القول بمذه التسوية 
وعدم القول بماء وميله إلى القول بما وبسببهاء وذلك في قوله:"وقد احتلف الناس في نحو:زيد 
وعمروء هل يكون في حال النداء باقياً على علميته أم لا فالذي يدل على أنه نكر حتى ججعل 
جنساًء نحو قولك: زيد من الزيدين»كما تقول: رجحل من الرحال» ثم حص بالنداء من بين الجنس» 
فقيل:يا زيد» كما تقول: يا رحلء أنا وحدنا "يا" بمتنع من أن يجتمع مع الألف واللام, نحونيا 
البحل كما يمتنع اجتماع حرق تعريف» وإذا ثبت أن "يا" ف قولك:يا رجل جار مجرى الألف 
واللام» وجب أن لا يدحل على نحو:زيد وعمرو مع بقاء التعريف فيه" 
النكرة المقصودة: سبق بيانما في الصورة التي قبلهاء أي في العلم الخاص المفرد. 
المضاف إلى المعرفة: ذهب عبد القاهر إلى أن المضاف إلى المعرفة من الصور المعرفة في المنادى؛ إلا 
أنه لا تأثير له فق تعريفه» وإنما هو باق على تعريفه الأصلي» وهو تعريف الإضافة» واستند في 
مذهبه هذا إلى قول شيخه أبي علي الفارسي(ت3/77ه)»؛ ويوضح هذا قوله:" وأما المضاف 
كقولك : يا غلام زيدء فإنه وإن كان واقعا موقع أسماء الخطاب» فإن تعرفه بالإضافة دون الوقوع 
موق المدمرات. هذا قول الشيخ أي على" .وشرم عبد القاهر هذا الذي ذهب إليه أبو على 
الفارسي من كون المضاف معرف بالإضافة لا بالنداء بما مفاده: أن المضاف إلى المعرفة بقي على 
أصله معرباء بخلاف العلم الخاص المفرد» والنكرة المقصودة» فإنمما بنيا على الضمء ولا يغير من 


أب اللقسد في شر الإيضاع :755/2 
أربي سه 795/2 
“شه 769/2 
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الفضل الثاة ميوق غيد القاهو 'الهحرحاني فى التتقير و التعويف ويلاعة 
لي جهو هر لي في و و 


هذا الحكم - في نظره - أن المضاف إلى المعرفة يستوي مع العلم الخاص المفرد والنكرة المقصودة 
في كونهم جميعا واقعين موقع سوا القطابي 1 

المضاف إلى النكرة المقصودة : عد عبد القاهر المضاف إلى النكرة المقصودة إذا أريد به واحد 
بعينه»من صور التعريف ف المنادى» على اعتبار أن المضاف ليس كالنكرة المقصودة والعلم الخاص 
المفرد من حيث الشكلء ويبين هذا قول عبد القاهر بعبارة أخرى أكثر وضوحا بما نصه:"فإن قلت 
...كيف لح يبن» نحو : يا رحل سوء إذا قصد قصد واحد بعينه» لأن تعرفه يكون بالنداء لا محالة» 
إذ ليس سوء بمعرفة فتعرفه» وكذا يا عبد مرة» فهو بمنزلة يا رحل في كونه متعرفا بالنداء» فاللجواب 
أنحم قد رجعوا في المضاف إلى الذي هو النصبء وطردوا ذلك في الباب كله فلم يفرقوا بين 
المضاف إلى المعرفة» والمضاف إلى النكرة» لاتفاق النوعين في سقوط التنوين» واتصال الثاني بالأول» 
وليجري الباب على سنن واحد. "ل 

الشبيه بالمضاف المقصود:يرى عبد القاهر أن الشبيه بالمضاف نحو:"يا خيرا من زيد"من صور 
التعريف في المنادى» وأعطى لتعريفه وجحهين:أحدهما: أنه منرّل منزلة النكرة المقصودة إذا قصد بما 
واحد بعينه. والآخر: أنه اسم منرّل منزلة العلم الخاص المفرد في فقدان علميته بعد إدخال النداء 
عليه» وهو في كلا الوحهين مترّل منزلة المضاف في كونه معربا.'” ونذكر شيئا آخر له صلة بصور 
التعريف ف المنادى وهو: 

نداء المعرف بالألف واللام :لا يجيز عبد القاهر - تبعا للنحاة السابقين له - أن ينادى ما كان فيه 
الألف واللام من غير فصل بين أداة النداء وبين المعرف بالألف واللام بأي لثئلا يجتمع تعريفان في 
اسم واحدء ويبين هذا قوله:"اعلم أتمم لما قصدوا نداء ما فيه الألف واللام» وكرهوا الجمع 
بين"يا", و"الألف واللام'؛ نحوزيا الرجلء أتوا ب"أي", وجعلوه وصلة إلى نداء ما فيه الألف 
واللام» من حيث جعلوا "أي" منادى مفرداًء كقولك:يا أي» كما تقول:يا عمرو؛ وجعلوا الرحل 
صفة له فسرى فيه معنى النداء» حتى كأنه قيل له: يا رحلء» فجعلوا "ها" فصلاً بينه وبين الرحل 
كافى جعلوة تبيهاً على أذ القصوه عو الريدل 0" واسقلق من "ندال ما فيه الألف وإللتم لفك 


“- ينظر المرحع السابق: 769/2 
2 نفسه :780/2 

“- ينظر نفسه : 783-782/2 
“- نفسه: 777/2- 778 
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الجلالة "الله" حيث يُنادى من غير فصل بينه وبين أداة النداء مع قطع ألفه في الغالب» وفسر سبب 
الاستثناء بتفسير سيبويه الذي يرى أن الألف واللام في لفظ الجلالة تنوب عن همزة محذوفة» لأن 
أصل كلمة الله "إله"» ويتضح هذا بعبارة أدق من قوله:"قالوا يا أللهء فقطعوا همزة الوصل عند 
النداء» حتى لم يُمّلَ:يا الله في الأعرف» وذلك أن صاحب الكتاب قال:إن الألف واللام في اسم الله 
عز وحل عوضٌ من الحمزة المحذوفة التي هي فاء الفعل في إله على وزن "فعال", بدلالة أنه لا يجمع 
بين الألف واللام والهمزة في حال الاختيار» فلا يأ الإله إلا في الشعر» كقوله:! 

معاذ الإله أن تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة 5 
صور التنكير: 
النكرة غير المقصودة:أشار عبد القاهر إلى أن النكرة غير المقصودة من صور التنكير في المنادى؛ 
وتنكيرها عنده يقتضي أن تكون مُعربةً بالنصب, لكونها ليست مثل النكرة المقصودة التي تقع موقع 
المضمرات من أسماء الخطاب» فتتعرف بذلكء ويظهر هذا من قوله بما نصه: "لا يختص النطابث إذا 
قلت:يا رحلاً بواحد من الأمة دون غيره»كما يكون إذا قلت:يا رحل» فلما لم يتعرف»لم يجر 
بحرى"أنت"» و"إياك", فلم ين كما بُني يا رح لما وقع موقع "أنت" وتنزّل منزلته. "3 
المضاف إلى النكرة غير المقصودة:يرى عبد القاهر أن المضاف إلى النكرة إذا لم يكن القصد إلى 
واحد بعينه من صور التنكير ف المنادى» واستنبطنا هذا من كلامه عن المضاف إلى النكرة إذا قصد 
به واحد بعينه بمفهوم المخالفة» نحو :أن يُقال:يا رجحل سوءء ولا يكون القصد إلى رجحل بعينه» بل 
ورد في كلامه عن "المنادى الشبيه بالمضاف"- من غير استنباط منه - أن المنادى المضاف إلى نكرة 
إذالم يقصد به واحدٌ بعينه» كان 0 
الشبيه بالمضاف غير المقصود:ذكر عبد القاهر أن الشبيه بالمضاف يمكن أن يأ على صور 
التنكير في المنادى إذا لم يكن القصد إلى واحد بعينه شأنه في ذلك شأن المضاف إلى النكرة» ويظهر 
هذا في قوله:"واعلم أنك إذا قلت :يا حيرا من زيد حاز أن يكون نكرة ومعرفة» فإن كان نكرة كان 


“- المرجع السابق: 758/2 
“- نفسه: 2/ 757- 758 
3- نفسه : 768/2- 769 
“- ينظ نفسه + 782/2 
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بمنزلة المضاف إلى النكرة» نحو: يا رحل صدقء ويا عبد مرة إذا لم ترد واحدا بعينه مقصودا 
02 

مذهب عبد القاهر في الإضافة تعريفا وتنكيرا :يرى عبد القاهر كما يرى من سبقوه أن الإضافة 
قسمان: أحدهما: الإضافة المحضة» وهي إما للتعريف إن كان المضاف إليه معرفة» وإما للتخصيص 
إن كان المضاف إليه نكرة» وتقدر هذه الإضافة عنده بمعنى" اللام " الدالة على الملكية»كما تقدر 
بمعنى"من" الدالة على التبيين- أي تبيين الجنس - وهو ما عبر عنه عبد القاهر ب:"النوع". ويتضح 
هذا كله من قوله عن هذه الإضافة بما نصه:'والإضافة على ضربين: إضافة بمعنى "اللام" 
كقولك:غلام زيد» وإضافة بمعنى"من", كقولك:خاتم فضة. فالإضافة اللامية أفادت صفة تعريفاء 
ألا ترى أن قولك :غلام يصلح لكل واحد من أمته» فإذا أضفته» فقلت:غلام زيد اعتص؛ وصار 
بحيث تضع اليد عليه» وإن أضفت إلى نكرة» فقلت:غلام رجل» أفادت تخصيصا من حيث يدل 
على أنه ليس غلام امرأة وكذا الإضافة الكائنة بمعنى "من" تفيد تخصيصاء ألا ترى أن قولك : خاتم 
فضة ليس منزلة قولك : خاتم لأن الإضافة تقصره على نوع واحد."2 

والآخر: الإضافة اللفظية: وهي ما كان مضافا في اللفظ, منفصلا في المعنى عن الإضافة. وتنقسم 
هذه الإضافة عند عبد القاهر - تبعا لرأي أبي علي الفارسي- إلى أربعة أقسام: 


-إضافة اسم الفاعل على معن التنوين» نحو: مررت برحل ضارب زيد غداء أي على معنى ضارب 


زيد غدا. 
-إضافة الصفة المشبهة على معنى التنوين» نحو: مرت بريخل حسنٍ الوجه» أي على معنى حسن 
وجهه. 


-إضافة أفعل التفضيل على معنى "من" نحو: زيد أفضل القوم. أي على معى أفضل من القوم. 
-إضافة الاسم إلى الصفة» نحو: صلاة الأولى. أي على معنى صلاة الساعة الأولى . 
يعلو الاضيانة تضق رايد د الأفارة مسقي 3 


- للرجع السابق: 782/2 
انيس :171/1 
“- ييظر نفسهة 883/2 وما بعذها 
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خامسا: أغراض التعريف والتنكير البلاغية وبلاغتهما في النظم المعجز: 

أ- أغراضهما البلاغية: 

أغراض التعريف: 

أغراض تعريف المسند (الخبر): أشار عبد القاهر إلى أغراض تعريف المسند (الخبر) في 
بعض المعارف فقط» ويبدو ذلك مما يلي: 

التعريف بالألف واللام الجنسية:ذكر عبد القاهر أن الخبر المعرف بالألف واللام الجنسية 
يأتي في الكلام لأغراض منها: 

قصر المعنى على المسند إليه للمبالغة والكمال: نحو: "زيد هو الجواد» وعمرو هو 
الشجاع." ويبين هذا الغرض أكثر قول عبد القاهر:" واعلم أنك تحد الألف واللام في 
الخبر على معنى الجنس» ثم ترى لذلك وجوها: أحدها: أن تقصر جنس المعنى على المخبر 
عنه لقصدك المبالغة» وذلك قولك: زيد هو الحواد» وعمرو هو الشجاع. تريد أنه الكامل؛ 
إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الحود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه» وذلك لأنك 
م تعتد بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال."” ولما كان الخبر هنا فيه معنى 
القصر والاختصاص»ء لم يجز عبد القاهر أن يعطف مبتدأ آخر على مبتدثه. وشبه الخبر هنا 
بالخبر في نحو: زيد المنطلق» ويظهر هذا من قوله:" فهذا كالأول [يريد بالأول زيد المنطلق] 
في امتناع العطف عليه للإشراك» فلو قلت: زيد هو الجحواد. وعمرو كان خلفا من 
اقول "2 

قصر المعنى على المسند إليه على دعوى الانفراد:يكون هذا الغرض إذا اختص الخبر»أو 
قيد بشيء من القيود بحعل معنى من لمعاني مقصورا عليه وخاصا به» ويوضح هذا قول 
عبد القاهر بما نصه :"والوحه الثاتي :أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر 
عنه لا على معن المبالغة وترك الاعتداد بوحوده في غير المخبر عنه» بل على دعوى أنه لا 
يوحد إلا منه» ولا يكون ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشيء يخصصه. ويجعله في حكم نوع 
برأسه» وذلك كنحو أن يقيد بالحال والوقت» كقولك: هو الوق حين لا تظن نفس بنفس 


- الدلائل: 127 
“- اند تفمية ب 1217 
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خيرا وهكذا إذا كان الخبر بمعنى يتعدى» ثم اشترطت له مفعولا مخصوصاًء كقول 
عن 1000 
الاعشى: 

هو الواهب المئة المصطفاة إنا عخاضا وإنا عشبارا. 
فأنت تجعل الوفاء في الوقت الذي لا يفى فيه أحد نوعا خاصا من الوفاءء وكذلك تجعل 
هبة المئة من الإبل نوعا خاصا ... » ثم إنك بجعل كل هذا خبرا على معنى الاختصاص» 
وأنه للمذكور دون من عداه.” وما يلفت انتباهنا في هذا الغرض هو أن عبد القاهر لم 
يذكر كل القيود التى تجعل الخبر خاصا بالمخبر عنه» وإِنما ذكر ضربين منها هما: 
- الظرف: وذلك في قوله:"هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس يرا." وموضع الشاهد فيه 
"حين لا تظن نفس بنفس خيرا"» وعبر عبد القاهر عن تخصيص الظرف للخبر في هذا 
الغرض بقوله :"أن يقيد بالحال والوقت." 
- المفعول به: وذلك في قول الأعشى الذي سبق : 

هو الواهب المئة المصطفاة إما مخاضا وإما عشارا. 

وموضع الشاهد فيه"المثئة." وعبر عبد القاهر عن تخصيص المفعول للخبر في هذا العرض 
بقوله:" وهكذا إذا كان الخبر يتعدى ثم اشترطت له مفعولا." ومفهوم من ذكر عبد القاهر 
لمذين القيدين المحصصين للخبر في هذا الغرض لا غيرء هو أنه يريد وحه التمثيل لا 
الحصرء ويبين ذلك قوله:"ولا يكون ذلك [أي لا يكون هذا الغرض] إلا إذا قيدت المعنى 
بشيء يخصصه. ويجعله في حكم نوع برأسه." فهذه قاعدة عامة لم يحددها بقيد من القيود. 
وقوله :"نحو: أن يقيد بالحال والوقت" فيه دليل على التمثيل لا الحصرء كما قلنا في ما 
إرادة الإقرار الظاهر غير المنكور: يركز عبد القاهر في هذا الغرض على أن معنى الألف 
واللام الجنسية في الخبر يجئ لإفادة أمر شائع لا يخفى على أحدءوتما يدحل ضمن هذا 
القرظن غنادة اقول نوناق +2 


وإن سنام من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. 


'- ديوانه: 84 
*- الدلائل: 128-127 
53 ديوانه» تحقيق وشرح: كرم البستاني» بيروت» دار صادر» د طء دا ت: 89 
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فقال: ووالدك العبدء لأن العبودية صفة ظاهرة فيه لا ينكرها أحد. بخلاف إذا ما قال: 
ووالدك عبدء فإن العبودية قد يعرفها بعض الناس» وقد يجهلها بعضهمء وأثبت هذا 
عبد القاهر بقوله:" أراد أن يثبت العبودية» ثم يجعله ظاهر الأمر فيها معروفا بماء ولو قال: 
وولدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة. "آ 
وورد هذا الغرض أيضا في بعض قيود الإسناد»ونلمس ذلك في قول الخنساء:” 

إذا قبح البكاء على قتيل رأث يكاوك امسن الخميلة: 
فهي ترى أن حسن البكاء وجماله على هذا القتيل لا يخفى على أحدء بل هو شائع 
معروف لدى الناس جميعاً. ويوضح هذا أكثر قول عبد القاهر بما نصه:"لم ترد أن ما عدا 
البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل» ولم تقيد الحسن بشيءء فيتصور أن يقصر البكاء عليه 
كما قصر الأعشى هبة المئة على الممدوح» ولكنها أرادت أن ثُقره في جنس ما حسنه 
شبن الظاعر الى لأ يكن انعد ول يشاك في شاف "3 
إرادة التخيل والوهم:* يقرر عبد القاهر أن ف هذا الغرض معي دقيقاً للألف واللام 
الجنسية التي في الخبرء ملخصه هو استحضار المخاطب في ذهنه بالتخيل والتصور ما يعهده 
في شخص موصوف بصفة ما على سبيل الوهمء وبحد هذا في قوله:"واعلم أن للخبر 
المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت ل ك[أي غير الأغراض السابقة ]» وله مسلك ثم 
دقيق» ومحة كالخلس» يكون المتأمل عنده كما يُقال: يعرف وينكرء وذلك قولك: هو 
البطل ال محامي» وهو المتقى المرتحى» وأنت لا تقصد شيئا مما تقدم [أي من الأغراض 
السابقة]...» ولكنك تريد أن تقول لصاحبك: هل سمعت بالبطل امحامي؟ وهل حصلت 
معنى هذه الصفة؟ وكيف ينبغي أن يكون الرحل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه؟» فإن 
كنت قتلته علماً وتصورته حق تصورهء فعليك صاحبك واشدد به يدكء» فهو ضالتك 
وعنده بغيتك» وطريقه طريق قولك:هل سمعت بالأسد؟ وهل تعرف ما هو؟» فإن كنت 
تعرفه» فزيد هو هو بعينه.'” وتعرض عبد القاهر لدور السياق وقيمة النظم في إبراز معنى 


- الدلائل: 129 
*- ديوانهاء شرح وتحقيق: كرم البستاي؛ بيروت» دار صادر د طء 1963: 119 
- الدلائل: 129 

- هذا الغرض يجيء في الألف واللام التي للجنس والتي للعهد كما سيأتٍ . 

”- ال مصدر نفسه :129- 130 
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هذا الغرض والكشف عنه » ويُفهم هذا من قوله:"ويزداد هذا المعنى [أي معنى الوهم] 
ظهوراًء بأن تكون الصفة التي يريد الإخبار بما عن المبتدأ بجراة على موصوفء كقول ابن 
رفغي 
هو الرحل المشروك في جل ماله ولكنه بامحد والحمد مفرد. 
تقديره كأنه يقول للسامع: فكر في رحل لا يتميز عفاته وجيرانه ومعارفه عنه في ماله 
وأحذ ما شاءوا منه» فإذا حصلت صورته في نفسكءفاعلم أنه ذلك 5 
وأشار عبد القاهر إلى هذا الغرض في بعض قيود الإسناد» ومثل له بقول ابن الرومي:* 
أهدى إلي أبو الحسين يدا أرحو الثواب بما لديه غدا. 
وكذاك عادات الكريم إذا أولى يدا حسبت عليه يدا. 
إن كان يحسد نفسه أحد فلا زعمنك ذلك الأحدا. 
والشاهد في الأبيات "الأحدا", حيث نحد أن التعريف فيها للعهد الذكري» لأنه معروف 
ومعين سبق ذكره في اللفظء إلا أنه وهمي, لأنه لا يوجد أحد يحسد نفسه؛ لكن الشاعر لما 
رأى أصالة الكرم في الممدوح» ورسوخ قدمه فيه تخيّل أنه مثل من يحسد نفسه. وفضل 
السياق هنا في الكشف عن معنى إرادة التخيل والوهم أبين مما جاء في شواهد الخبر التي 
سبقت. وكلام عبد القاهر عن هذا الشاهد - أي عن قول ابن الرومي- يوّكد ذلك؛ 
حيث قال بعد أن ساق عدة شواهد قبله دالة على معنى إرادة التخيل والتوهم ما 
نضه:"وإن أرادت أعحب من ذلك[ أي أعجحب من الشواهد السايقة] فقوله: 
أهدى إلي أبو الحسين يدا ١‏ أرجو الثواب بحا لديه غدا. 
وكذا عادات الكريم إذا اول بوذا لحسييف غلية ينا 
إن ككاة عسل تقسيه أجند فلأزعمنك ذلك الأحدا. 


فهذا كله على معن الوهم والتقدير» وأن يصور في حاطره شيئاً لم يره ولم يعلمه؛ ثم يجريه 


'- ديونه» شرح وتحقيق: عبد الأمير علي مهناء بيروت» دار ومكتبة الحلال» ط 2 1998: 115/2 
7- الدلائل: 130 
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بخرى ما عهد وعلم."” وورد هذا الغرض أيضاً في بعض قيود الإسناد في تعليق المأمون على 
قول أي الداعية.* 
وإفي لمشتاق إلى ظل صاحب2 يروق ويصفو إن كدرت عليه. 

حيث قال بعد ما مع قول أبي العتاهية هذا:"'خذ مني الخلافة وأعطني هذا 000 
والشاهد في قول المأمون. هو "الصاحب" الذي. عثف: بالألف. .واللام العهدية الذكرية 
الوهمية» لأن" الصاحب" سبق ذكره في قول أي العتاهية» فأصبح معهوداً ذهناء غير أنه 
وهمي, لأن الشاعر تمنى صاحبا تكون فيه صفات يحلم بما ولا تتحقق في واقع الناس؛ 
والخليفة جاراه فيما ذهب إليه على سبيل الوهم وما نستنتجه من وقوف عبد القاهر عند 
الكلام عن التعريف بالألف واللام» وتفصيل القول في أغراضهء هو خطورة الدور الذي 
يقوم به التعريف بالألف واللام ف معرفة كلام العرب وحدمته وإثرائه» ويؤّكد هذا بعض 
الباحثين بما نصه أن:"للتعريف عند عبد القاهر وجوداً متميزاً إلى حد كبير» فهو يأقِ وفاء 
بأغراض ثابتة» كالقول بالجنس والكمال في الصفة والعهد» ومن ثم يكون كل ما في اللغة 
والشعر من حصب إنما يرحع إلى استغلال مثل هذا التعريف» أو هذا النشاط اللغوي 
المتكرر استغلالاً لا يخرج به عن هذه المعاني الموحهة المحددة» ويصبح الأساس ف تفهم بنية 
اللغة والشعر» هو وجود مثل هذه الخاصيات الدقيقة الثابتة» أو اللازمة للكلمات والصيغ. "5 
التعريف بالموصول:أشار عبد القاهر إلى غرضين من أغراض تعريف الخبر بالموصول» وذلك 
عند كلامه أغراض التعريف بالذي» ويتضح ذلك مما يلي: 

مجيء الذي وصلة لجملة لم يعرفها السامع بالتفصيل(أي عرفها إجمالا): يأت هذا 
الغرض لإفادة السامع خبراً ما على جهة التعيين» لا على إفادته به ابتداء» ويبدو هذا من 
كلام عبد القاهر حين أثار تساؤلاً» وأحاب عنه في الوقت نفسه بقوله :"فإن قلت: قد يؤتى 
بعد الذي بالجملة غير المعلومة للسامع؛ وذلك حيث يكون الذي برا كقولك:هذا الذي 
كان عندك بالأمسء» وهذا الذي قدم رسولاً من الحضرة» أنت في هذا وشبهه تعلم المخاطب 


- الدلائل: 131-130 


2 ديوانه» تحقيق وشرح: كم البستاني» بيروت» دار صادر» دط: 464 
3- الدلائل: 132-131 
“- نظرية اللغة والحمال في النقد العربي » تامر سلوم» سورياء دار الحوار» ط1ء 1983: 130-129 
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أمراً لم يسبق له يه علم وتفيده ف المشار إليه شيعا 1 يكن عندهء ولو لم .يكن كذلك: لم يكن 
الذذى حيرا إذ كان لا يكون الشيء خبراً حتى يفاد به» فالقول في ذلك أن الجملة في هذا 
النحو. وإن كان المخاطب لا يعلمها لعين من أشرت إليه» فإنه لابد من أن يكون قد علمها 
عن الحخملة وحنت جار" وبين عبد القاعر ما ءذغب إليه من 1"الذني" لياق عبرا إلذة يعد 
جملة معلومة للسامع إجمالا بمثال أوضح فيه أكثر هذا الغرض» وذلك في قوله:"فإنك على 
كل حال لا تقول:هذا الذي قدم رسولاً لمن لا يعلم أن رسولاً قدم ول يبلغه ذلك في جملة 
ولا تفصيلء وكذا لا تقول: هذا الذي كان عندك أمس لمن قد نسي أنه كان عنده إنسان 
وذهب عن رهمه» وإنما تقوله لمن ذاك على ذكر منه؛ إلا أنه رأى رحلاً يقبل من بعيد؛ فلا 
يعلم أنه ذاك»ويظنه إنساناً غيره "2 

إرادة التخيل والوهم : سبق ذكر هذا الغرض في أغراض تعريف الخبر بالألف واللامة 
ونعيده هناء لأنه من أغراض تعريف الخبر بالذي» ويظهر هذا من قول عبد القاهر:" وليس 
شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم من الذيء فإنه يجيء كثيراً على أنك تقدر شيئاً في 
وهمك» ثم تعبر عنه ال ومن الشواهد التي استشهد بما عبد القاهر في تعريف الخبر 
بالذي ضمن هذا الغرض قول الشاعر . 

أحوك الذي إن تدعه لملمة يبك وإن تغضب إلى السيش يغضب. 

فالشاعر هنا يصور ف وهم وخاطر الملتقي أن يفترض أن أاه الحق هو الذي يواسيه في 
البأساء والضراء» ويقف إلى جانبه حين البأس» دون أن يحدّد له أخا معيناً على سبيل الوهم. 
وهذا ما ذهب إليه عبد القاهر حين فسّر هذا البيت» حيث قال:" فهذا ونحوه على أنك 
قدرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه» وأحلت السامع على من يعن في الوهم [أي يظهر له] 
دون أن يكون قد عرف رجلاً بمذه الصفة» فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوّة» هو ذلك 


أ- الدلائل: 140 

7- الصدر نفسة .140 
3- ينظر : 193 من البحث 
“- نفسه :131 

5- نفسه : 131 
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الل عرق ممق كازلك قلف أيوك ويد القى عرفت تلك إن عه للية شاف 11 
واستشهد عبد القاهر أيضاً في تغريف الخبر بالذي ضمن هذا الغرض بقول بشار بن برد +2 
أحوك الذي إن ربته قال: إغما أربئء» وإن عاتيته لان ججانبة. 
وإذا نظرنا إلى هذا البيت يتجلى لنا هذا الغرض في أن الشاعر يخيل للمتلقي» بل يدعوه إلى 
أن يتوهم أن الأخ الحقيقي الذي ينبغي أن يتخذه أخاً له هو الذي يتصف بالعفو والصفح 
إذا بدر من أحيه ما لا يليق» وهو الذي يتصف باللين واليسر إذا وجحد شدة من أحيه. وما 
دام هذا الأخ الذي يشير إليه الشاعر موهوماًء فهو أي أخ قدرته في وهمك ودار في خلدك. 
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر كما يقول بعض الأدباءة نرى أن نذكر ما بقي من أغراض 
في التعريف بالذي في غير الخبر - ونقصد بغير الخبر بعض قيود الإسناد - ويتضح هذا ما 
مجيء الذي وصلة لجملة عرفها السامع : يعد عبد القاهر بحيء الذي وصلة لحملة عرفها 
السامع غرضاً من أغراض التعريف بالذي في غير الخبر» وجعل هذا الغرض رداً على بعض 
النحاة الذين يرون أن الغرض من التعريف بالذي في بعض قيود الإسناد - أي في الصفة - 
هو بحيئوه وصلة لوصف المعارف باالجمل فقط. ويتضح هذا من قوله:" والقول البين في ذلك 
[ أي في غرض التعريف بالذي في الصفة] أن يقال: إنه نما احتلب حتى إذا كان قد عرف 
رحل بقصة وأمر حرى له» فتخصص بتلك القصة» وبذلك الأمر عند السامع؛ ثم أريد 
القصد إليه ذكر الذيء تفسير هذا أنك لا تصل الذي إلا بحملة من الكلام قد سبق من 
السامع علم بما وأمرٌ قد عرفه» نحو أن ترى عنده رحلاً ينشده شعراًء فتقول له من غد: ما 
فعل الرحل الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر؟ هذا حكم الجملة التي بعد الذي إذا 
أنت وصفت به شيئأء فكان معنى قولهم: إنه احتلب ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل 
أنه جحيء به ليفصل بين أن يراد ذكر الشيء بحملة قد عرفها السامع له. وبين أن لا يكون 

الأعر كذلك 41 


'- المصدر السابق :131 
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أغرض تعريف المسند إليه : تناول عبد القاهر أغراض تعريف المسند إليه (لمبتدأء» أو 
الفاعل) في بعض المعارف فقطء ويبدو ذلك مما يلي : 

التعريف بالألف واللام: وقفنا على غرضين في تعريف المسند إليه بالألف واللام عند 
عبد القاهر يظهران ثما يلي: 

الاستغراق : نحو:" الشجاع مُوَقَىء والحبان مُلَقّى". أي بمعنى كل شجاع موقى» وكل 
جبان ملقى» فا معنى يعم كل شحاع وكل جبان» ويؤكد هذا عبد القاهر بقوله:" المعنى في 
قولك:" الشجاع موقى والحبان ملقى " أنك تثبت الوقاية لكل ذات من صفتها الشجاعة؛ 
فهو في معنى قولك : الشجعان كلهم موقون. . 

الفهن: كيو "قعل اليجل كذ" إذا بقصد يه رجحل معينه أقن بحل مفهوة * 

التعريف بالضمير: أشار فيه إلى غرض واحد فيما بدا لناء وذلك عند كلامه عن ضمير 
القصة» حيث يرى أن الغرض الذي يفيده هذا الضمير هو : 

التفخيم والتعظيم : يذهب عبد القاهر إلى أن ضمير القصة إذا جاء في الكلام دل على 
التفخيم والتعظيم» كما يذهب إلى أن الكلام الذي يوجد فيه هذا الضمير يكون متيناً 
وقوي» ونلمس هذا من قوله:" ليس إعلامك الشيء بغتة غفلا مثل إعلامك له بعد التنبيه 
عليه والتقدمة له» لأن ذلك يجري بمحرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام؛ ومن ههنا 
قالوا: إن الشيء إذا أضمرء ثم فسرء كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة 
إضمارء ويدل على صحة ما قالوه أنا نعلم ضرورة في قوله تعالى: فَإِنّهَا لا تَعْمَى 
الأَنصَارَيية فخامة وشرفاً وروعة لا نحد منها شيئاً في قولنا: فإن الأبصار لا تعمى, 
وكذلك السبيل أبداً في كل كلام كان فيه ضمير قصة, فقوله تعالى: # إِنَّهُ لا يُفْلِحُ 
الْكَافِرُونَ 34 يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قيل: إن الكافرين لا 
يفلحون لم يفد ذلك. ولم يكن ذلك كذلكء إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه: 
أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد, ثم بنى ولوح» ثم صرح, ولا يخفى مكان المزية فيما 


'- المصدر السابق:137 
3 الجمل في النحو: 97 
5 الحج: 46 

*- المؤمنون: 117 
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طريقه هذا الطريق." وأشار صاحب الطراز إلى مزية حسنة في بلاغة ضمير القصة 
تستحق الذكرء وهي متممة لقول عبد القاهر السابق» ومفادهاء هو أن النفس بما كلفٌ 
لمعرفة المجهول والمبهم» ويوضح هذه المزية أكثر صاحب الطراز بما نصه:" فاعلم أن ضمير 
الشأن والقصة على اخحتلاف أحواله إنما يرد على جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة 
وتفخيم شأتحاء وتحصيل البلاغة فيه من جهة إضماره أولا» وتفسيره ثانياًء لأن الشيء إذا 
كان مبهماًء فالنفوس متطلعة إلى فهمه؛ وطا تشوق إليه» فلأحل هذا حصلت البلاغة فيه 
ولأحل ما فيه من الاختصاص بالإبمام لا يكاد يرى إلا في المواضع البليغة المختصة 
بالفخامة."” ونضيف إلى أغراض التعريف عند عبد القاهر في غير المسند إليه - أي في 
المسند - غرض التعريف باسم الإشارة» وهذا الغرض هو ما يسميه بعضهم ب: 
تجسيد المعنويات وإبرازها في صورة محسوسة:” ألمح عبد القاهر إلى هذا الغرض عند 
تعليقه على قول ابن البواب:* 

أتيداك عائذاً بلك.مهد .كك للاضاقك الخيل. 

وصيرني هواك وبي لخحيني يضرب المثل. 

فإن سلمت لكم نفسي فما لاقيته حلل. 

وإن قتل الحوى رحلا فإنٍ ذلك الرجل. 
بما نصه:" انظر إلى الإشارة والتعريف في قوله: فإني ذلك الرحل." فقوله "انظر" فيه 
تلميح لهذا الغرضء ودعوة للملتقي أن يتأمل ليكتشف الغرض من التعريف بالإشارة» ولو 
لم يكن هناك غرض داع للتأمل ما قال:"انظر إلى الإشارة" والغرض من التعريف بالإشارة 
هنا هو - كما أشرنا من قبل - تحسيد المعنويات وإبرازها في صور محسوسة. وهذا ما 
فعله ابن البواب» بجعل اسم الإشارة يجسد شيئاً لا يرى أو لا يدرك بالحس» لأن قتل 


5 


أ- الدلائل: 99 

“- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » يحبى بن حمزة العلوي» تحقيق : عبد الحميد هنداوي » صيدا - بيروت, المكتبة 
العصرية» ط 1 2002: 76/2 

َك علم المعاني »دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني » بسيون عبد الفتاح فيود» القاهرة» مؤسسة المحتار. ط 22 2004: 102 
4 الأغاني » أبو الفرج الأصفهانيٍ » تحقيق : إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر عباسء بيروت »؛ دار صادرء 1 2002: 
120-46 . ذهب صاحب الأغاني إلى أن هذه الأبيات محمد الزيدي الذي سرق معناها من سليم بن سلام الكوثي . 
”- الدلائل : 77 
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الفصل الثاذ مهود عيد القاهر الجرحاني فى التنكير والتغريف ويلاغة 
لي جهو هر لي في و و 


الهوى للإنسان لا يرى » أو لا يكون شيئاً يوي وإِعا هو شيء معنوي» ومع ذلك فقد 
صوره الشاعر شيئاً محسوساً ومشاهداً» أو صوره كا محسوس. وهذا الغرض الذي ألمح إليه 
عبد القاهر من غير تبيين أشار إليه بعض الذين جاءوا من بعده كالزمخشريء ويؤّكد هذا 
بعض الدارسين له بما نصه:" وقد يرمز اسم الإشارة إلى تصوير المعاني حتى تكون كأتما 
مرئية فيشير إليهاء وذلك في مواقف التأكيد والتقرير. يقول الزمخشري في قوله تعالى: 
لهذا فِرَاقُ بَيْى وَبَيْنِكَ 4" : فإن قلق: هذا .إشارة إلى ماذا؟ قلت: كد تصور خراق بينهما 
عند حلول ميعاده على ما قال موسى عليه السلام: © إن سَأَلَئُْكَ عن شَْءٍ بَعْدَمَا فَلَا 
ق 5 2 ع عاع 5 8 2 3 ل ٠*ال(ل‏ 
تُصَاحِبْني؟” فأشار إليه» وحجعله مبتدأ وأحبر عنه كما تقول: هذا أحوك, فلا يكون "هذا 
إشارة إل غير الك 1 

أغراض التنكير : أشار عبد القاهر إلى مجموعة من الأغراض التي تأت من وراء تنكير 
الكلمة, سواء أوقعت هذه الكلمة مسنداً إليه» أم مسنداً أم قيداً من قيود الإسناد. ويظهر 


هذا مما يلي : 

أغرض تنكير المسند إليه : 

التجاهل : ورد ذلك في قول إبراهيم بن العباس :* 
فلو إذنبا دهر وأنكر صاحب وسُلطٌ أعداء وغاب نصير. 
تكون عن الأهواز داري بنجوة ولكن مقادير جرت وأمور. 
وني لأرجو بعد هذا محمدا لأفضل ما يرحى أخ ووزير. 


وموضع الشاهد فيه هو قوله:" دهر" بالتنكير» ليبين بذلك أن الأيام لم تسعفه. ولم تقف 
إلى حانبه» ومن ثم قال: "دهر"». ولم يقل: "الدهر" لتناسب مقام استنكار الدهر له وتجاهله 
لقيمته: ويؤكد هذا أحد الباحثين بقوله:"نكر دهراً ليشير بحذا إلى أنه دهر منكر مجهول» 
فليس هو الدهر الذي عهده الشاعر في أيام نعمته» وولايته على الأهواز وقد كان الشاعر 


5 لكهف: 8/ 
5 لكهف:76 
- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية » محمد محمد أبو موسى » القاهرة» مكتبة وهبة» ط1988)22: 


312 
4 


- الدلائل: 73 
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عاملاً عليها من قبل الواثق بالله» ثم عزل في وزارة محمد بن عبد الملك الزيات» فهو ضائق 
ضجر بدهر غادر."" ووردت أغراض أخرى في أبيات إبراهيم بن عباس السابقة تتعلق 
بتنكير المسند إليه» تتضح مما يلي : 

التحقير: بحد ذلك في موضعين: أحدههما: كلمة " صاحب" التي وردت نائب فاعل لفعل 
بني للمحهول» وهو" أنكر", والسبب في إسناد الفعل " أنكر" على هذه الصيغة لكلمة 
"صاحب" المنكرة» هو كونه يراعي حقوق الصحبة حتى مع الذين لا يستحقون ذلك» 
ويبدو هذا من تعليق بعضهم على سبب ورود كلمة "صاحب" منكرة ف أبيات إبراهيم 
بن عباس بما نصه:"وقد أراد بقوله: وأنكر صاحبء أنكرت صاحباء ولكنه جاء على هذا 
الأسلوب حتى لا يسند إنكار الصاحب إلى نفسه صريحا في اللفظ, وإن كان صاحبا لثيماً 
"أعداء" التي هي 
الأخرى وردت نائب فاعل لفعل بني للمجهول» وهو"سلط". والغرض من بحيء كلمة 
"أعداء" منكرة ومرفوعة على أتما نائب فاعل لفعل بني للمجهول لإفادة معنى الاحتقار 
والسخرية» وهذا ما أكده بعضهم - عندما بين الغرض من بحيء كلمة الأعداء في قول 
إبراهيم ابن عباس منكرة - بقوله:" وتنكير الأعداء في قوله:" وسلط أعداء " فيه معنى 
التحقير .وقله .الغناة»..واخم البسوا .من مشاهر الرحال» .ورمز .يناك القدل. للميعهول. في 
قوله:"وسلط" إلى أنمم أداة في أيدي غيرهم لا يملكون من أمرهم شيئاًء فهم لا يستطيعون 
غداوق إلآ إذا دقهرا لبها من تيزل شافط "3 

التعظيم : نلمس ذلك في موضعين: أحدهما: كلمة "نصير" أي بمعنى غاب النصير العظيم 
الذي يفزع ويلتجؤ إليه من مكر الأعداء ودسائسهم ومكائدهمء والذي يركن إليه 
ويحختمى به عند تنكر الأصحاب وتقلب الزمان» ويوضح هذا قول بعضهم ف سر تنكير 
كلمة نصير في أبيات إبراهيم بن عباس بما نصه:"أما تنكير" نصير "في قوله :"وغاب نصير" 
فللإشارة إلى تعظيمه وفخامته» وأنه لولا غيابه لما حدث للشاعر 7ن والآخر: 


- 2 . 1 


'- خصائص التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» محمد محمد أبو موسى » القاهرة» مكتبة وهبة » ط4, 1996: 215 
“لومم شه 215 

3- نفسه: 215 

*-علم للعاي + 109 
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كلمة "أخ" أي أخ عظيم يستند إليه في الملمات وفي الشدائد وفي الأمور العظيمة» لأن 
الأخوة لا تعظم وتتأكد إلا وقت الشدة والحاحة» وإلا لسهل أن يدعي كل أحد الأخحوة 
العظيمة. 

النوعية : نلمس هذا الغرض في كلمة "مقادير" أي بعنى أن هذه مقادير من نوع خاص 
غير معهودة ولا متوقعة» لأن الدهر لم يسعفه فيها بعد تبدل الأصحاب وشماتة الأعداء 
وانعدام الأنصار» وعدم تمكنه من مفارقة هذا الحو الكثيب المحزن الذي يأنف الحر من 
البقاء فيه. ويستوقفنا في أبيات إبراهيم بن عباس السابقة أمراً يتعلق بتنكير المسند إليه» وهو 
أن تنكير الكلمة قد يتكرر في البيت الواحد مع اختلاف الغرض الداعي إليه وإصابته 
المدف في مرماه» ولعل هذا ما أشار إليه عبد القاهر في جملة ما أشار إليه حينما تعرض 
لسبب حسن النظم وجماله في أبيات إبراهيم بن عباس هذهء وذلك في قوله:" فإنك ترى 
ما ترى من الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة» ثم تتفقد السبب في ذلكء فتجده إثما 
كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو:" إذ نبا " على عامله الذي هو " تكون " وأن لم 
يقل" فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا دهرء ثم أن قال:" تكونء ولم يقل كانء 
ثم أن نكر الدهرء ولم يقل: فلو إذ نبا الدهر» ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به 
بعد."! وموضع الشاهد في قوله هذا هو إشارته إلى تكرار التدكير في عدة مواضع من قول 
الشاعر مع حسن موقعه ولطافة معناه ودقته ولو لم يكن يمس بحسن التنكير في قول 
العباس بن إبراهيم وبحسن تكراره فيه ما أشار إليه ضمن ما استحسنه من هذا القول 
ويبدو أن استحسانه هذاء هو الذي دفع بعض الدارسين له أن يقول ما نصه:" ويكشف 
عبد القاهر عن الظواهر الأسلوبية في هذا النصء والتي تمثئلت في ظاهري التقدم والتنكير 
اللتين أضافتا بعداً جمالياً للنص الشعري» فوصف بالرونق والطلاوة والحسن والحلاوة, 
ويحدد عبد القاهر حضور هاتين الظاهرتين على النحو التالي : 

- تقديم الظرف الذي هو إذ نبا على عامله الذي هو تكون. 

- ثم أن نكر الدهرء ول يقل فلو إذ نبا الدهر. 

- ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به بعد. 


أ- الدلائل: 74-73 
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والنقطة الثالثة تشير إلى الظاهرة الأسلوبية الأكثر انتشاراً في النصء وهي التنكير في دهر 
وصاحب وأعداء ونصير وبحوة ومقادير وأمور وأخ ووزير» فهذا التحليل الوصفي يكشف 
عن الوسائل التعبيرية التي استعان بما الشاعر ليحقق أكبر قدر من الحسن والجمال للنص 
ليضمن نفاذ الرسالة اللغوية إلى المتقبل "1 

التقليل : نحو قول الشاعر 2 


يا من بدائع حسن صورته تثنى إليه أعنة الحدق. 
لكنهم سعدوا بأمنهم وشقيت حين أراك بالفرق. 


فالشاهد في الأبيات هو تنكير " نظر " على معنى نظر قليل يلقاه من محبوبه» شأنه في ذلك 
شأن سائر الناس» وبالتاللي هو غير سعيد وغير راض بهذا النظر» لكونه متيم بلقياه ومغرم 
بوصاله» والسياق الذي يحيط بالبيت الذي جاء فيه التنكير يقوي ذلك ويؤكدهء وهذا 
المعنى الذي قصده الشاعر لا يصح لو عرف الكلمة المنكرة وقال: النظر والتسليم على 
الطرق» ولذلك كان الأنسب في هذا المقام التدكير لا لبيك 5 
غرض تنكير المسند : وقفنا على غرض واحد لتنكير المسند عند عبد القاهر وهو : 
التكثير: نحو قول البحتري:* 

وسأستقل لك الدموع صبابة 2 ولو أن دجلة لي عليك دموع. 
وبيت القصيد في هذا البيت هو تنكير كلمة "دموع" لكي تدل على الكثرة» أي بمعنى أن 
هذا ا محب الحاوي يعد دموعه قليلة لفراق محبوبه» ولو كان تحر دجلة كله هو الذي يمد 
عينه بالدموع» ويظهر أن الشاعر لحأ إلى هذا الضرب من التعبير ليعبر على أن كثرة 


- التفكير الأسلوبي » رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث » سامي محمد عبابنة» الأردن» عالم 
الكتب الحديث» ط2007.1: 323- 324 

*- مصارع العشاق» أبو جعفر بن أحمد السراج الملقب بالقارئخ » تحقيق : كرم البستاي + بيروت» دار صادرء د طعد ت : 267/1. 
في الدلائل: البيت الأول والثالث غير موجدين » ولكن أثبتناهما لإيضاح المعنى أكثر. ينظر الدلائل : 348 

“- من أغرض تنكير المسند إليه عند عبد القاهر " التكثير " ويكون ذلك في معمول كم الخبرية ورب ينظر: المقتصد في شرح 
الإيضاح: 741/2 


“- ديوانه» يبروت» ذار ضار د ظء دبث: 320/1 
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الدموع تمون وتكون يسيرة إذا سالت على فراق المحبوب» ومن ثم فغرض تنكير دموع هو 
الكثرة» وهذا الغرض مستفاد من قرينتين في البيت هما: "سأستقلء ودجلة." 


أغرض تنكير القيود : 

التعظيم : نحو قول البحتري :' 
بلونا ضرائب من قد نرى فما إن رأينا لفتح ضريبا. 
هو المرء أبدت له الحاد ثا بك غزما نشيكا ورآيا خلييا: 
تنقل في خلقي سؤدد سماحاً مرحى وبأسا مهيبا. 


والشاهد في هذه الأبيات هو: تنكير كلمة "سؤدد" لإفادة معنى التعظيم؛ أئ على التقدير 
التالي: تنقل في خلقي سؤدد عظيمين» والسياق يقوي ذلك بدليل تفسيره لهذين الخلقين 
بأنهما السماح المرجى والبأس المهيب» ولا يتصف بمذا الوصف إلا من كان على قدر من 
النباهة والفضلء» ويبدو أن هذا الأمر قليل في الناس» وما دام قليلاً في الناس» فهو سر 
عظمته. وما يلفت انتباهنا في هذا التنكير» هو أن عبد القاهر لم يبين الغرض منه» وإن كان 
هو الذي دعا الملتقي أن يتأمل فيه» ليقف على سبب حسنه وجماله. ويؤكد هذا تعليقه 
على هذه الأبيات مرتين: مرة إجمالاء ومرة تفصيلاً. فأما الإجمال» فهو قوله:"فإذا رأيتها 
قد راقتك وكثرت عندك» ووجدت للا اهتزازا في نفسكء فعد فانظر في السبب واستقص 
النظر» فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخرء» وعرف ونكرء وحذف وأضمرء 
وأعاد وكرر» وتوحى على الحملة وجهاً من الوجوه التي يقتضيها علم النحو» فأصاب في 
ذلك كلهء ثم لطف موضع صوابهء وأتى مأتى يوجب الفضيلة." وأما التفصيل» فهو 
قوله:"أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله :" هو لمرء أبدت له الحادثات", ثم 
قوله:"تنقل في لقي سؤدد بتنكير السؤدد وإضافة الخلقين."” ومن الشواهد أيضا التي 
امشديد ماعيد القافرع وفيها مد التعظيي - فيما ويددو لناءح قول أي كوا +* 

يا صاحبي عصيت مصطبحاً وغدوت للذات مطرحا. 
' - المصدر السابق: 107/1 
“- الدلائل:73 
3- المصدر نفسه :73 


4 ديوانه » تحقيق وشرح : اسكندر آصاف ء القاهرة» دار العرب للبستاني » د طء د ت: 246. في الديوان : كلمة مراقبة بدل 
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فتزودوا مني محادثة حذر العصالم يبق لي مرحا. 
فنجد أن تنكير محادثة يفيد التعظيم» أي بمعنى: فتزودوا مني محادثة عظيمة ومهمة» والسياق 
من قبل ومن بعد يؤّكد ذلك ويوضحهء لأن من أكثر من العصيان وأسرف فيها فيما 
مضى من عمره؛ لا بد أن يخشى العقاب جراء فعله هذاء وحشيته هذه تدعوه إلى أن 
ينصح الناس ويشفق عليهم؛ وألا يغتروا بما مضى من حاله وضاع في الفساد. وتضمن 
قول أبي نواس هذا - حسبما رأيناه - غرضين آخرين هما: 
التكثير : نلمس ذلك في تنكيره [:" مصطبحا " إذ تدل على كثرة تحنبه للصبوح, أي 
شرب اللبن في الصباح. لأن كثرة تحنبه لشراب اللبن في الصباح مما يدل على تركه 
للنزوات والشهوات» أو استخخفافه بما بعد أن ظهرت له حقيقتها التي لا تعدو أن تكون ألا 
في صورة لذة. كما نلمس دلالة التنكير أيضاً في تنكير كلمة "مطرحاً" أي بعنى أنه أصبح 
يتباعد عن اللذات كثيراً ولا يكون هذا الفعل إلا ممن أدرك وأحس خطورة اللذات 
والإكثار منها ولو كانت من الحلال. أما إن كانت من الحرام» فخخطورتما وعاقبتها أشد 
وأعظم. 
التقليل : ويتضح ذلك من تنكيره ل: "مرحا" أي بمعنى أن حذر العصا لم يبق له مرحا 
قليلاء لأن من أفرط طول حياته في اللذائذ التي لا يؤمل مع تعاطيها التزام الأدب والوقوف 
عند بابه» لابد أن يتوقى العاقبة ويحذر العقاب في الدارين إن أراد السلامة والنجاة فيهماء 
ويكون ذلك بتداركه فيما فرّط فيه» وتباعده عما أفرط فيه. وهذه الإغراض الثلاثة التي 
تتعلق بالتنكير في قول أبي نواس توصلنا إلى فهمها من التأمل في سياق قوله. ولم يعنا 
عبد القاهر في فهمها ولا في تحديد موضع التنكير فيهاء بل اكتفى بذكر امه فقطء وكأنه 
فيما يبدو لنا يريد أن يشارك الملتقي في التفاعل معه للوقوف على السر الذي يكمن وراء 
التدكير في قول أبي نواس. 
التجاهل : ويتضح ذلك من أبيات إبراهيم بن العباس السابقة في قوله "نبحوة" بالتنكير أي 
بمعنى بحوة مجهولة» والسياق الذي سبق هذه الكلمة المنكرة يوضح ذلكء لأنه تمنى أن 
تكون داره بعيدة عن الأهواز ومجهولة ما دامت هناك أمور كثيرة تجعل حياته فيها تعسة» 
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كتبدل الزمان ونذالة الأصحاب وتظاهر الأعداء وغياب الأنصار» وما دامت هذه الأمور 
في الأهواز فإن الحر يأنف أن يبقى فيها. 

مجاراة كلام العرب (التنكير المجازي):ويكون ذلك فيما اصطلح عليه عبد القاهر بادعاء 
الحقيقة في ابمحاز ضمن التشبيه الخفى» حيث ذهب إلى أن بعض الكلمات استعملت في 
كلام العرب منكرة» وهي ليست كذلك - وهذا ما دعانا أن نصطلح عليها بالتدكير 
امحازي - فأما هذه الكلمات» فهي مثل بعض أسماء النجوم كالشمس والقمر والهلال. 
وأما ما استشهد به فيهاء فهو كقول أشجع المعروف بأبي الشيصن اللي ولى به الرشيد؛! 


فتجة أن الشاغر "نكر" الشسسن في البينت الغا وكانه يريد مسا غير الشمس. المذكورة 
في البيت الأول» وهذا من باب الإيهام لا الحقيقة» لأن المعنى لا يصح عند ربط البيت 
الأول بالثاني» وأشار عبد القاهر إلى هذا الأمر في تحليله لقول أبي الشيص بما نصه."فبداً 
بالتعريف» ثم نكرء فخلط إحدى الطريقين بالأخرى ... فقوله: غربت بالمشرق الشمس 
عن معله قول: بشار: أتتنئي الشمس زائرة» في أنه خيل إليك همس السماء. وقوله بعد :"ما 
رأينا' قط سا " يفقر أمر هذا التعيل» وقيل بك إل أن تكون: الشحمس فق قوله. + "غرييك 
بالمشرق الشمس " غير خمس السماءء أعني غير مدعي أتما هي وذلك ثما يضطرب عليه 
المعنى ويقلق» لأنه إذا لم يدع الشمس نفسها لم يجب أن تكون جهة خرسان مشرقاً لماء 
وإذا لم يحب ذلك لم يحصل ما أراده من الغرابة في غروبما من حيث تطلع.” ودفعاً لهذا 
التعارض و«التباعد في لمعنى بين كلمة الشمس المعرفة والمنكرة اعتبر عبد القاهر أن كلمة 
الشمس المنكرة في البيت الثاني» هي نفسها كلمة الشمس المعرفة التي وردت في البيت 
الأول ولأ هيرة بالسكير قيهاة لآن. العرك اتشعملتها سكرة» والقضد كان الحريف» يني 
هذا قوله:" وأظن الوجه فيه [أي في معنى تنكير الشمس في قول أبي الشيص] أن يتأول 
تنكيره للشمس ف الثاني على قولهم: خرحنا في همس حارة يريدون في يوم كان للشمس 
فيه حرارة وفضل توقد» فيصير كأنه قال: ما عهدنا يوم غربت فيه الشمس من حيث تطلع 
'- الأغانيءتحقيق: عبد الستار أحمد فراج» بيروت - لبنان» دار الثقافةءط5, 1981: 18/ 177 

7- أسرار البلاغة» اعتناء : مصطفى شيخ مصطفى وميسر عقاد » بيروت» مؤسسة الرسالة » ط1ء 2007 : 224- 225 
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وهوت في جانب المشرق» وكثيراً ما يكون في كلام الناس ما يوهم ضرباً من التدكير في 
المي" ونا اهعيةه أشناوى علق الكلينات تون وان و 

أملي لا تأت في قمر بحديث واتق الذُرَعا. 

وتوقّ الطيب ليلتنا ‏ إنه واش إذا سطعا. 
والشاهد فيه أنه نكر القمرء وكأنه يريد قمراً غير القمر المعروف» لدى الناس» وهذا من 
باب الوهم والخيال لا من باب الحقيقة. 
ب - بلاغتهما في النظم المعجز : سنتناول في بلاغة التعريف والتتكير في النظم المعجز 
جملة من الأمور أهمها ما يلي : 
- مفهوم النظم عند عبد القاهر: عرّف عبد القاهر النظم بقوله:" اعلم أن ليس النظم إلا 
أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف 
مناهجه التي تمجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لكء فلا تخلح بشيء منها "3 
هذا هو مفهوم عبد القاهر للنظم» الذي لا يخرج عن مراعاة معاني النحو داخل تركيب 
الكلام وانسجام بعضها ببعض» بحيث لو زحزحت واحدة من هذه المعاني النحوية عن 
مكانحا لفسد النظم واختل تركيب الكلام. ومن هذه المعاني النحوية التي لما مكانتها في 
حسن النظم وروعته إن وظفت توظيفاً لائقاً بما التعريف والتنكير» ويبين ذلك قول 
عبد القاهر بما نصه:"لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وحوه كل باب 
وفروقه» فينظر ف الخبر وفروقه ...» ويتصرف في التعريف والتنكير ...» فيصيب بكل من 
ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له 
- علاقة النظم بالإعجاز: يرى عبد القاهر أن الشيء الذي أعجز العرب وبلغاءهم عن 
الإتيان بمثله» والنسج على منواله» هو نظمه البديع وتأليفه الراقي» ويؤكد هذا الأمر كثرة 
إشارة عبد القاهر إليه في " الدلائل " في مواضع متفرقة» نكتفي بموضع واحد كشاهد على 
ذلك» وهو قوله في عجز المتطاولين على القرآن ومعارضته بما نصه:"أعجزهم مزايا ظهرت 


أ- المصدر السابق :225 

*- ديواته:386/2. في الديوان : سيدي يذل أمليء وارقب يدل واتق 
3- الدلائل: 70 

ل المصدر نفسه : 70 
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لحم في نظمهء وحصائص صادفوها في سياق لفظه. وبدائع راعتهم من مبادئ أيه 
ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعها ..., وبحرهم أنحم تأملوه سورة سورة» وغُشراً 
وعُشراء وآية آية» فلم يحدوا في الجميع كلمة ينبو بما مكاتماء ولفظة ينكر شاتماء أو يُرى 
أن غيرها أصلح هناك؛ أو أشبه, أو أحرى وأخلق» بل وجدوا اتساقاً بمر العقول» وأعجز 
الجمهور» ونظاماً والتعاماًء وإتقاناً وإحكاماًء لم يدع في نفس بليغ منهمء ولو حلت بيافوخه 
السماء» موضع طمعء حتى خرست الألسنة عن أن تدّعي وتقول» وحذيت القُرُوم فلم 
00 

- الرد على أنصار اللفظ والالتفات إلى النظم : رد عبد القاهر على من يعتقد أن 
الحسن في الكلام يكون بسبب تخير بعض الألفاظ من غير مراعاة لمعاتي النحو في نظم 
الكلام» وعدّ اعتقادهم هذا مغلوطاء وبين وحه الغلط فيه في أقوال كثيرة له نورد واحداً 
منها كشاهدء وهو قوله:" الفرق بين أن تكون المزية في اللفظ» وبين أن تكون في النظم 
باب يكثر فيه الغلط» فلا تزال ترى مستحسناً قد أخطأ بالاستحسان موضعه» فينحل 
اللفظ ما ليس له؛ ولا تزال الشبهة قد دخلت عليك ف الكلام قد حسن من لفظه ونظمه؛ 
فظننت أن حسنه ذلك كله للفظ منه دون النظمء مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتز :2 

وإنٍ على إشفاق عيني من العدى 2 لتجمح مني نظرة ثم تطرق. 

فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرف إنما هو لأن جعل النظر يجمح وليس هو كذلكء بل 
لأن قال في أول البيت:"وإفي" حتى دخل اللام في قوله:" لتجمح " ثم قوله:" مني" ثم لأن 
قال: نظرة ولم يقل: النظر مثلاً 9 لمكان 2 قْ قوله: "ثم أطرق"» وللطيفة أخرى نصرت 
هذه اللطائف» وهي اعتراضه بين اسم إن وخبرها بقوله:" على إشفاق عينيى من 
العدى."” وفي قوله هذا ما هو لصيق ببحثناء وهو إشارته إلى حسن تنكير" نظرة"» وهذا 
الحسن لم يأت اعتباطاء وإنما أتى لغرض أو سر يكمن وراء حسنه» وهو دلالته على 
النوعية» أي على نوع معين من النظرء بدليل قوله:"وإني على إشفاق عيني من العدى"', 
فلولا أنه كان يخاف من أن يكتشف أمره الأعداء لكان نظره إلى محبوبه بلا إطراق» إذن 


أ- المصدر السابق: 44 
5 ديوانه» شرح: يوسف شكري فرحات» بيروت» دار الجيل» طل 1995: 528 
3 لدلائل: 81 
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هو انظر من نوع خناض» وهو الاظر مع انوك :من الأعداء» لفن .يعض الأدياع. ملز 
تنكير:"نظرة" ف هذا البيت وأثرها في بلاغته ونظمه بعبارة أكثر تحليلا ودقة تنص على أن 
الشاعر:" نكر النظرة التي جمحت منه جمحاً لا يستطيع معه حبسها مهما بلغ إشفاقه 
وخوفه من الرقباء» وانظر إلى قوله ثم أطرق وكيف أفادت كلمة ثم التي تفيد التراي أن 
هذه النظرة الجامحة لم تعد إلا بعد زمن طويل مع هذه المراقبة الدقيقة ومع إشفاق الشاعرء 
وكأنه قد ذهل عن نفسه وعن الرقباء» ووراء هذا أن محاسنها قيد الحفون أوأتما تزيده 
نخيهاً إذانطا رادها إل 111 

- قيمة التعريف والتنكير في بلاغة نظم القرآن : إن بحث عبد القاهر في قيمة معان 
التعريف والتنكير لم تكن منعزلة عن السياق ونظم الكلام؛ وما يوكد ذلك تعليقه على 
قوله تعالى :«إوَاشْتَعَلَ الأ شَيْباً4”؛ حيث قال:"لا نوحب الفصاحة للفظة مقطوعة 
مرفوعة عن الكلام الذي هي فيه» ولكننا نوجبها لما موصولةً بغيرها ومعلقاً معناها بمعنى 

ما يليهاء فإذا قلنا في لفظة "اشتعل" من قوله تعالى: لوَاشْتَعَلَ الزَأْ شَيْباً 34 أنما في أعلى 
رتبة الفصاحة لم نوحب تلك الفصاحة لما وحدهاء ولكن موصولاً بما الرأس معرفاً بالألف 
واللام ومقرونا إليها الشيب منكراً.” وقد فسر عبد القاهر شيئاً من هذه القيمة - أي 
قيمة التعريف والتنكير في بلاغة النظم - في هذه الآية في موضع آخرء وذلك بإشارته إلى 
سبب ورود كلمة "الشيب" منكرة وكلمة "الرأس" معرّفة بالألف واللام داخل سياق 
الآية. فأها إشارته إلى .سبي درود كلمة الشبب متكرق ينه قوله»" ذإن قلت فما السيت 
في أن كان اشتعل إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل؟ ولم بان بالمزية من 
الوجه الآخر هذه البينونة؟» فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل 
المعنى الشمول» وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه» وأنه قد استقر به وعم جملته حتى لم 
يبق من السواد شيء» أولم يبق منه إلا ما لا يعتد به» وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل 
شيب الرأس» أو الشيب في الرأس» بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على 


أ- خصائص التراكيب : 215- 216 
“- مريم : 04 

3- مر :04 

“- الدلائل: 259 
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الم 1" فإشارته عه - قينا يدو :لنا.-. حى الى دعت احد التسرين الدكن أن يرن 
أن تنكير الشيب في الآية يفيد معنى التعظيم.” وأما إشارته إلى سبب ورود كلمة الرأس 
معرّفة بالألف واللام» فيبيّنه قوله:" واعلم أن في الآية الأولى يريد قوله تعالى: 98 وَاشْتَعَلَ 
ال شَبْباً #*] شيعاً آخر من جنس النظمء وهو تعريف الرأس بالألف واللام وإفادة معنى 
الإضافة من غير إضافة» وهو أحد ما أوجب المزية» ولو قيل: واشتعل رأسي فصرح 
بالاضاقة لشي يعض امسق :تاغرق "3 وين «الاقحظه بن اقوله لزان عو أنه يرق أن #عريق 
الرأس بالألف واللام منسجم مع سياق نظم الآية ودلالتهاء وتعريف الرأس بالإضافة ليس 
كذلكء ولو لم يكن يراعي سياق نظم الآية ودلالتها ما قال هذا الكلام - أي استحسان 
تعريف الرأس بالألف واللام على تعريفه بالإضافة - فإن قال قائل: ما دليلكم على هذه 
الدعوى؟» فنقول له: إن سياق نظم الآية قبل ذكرها يبين أن صاحب الرأس هو ركريا بلا 


الْعَظْمْ متي #” ولو لم تدل هذه القرينة على أن الرأس رأس ركريا لأعلمه بالإضافة» ولو 
أعلمه بالإضافة مع وجود القرينة لكان ذلك مخلاً بالفصاحة والبلاغة. ومن الذين نحوا دور 
السياق في سبب بحيء كلمة الرأس معرفة بالألف واللام» وذلك في قوله:" ولم يضف 
الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس ركريا.”” وعلى غرار قيمة التعريف والتدكير في 
بلاغة نظم هذه الآية» أشار عبد القاهر إلى القيمة التي شارك بها التعريف مع ضميمة من 
المعاني النحوية الأخرى ف بلاغة نظم قوله تعالى:98 يَحْسَبُونَ كُلَ صَبْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ 
الْعَدُوٌ4؛ ويبين ذلك قوله:" أفلا ترى أنه لا يقع في نفس من يعقل أدن شك إذا هو نظر 
إلى قوله عز وجل: ا يَْسَبُونَ كُلَ صَيْحةٍ عَلَيهِمْ هُمْ الْعَدُوُ مَاحْدَرْهُمْ 4 وإلى إكبار 
الناس شأن هذه الآية في الفصاحة أن يضع يده على كل كلمة منها فيقول: إنما فصيحة؟ 
- المصدر السابق: 82- 83 

*- ينظر التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» تونسء الدار التونسية» د طء 1984: 64/16 


“ميم : 04 

تت الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » الزتخشريء دار الفكر, د م» د طء د ت: 502/2 
"- المنافقون: 04 

* - المنافقون: 04 
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كيف؟ وسبب الفصاحة فيها أمور لا يشك عاقل في أتما معنوية: أولها: أن كانت "على" 
فيها متعلقة بمحذوف في موضع المفعول الثاني. والثاني: أن كانت الحملة التي هي هم العدو 
بعدها عارية من حرف العطف. والثالث: التعريف في العدو وأن لم يقل: هم عدو. ولو 
أنك علقت "على " بظاهرء وأدحلت على الجملة التي هي " هم العدو " حرف عطف» 
وأسقطت الألف واللام من العدوء فقلت: يحسبون كل صيحة واقعة عليهم وهم عدوء 


لرأيت الفصاحة قد ذهبت عنها ” 


أ - الدلائل: 259 - 260 
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سادسا:الفروق بين بعض معانيهما: ونريد بذلك ما وقع من فرق بين بعض معانيهما سواء 
أكان ذلك فيما بينهما معأ أم في معانيهما على حدة: ويتضح ذلك مما يلي: 

الفرق بين معنى تنكير المسند (الخبر) وتعريفه وزيادته في التعريف: فرّق عبد القاهر بين 
معنى الخبر المعّف ومعناه المنكر يجعل معناه المعٌرف يخبر عن شيء نخاصء» ومعناه المنكر 
يخبر عن شيء عام» ويظهر هذا من قوله: "اعلم أنك إذا قلت: زيد منطلق كان كلامك 
مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لا من زيد» ولا من عمروء فأنت تفيده ذلك ابتداء» وإذا 
قلت: زيد المنطلق كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان إما من زيدء وإما من 
عمرو» فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون 00 ثم أكد على هذا الفرق بين معنييهما 
بقولين آخرين: الأول منهما هو قوله:" والنكتة أنك تنبت في الأول الذي هو قوللك: زيك 
منطلق فعلا ل يعلم السامع من أصله أنه كان» وتثبت في الثاني الذي هو زيد المنطلق فعلاً 
قد علم السامع أنه كان؛ ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك.” والثاني هو قوله:" فقد وافق 
الأول [أي وافق الأول الثاني] في المعنى الذي كان له الخبر خبراًء وهو إثبات المعنى للشيء» 
وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت أن انطلاقا كان من أحد الرحلين» لأنك إذا لم 
تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمروء وكان حالك في الحاجة إلى من يثبته 
لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله."” بل زاد قولاً ثالثاً أكد فيه الفرق بين 
معنييهما غاية التأكيد. وهو قوله:" وتمام التحقيق أن هذا إيريد بمذا:" زيد المنطلق"] كلام 
يكون معك إذا كنت قد بلغت أنه كان من إنسان انطلاق من موضع كذا في وقت كذا 
لغرض كذاء فجوّزت أن يكون ذلك كان من زيد» فإذا قيل لك: زيد المنطلق» صار الذي 
كان معلوماً على جهة الحواز معلوماً على جهة الوجحوب.” وقد يسأل سائل أين الفرق 
بين معنييهما ف هذا القول» وهو لم يحقّق فيه سوى معنى "زيد المنطلق"»فنقول: إن الأشياء 
بأضدادها تتمايز» ومن ثم فالفرق بين معنييهما مفهوم من مفهوم "مفهوم المخالفة" أي 
بمعنى أن الإخبار في "زيد منطلق" إحبار لمن لا يعلم انطلاق زيد لا جوازاً ولا وحوباء أي 


أ- المصدر السابق: 126 
“تقس 126 
” نفسه : 126 
*-انفسه. + 126 
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لا يعلم ذلك لا جملة ولا تفصيلاً. وكما فرق عبد القاهر بين معنى الخبر المنكر ومعناه 
المعرف» فرق أيضاً بين معناه المعرف ومعناه الزائد في التعريف» حيث ذهب إلى أن الزائد 
ف اريف قي ما رقيده الكرقن ويرك صليه بالتاكيد ': .ويظيى :ذا ع اثرله هتمذ ناذا 
قيل لك: زيد المنطلق» صار الذي كان معلوماً على جهة الجواز معلوماً على جهة الجواب. 
ثم أتحم إذا أرادوا تأكيد هذا الوحوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاً بين الحزئين فقالوا: 
زيد هو المنطلق.” والخلاصة التي نصل إليها من التفريق بين معنى تنكير الخبر وتعريفه 
وزيادته في التعريف هي أن معنى "زيد المنطلق" يفيد معنى "زيد منطلق" ويزيد عليه بجعله 
على حهة الوحوب على حد تعبير عبد القاهرء و'زيد هو المنطلق" يفيد معنى 'زيد 
المنطلق" ويريك. عليه بالتاكيد: ويرق بعض الدارسين: المحدثين.. أن تفريق عبد القاهر بين 
معاني هذا التراكيب الثلاثة» ليس من البلاغة في شيء», وأن إدعالها ضمن المحال النحوي 
انس لخا:واليق دل التكلف: وادرانذهاى خال. البلافة”. ولا تلق مع ا رايلة بهذا كلد 
نما نرى - فيما بدا لنا - أن هذه الفروق في المعنى هذه التراكيب الثلاثة» هي قاسم 
مشترك للدارسين النحاة والبلاغيين» ويمكن أن نصطلح على مثل هذه الدراسة بعلم النحو 
البلاغي إن صح الاصطلاح, لأن ارتباط النحو بالبلاغة وتداخله معها لا يمكن أن ينكرء 
وقد تفطن إلى ذلك أحد الدارسين فقال ما نصه أن" العلمين متكاملان» بحيث لا يستغني 
أحدهما عن الآخر» فالنحو بغير المعانى جحفاف قاحلء ولمعانى بغير النحو أحلام طافية ينأى 
بما الوهم عن رصانة المطابقة العرفية» وينحاز با إلى نزوات الذوق الانفرادي. "1 

الفرق بين معنى تقديم المسند على المسند إليه وتأخيره عنه إذا كانا معرفتين: فرق 
عبد القاهر بين معنيي المعرفتين اللتين تقعان في تركيب الكلام مبتدأ وحبراً على سبيل 
البدل بينهماء إذ رأى أن مقام التقديم يختلف عن مقام التأخير» وهذا الاختلاف بينهما 
سببه المعنى المراد من كليهماء ومن ثم فقد يمخطئ من لا يتأمل في مثل هذه التراكيب التي 
تدعو إلى التأمل والتفحص. ويؤكد هذا قول عبد القاهر عندما بيّن الفرق بين معنى "زيد 
'- من أغرض التأكيد عند البلاغيين التقرير. ينظر فن البلاغة: 219 وما بعدها وإذاكان من أغراض التأكيد التقرير» فإن التقرير فيه 
معنى التعريف» ومن ثم فإن التأكيد يزيد في تعريف الكلام . 

*- الدلائل: 126 


5 ينظر قِ البلاغة العربية» رجاء عيد» أسيوط- القاهرة» مكتبة الطليعة - دار غريب» دطءدت: 74 
*- الأصول: 344 
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المنطلق"؛ ومعنى"المنطلق زيد" حيث قال :"وأما قولنا:" المنطلق زيد" والفرق بينه وبين أن 
تقول:"زيد المنطلق"» فالقول في ذلك أنك إذاً وإن كنت ترى في الظاهر أنمما سواء من 
حيث كان الغرض في الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد» فليس الأمر كذلك » 
بل بين الكلامين فصل ظاهرء وبيانه أنك إذا قلت: زيد المنطلق» فأنت في حديث انطلاق 
قد كان» وعرف السامع كونه؛ إلا أنه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟ فإذا قلت: زيد 
المنطلق أزلت عنه الشكء» وجعلته يقطع؛ بأنه كان من زيد» بعد أن كان يرى ذلك على 
سبيل الجواز» وليس كذلك إذا قدمت المنطلق فقلت: المنطلق زيد» بل يكون المعنى حينئذ 
على أنك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد منكء» فلم تثبته ولم تعلم أزيد هو أم عمرو. فقال لك 
صاحبك: المنطلق زيد أي هذا الشخص الذي تراه من بُعْد هو زيد".' ولقد أولى 
عبد القاهر تبيين هذا الفرق اهتماماً بالغا» وذلك بضرب أمثله كثيرة تبت كينونته 
وتؤكدهاء وهذه الأمثلة منها ما شرحهء ومنها ما استدل به فقطء وترك للملتقي أن 
يشرحه بنفسهء ليتفاعل معه ويشاركه في فهم المعاني المتداحلة للتراكيب والتمييز بينها. 
فأما الأمثلة التي شرحهاء فقد ذكرنا واحداً منها في قوله الذي سبق. وأما الأمثلة التي 
استدل بها ولم يشرحها » فنشير إلى واحد منهاء وهو قوله :" إذا جئت بمعرفتين» فجعلتهما 
مبتدأ وخبرء فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثاني معنى للأول» فإذا قلت: زيد أحوك 
قنك قد أثين يذ"الى 4" ممق الريله وإذا تدعت وأحزيت. قلف أعوك :زيند بحب 
أ اتكون سينا يرون حك الاأسرلةة د ولا كلق سدميفلك له الآق مهدا ور اله هيا 
تفي لانم طيلية من غير مط ككس نإل أن لأ ياكرن لقوق "لهذا ونشير "واد غير 
أن يتقدم اسم في اللفظ على اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون 
لعاسيفن وذلك عا له يشلك فى فريك" غات قال قاقل: ها القرق ببيق. معي "ليد 
أوك"»وبين معنى "أخوك زيد"» فنجيب بأن معنى "زيد أحوك" هو أنك تخبر السامع 


- الدلائل: 132 

“- قال : أحوك على سبيل الحكاية. 
آن قال: أحوك أيضا على الحكاية . 
3 المصدر نفسه: 134 
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"أحوك زيد", فهو أنك تخبر السامع الذي يعلم أن له أحاً ويجهل امه بأنه ا فالأول 
يجهل الصفة» وهي"الأحوة". والثاني يجهل الذاتءوهي"زيد". وهذا الاهتمام البالغ لتبيين 
الفرق بين معنيي المعرفتين إذا قدمت إحداهما عن الأخرى وبين معنييهما من غير تقدتم 
وتأخير دعا عبد القاهر إليه عدم تفريق النحاة أو بعضهم بين معنييهما تقدها وتأخيراء ومن 
غير تقديم وتأخير» ويظهر هذا من قوله:" واعلم أنه ربما اشتبهت الصورة في بعض المسائل 
من هذا الباب حتى يظن أن المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وحبراء ل يختلف المعنى فيهما بتقدم 
وتأخير» ومما يوهم ذلك قول النحويين في باب كان إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار في 
من .ههنا أن تكافو الأمعين ف التعريشق يقدضى أن لا يخدلف المعى» بن 'تبدا بهذا أو تنى 
بذاك» وحتى كأن الترتيب الذي يدعى بين المبتدأ والخبر وما يوضع لمما من المنزلة في 
التقدم والتأعر يسقط إذا كان الحزآن معاً مرفي 3 وإذا كان هذا سبب اهتمام 
عبد القاهر بتبيين هذا الفرق» فإنه أوصله إلى نتيجة هي على حد تعبيره أن: المسند إليه 
والبعدام مقيت له المع والمسند. ولشبرع في بد اللعى» ويبين هذا أكتر قوله:" 'وههنا 
[يريد بمهنا التقدم والتأخير في الكلام المركب من معرفتين] نكتة يجب القطع معها 
بوجوب هذا الفرق أبداً وى أن المبتداً ١‏ يكن مبتدأ» لأنه منطوق به أولاً ولا كان 
الخبر حير لأنه مذكور بعد المبتدأ» بل كان المبتداً مبتدأ» لأنه فيسنك إليه ومثبت له ا معنى» 
واخير .عخيرا. لآنه: مسية. وقييتء يه العو» تتسير ذلكة انلك إذا قلسة زيك #ختطلق» ققد 
أثبت الانطلاق لزيد وأسندته إليه» فزيد مثبت له» ومنطلق مثبت به. وأما تقد المبتدأ على 
الخبر لفظاً فحكم واجحب من هذه الجهة, أي من جهة أن كان الميقدا هو الذي يقبت له 
اللفظ مقدم مبدوء به» لكان ينبغي أن يخرج عن كونه مبتدأ» بأن يقال: منطلق زيد.» 


ولوبحت أن يكون قوهبء إن الخبر مقدم في اللفظ والنية .به التآخير عئالة. "3 


3 ينظر الإيضاح ف علوم البلاغة » الخطيب القزويني » شرح وتعليق وتنقيح : عبد المنعم خحفاجي» بيروت» دار الجيل » ط 23 
3 :129/2- 130 

*- الدلائل: 132- 133 
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الفرق بين معنى التخصيص ( القصر) في المعرف بالألف واللام الجنسية, والمعرف 
بالألف واللام العهدية : فرق عبد القاهر بين معنى التخصيص ف المعرف بالألف واللام 
الجنسية» وبين معنى التخصيص ف المعرف بالألف واللام العهدية بما ملخصه هو: أن معنى 
التخصيص يتكرر في ما عرّف بالألف واللام الجنسية بخلاف المعرف بالألف واللام 
العهدية» فإنه لا يتكرر فيه ذلكء» ويوّكد هذا قوله:"وربما ظن الظان أن اللام في هو 
الواهب المائة المصطفاة بمنزلتها في نحو: زيد هو المنطلق» من حيث كان القصد إلى هبة 
متخصوصة؛ كما كان القصد إلى انطلاق مخصوصء وليس الأمر كذلكء» لأن القصد ههنا 
إلى جنس من الحبة مخصوصة., لا إلى هبة مخصوصة بعينهاء يدلك على ذلك أن المعنى على 
أنه يتكرر منه» وعلى أن يجعله يهب المئة مرة بعد أخحرى. وأما المعنى ف قولك: زيد هو 
المنطلق» فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة لا إلى جنس من الانطلاق» فالتكرر 
هناك غير مقصود» كيف وأنت تقول: جرير هو القائل :! 
وليس لسيفي في العظام بقية . 

تريلء أن تقيية لد قياة: هيل|” البيت اميت إلا أن الرازي حالف عبد القاهر في كون 
الألف واللام في:"زيد هو المنطلق "تفيد العهد فقطء بل يرى أتما تفيد العهد والجنس» 
ونستشف هذا من قوله:"وإذا قلت: زيد المنطلق» أو زيد هو المنطلق» فاللام في الخبر تفيد 
انحصار المخبر به في المخبر عنه مع قطع النظر عن كونه مساوياً له أو أحص منه ثم إنما 
إما أن تكون لتعريف المعهود السابق» وذلك إذا ما اعتقدت وجود انطلاق معين» ولكن 
لا تعلم أن المقصود به زيد أو عمروء فإذا قلت: زيد المنطلق عينت أن صاحب ذلك 
الانطلاق المعين هو زيدء فقد أفاد حصر ذلك الانطلاق المعين في زيد» وإما لتعريف 
الحقيقة» فيكون بوصفه مفيداً للحصر مثلا إذا قلت: زيد المنطلق وأردت به حقيقة المنطلق 
مع قطع النظر عن شخصها وعمومها فأفاد الحصر."” ونلاحظ في قول الرازني هذا شيئاً 
يستدعي التفصيل» وهو أن الحصر في الألف واللام التي للعهد يكون في قصر القلب لا 


'- ديوانه: 501 

“- الدلائل: 128 

5 نحاية الإيجاز في دراية الإعجاز»فخر الدين الرازي» دراسة وتحقيق : سعد سليمان حمودة » الأزاريطة » دار المعرفة الجامعية » د ط» 
3 75 
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غير» ويبين ذلك قول الدسوقي أن:" تعريف العهد لا يفيد الحصر [يريد حصر الأفراد] 
...» لأن الحصر إنما يتصور فيما يكون فيه عموم كالجنس» فينحصر في بعض الأفراد. 
والمعهود الخارجي لا عموم فيه» بل هو مساو للجزء الآخرء فلا يصدق أحدهما بدون 
الآخر» وحينئذ فلا حصرء وهو ظاهر في قصر الأفراد. وأما قصر القلب, فيأي في المعهود 
أيضأء فيقال لمن اعتقد أن ذلك المنطلق المعهود هو "عمرو" والمنطلق " زيد" أي لا "عمرو" 
كبا يترون" ونا المسخافيه من قرول الدسوكن التي .سيق هو أن بدلالة القصير بق 
المعرف بالألف واللام الجنسية أوسع من دلالتها في أختها التي بمعنى العهدء ومن هذا 
الأساس كان الاهتمام كثيراً بدلالة الحصر في المعرف بالألف واللام الجنسية وبسط القول 
فيها لدى علماء اللغة ودارسيهاء وممن استهواهم النظر في دلالة الحصر ف الألف واللام 
الجنسية وبسط القول فيها - على سبيل التمثيل لا الحصر - أحد الدارسين المحدثين» هو 
محمد محمد أبو موسى» ويتضح ذلك من قوله:" يتولد معنى القصر في قولك: محمد الكاتب 
من شيء خفي ولطيف ليس هو في متن الكلمة, وإِنما في حافتهاء وذلك لأن التعريف 
باللام يفيد الجنسية» فقولك: الشجاع يفيد جنس الشجاع والكاتب يفيد جنس الكاتب» 
ولهذا اتسعت بما الكلمة» فاستغرقت الأفراد فرداً فرداً حتى زادت عن قولك: الكاتبون» 
لأنه يستغرق الجموع جمعاً جمعاًء أي أعني ابتداء من الثلاثة التي هي أقل الجمع» وهذا معنى 
قولهم: استغراق المفرد أشمل ... المهم أن هذه الأداة لما كانت تحمل هذا المعنى وتفرغ على 
الكلمة هذا العموم الواسع» كان الإخبار بما عن زيد يعني أن زيداً هو كل كاتبء؛ وما دام 
كذلك فلس كان سراف وهاذا هو معن القضي 3 

الفرق بين معنى تقديم النكرة على الفعل وتأخيرها عنه: ويكون ذلك في أسلوب 
الاستفهام والخبر» ويظهر ذلك مما يلي: 

الاستفهام : ميّر عبد القاهر بين المعنى الذي يتضمنه التركيب في أسلوب الاستفهام إذا 
قدمت النكرة المحضة على الفعل» وبين ذلك المعنى إذا أخرت تلك النكرة عن الفعلء 
وملخص هذا التمييز هو أن النكرة المحضة إذا قُدَّمت على الفعل كان المعنى المستفهم عنه 
أ حافية الدسوقن على شر السعه هامش هرون التصليضهالدسوقي»مصرةمطيعة عيسى الخلي وشركاهة له 937 ها 


2920/1 
_ دلالة التراكيب» دراسة بلاغية » محمد محمد أبو موسى » القاهرة» مكتبة وهبة) ط2, 1987: 92 - 93 
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هو إدراك جنس الفاعل» وإذا كرك عنه كان المعنى المستفهم عنه هو إدراك وقوع الفعل 
من أي أحد من جنس ماء ويتضح هذا أكثر من قوله بما نصه:" إذا قلت : أجاءك رحل؟ 
فأنت تريد أن تسأله هل كان بمحيء من واحد من الرحال إليهء» فإن قدمت الاسم 
فقلت:"أرحل جاءك ؟"فأنت تسأله عن جنس من جاءه " أرجل هو أم امرأة ؟" ويكون 
هذا منك إذا علمت أنه قد أتاه آت ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتء فسبيلك في ذلك 
سبيلك إذا أردت أن تعرف عين الآق فقلت: أزيد جاءك أم فيو" راق فين القاهر 
على هذا التمييز بين هذين المعنيين في قول آخر نصه هو:" ولا يجوز تقديم الاسم ف المسألة 
الأولى [ يريد في الحملة الأولى أحاءك رحل؟]ء لأن تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال 
عن الفاعل» والسؤال عن الفاعل يكون إما عن عينه» أو عن جنسه ولا ثالث. وإذا كان 
كذلكء كان محالاً أن تقدم الاسم النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس» لأنه لا يكون 
لسؤالك حينئذ متعلق» من حيث لا يبقى بعد الجنس إلا العين. والنكرة لا تدل على عين 
شيعه افيسآل معنا حدم "7 وأشار عبد القاهر .عند تقتت النكة خلى القعل اق أسلوت 
الاستفهام إلى شيء مهم وهو أن دلالتها التي هي الاستفهام عن جنس الفاعل قد يصرح 
كما ويُلمّح معها دلالة أخرى» وهي الاستفهام عن عدد جنس الفاعل» وقد يقع العكس» 
أي بالتصريح بدلالة ما كان ملمحاً إليه» والتلميح إلى دلالة ما كان مصرحاً به» والدلالة 
المصرح بما في كل من الدلالتين هي الدلالة القوية ويبين هذا أكثر قوله بما نصه:"إذا قلنا في 
قولحم: أرحل أتاك أم امرأة؟ أن السؤل عن الجنس_ل ثُردْ بذلك أنه بمنزلة أن يقال: الرحل 
أم المرأة أتاك؟ ولكنا نعني أن المعنى على أنك سألت عن الآقِ أهو من جنس الرحجال أم 
جنس النساء؟ فالنكرة إذن على أصلها من كوتما لواحد من الجنس؛ إلا أن القصد منك لم 
بقع إلى كونه واحدا وإئما وقع إلى كونه من جنس الرجال وعكس هذا أنك إذا قلت: 
أرحل أتاك أم رحلان؟ كان القصد منك إلى كونه واحداً دون كونه رجلاً فاعرف ذلك 
أصلاء وهو أنه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين» ثم يقع القصد إلى أحدهما دون 
الآخر؛ فيصير ذلك الآخر بأن م يدحل في القصد كأنه لم يدحل في ولاه الل 3 وما 


أ- الدلائل: 104 
“- المصيذن نقسةة: :104 
3 نفسه : 105 
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نلاحظه من قوله هذا أنه يولي اهتماماً بالغاً دور السياق في تحديد الدلالة المقصودة من 
كلتا هاتين الدلالتين» بدليل تقويته للدلالة التي صرح بحا السياق على الدلالة التي لم يصرح 
بحا. وهذا ما ألفت إليه الانتباه أحد الدارسين المحدثين بقوله بما نصه: " ولكون النكرة 
صالحة للدلالة على النوعية [أي الجنس] أو العدد. فإنك عندما تقدمها بعد الحمزة فتقول : 
أرجحل حاءك يكون سؤالك عن الفاعل» ومرادك أن تعرف جنسه أو عدده أي أرحل 
حاءك أم امرأة» أو رجحل جاءك أم رحلان» والسياق هو الذي يحدد النوعية أو العدد» وإذا 
ولي الفعل الهمزة فقيل: أحاءك رجل؟ كان السؤال عن الفعل والمراد معرفة هل كان بحيء 
من العقاسى مدال "7 .ونا قي لق الذكرة الحينية كينا عضن القرق: رين معماهاا لق اسلويي 
الاستفهام عند تقديمها على الفعل وبين معناها عند تأخيرها عنه» يقال في النكرة الموصوفة 
بمفرد أو جملة» ويبدو هذا من قول عبد القاهر من غير تفصيل بما نصّه :" فإن قلت أرحل 
طويل جاءك أم قصير ؟كان السؤال عن أن الجائي كان من جنس طوال الرحال أم من 
قصارهم؟ فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت: أرحل كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أم 
رحل لم تعرفه؟ كان السؤال عن المعطي أكان ممن عرفه قبل أم كان إنساناً لم تتقدم منه 
17 

الخبر : ذهب عبد القاهر إلى أن الفرق بين معنى تقديم النكرة - محضة كانت أم 
موصوفة - على الفعل» وبين معناها عند تأخيرها عنه في أسلوب الخبر» كالفرق بين 
معنييها - اللذين سبقا - في أسلوب الاستفهام» وإن لم يفصل في الخبر كتفصيل 
الاستفهام» فقال في ذلك على سبيل المقايسة:" وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في 
الاستفهام فَابْنٍ الخبر عليه» فإذا قلت: رحل حاءني لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي 
جاءك رحل لا امرأة» ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آتء فإن لم ترد ذلك 
كان الواحب أن تقول: جاءني رجحل فتقدم الفعل» وكذلك إن قلت: رجحل طويل جاءني 
سوحن يكرن السافع قد على أله فد آثالة فصيو أو لاله بنولةا رمو على ولف الة 


5 دراسات بلاغية» بسيونٍ عبد الفتاح فيود» الجيزة(القاهرة) » مطبعة السعادة»ط 121989: 88 
7 الدلائل: 104 
3- المصدر نفسه: 105 
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موازنة 


الفصل الثالث موازنة 


ستدور هده الموازنة حول أمرين هما: ما اتفقا أو تقاربا فيه» وما تباعدا فيه. 
مواضع التقارب أو الاتفاق: 
- مفهوم التعريف والتنكير وقضاياهما وإسناد الوصف المنكر والمعرف وإضافتهما. 
- صور التعريف والتنكير وأغراضهما في ركني الإسناد. 
- الحياد العرضي بين التعريف والتنكير. 
- بعض الأغراض البلاغية للتعريف والتنكير. 
هذا بشكل بمحمل »وندحل في التفاصيل واحداً تلو الآخر. 
مفهوم التعريف والتنكير وقضايا هما وإسناد الوصف المنكر والمعرّف وإضافتهما: فأما مفهوم 
التعريف والتنكير» فيظهر التقارب بينهما فيه» ف كون سيبويه يرى أن التعريف يعني ما وقع على 
شيء بعينه والتنكير بخلافه, لأن الأشياء بأضدادها تتمايز» ويؤيده عبد القاهر في ذلك» حيث يرى 
في تعريفهما ما ملخصه أن :المعرفة هي إرادة واحد بعينه من جنس ماء والنكرة بعكس ذلك. وأما 
قضاياهماء فيبدو التقارب فيها بينهما في كونمما يتشابمان إلى حد كبير في مميزات التنكير» حيث 
كلاهما يعد الاسم المعمول لربٌ» والاسم المعمول (: "كم" بنوعيها (أي الخبرية والاستفهامية)» 
والاسم المعمول [: " لا" النافية للجنسء» وتثنية العلم الخاص وجمعه, وأسماء الأفعال المنونة من 
دلائل التنكير في الاسمء ويبدو التقارب بينهما في قضاياهما في موقع التعريف من التنكير باعتبار 
الأصلية والفرعية إذ ذهب كل منهما إلى أن التنكير أصل للتعريفء لأنه سابق له في الوحود 
والوضع» وكذلك يبدو التقارب بينهما في قضاياهما في ضروب التعريف ومراتبه» إلا أن سيبويه 
كان أكثر تفصيلا في بعض ضروبه كالذي رأيناه في الضمير» وكان أعمق تناولاً لبعض مراتبه» أو 
أكثر تفصيلا لما كالذي رأيناه في العلم الخاص إذ جعل العلم بالغلبة بمنزلته في التعريف» وكالذي 
رأيناه في المبهم عند جعله المعرّف بالنداء منزلته في التعريف» وكالذي رأيناه في تفسير كون 
المبهم أخعص من لمعرف بالألف واللام. وأما إسناد الوصف لمنكر والمعرف وإضافتهماء فنجد 
التقارب بينهما فيهما إذا كانا اسم فاعل» ويبين التقارب بينهما في إسنادهما إسناد الفعل 
وإعماهما خطله عو اشتراط كل .مهما ف. المنكر أن يكون .دالا على الخال أو الاستقبال» وزاد 
سيبويه دلالته على الاستمرار في الحالء وكذلك اشتراط كل منهما فيه أن تكون إضافته يراد كما 
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معنى التنوين» وأن يعتمد على نفيء أو استفهام» أو أن يقع براً لمبتدأ» أو صفة لموصوفء أو حالاً 
لذي حال. وزاد سيبويه ألا يفصل بينه وبين معموله بوصف. ولا تشترط هذه الشروط عند كل 
منهما فيما كان معرفاً بالألف واللام» بل يعمل من دونحاء لأنه في تقدير الفعل المسبوق باسم 
الموصول» والسبب في هذا التقدير مفهوم عند سيبويه من بعض أقواله وهو أنحم:" قد يشبهون 
الشيء بالشيء وليس مثله في جميع أحواله." ومفهوم أيضا عند عبد القاهر من قوله بما ملخصه 
وهو: كراهية إدخال الألف واللام على لفظ الفعل لثلا يجمع بين نقيضين وهما: التعريف في الألف 
واللام» والتنكير الملازم للفعل الذي عبر عنه عبد القاهر ب: "المجهول الذي لا يتصور تعريفه". 
ويبين التقارب بينهما في إضافتهما هو أن كلاً منهما أشار إلى إضافة اسم الفاعل المنكر بنوعيها 
(اللفظية والمعنوية)» واتفقا في أن اللفظية تكون على معنى التنوين» وتوصف بما النكرة» وزاد 
عبد القاهر شيئاً من مميزاتماء هو عدم إدحال الألف واللام على المضاف والاستغناء عن المضاف إليه 
إذا كان معرفة» كما اتفقا في أن المعنوية بخلافهاء وذكر كل منهما صوراً لكلا الإضافتين لاسم 
الفاعل المنكر. أما إذا كان معرفاً بالألف واللام» فلا يجيز كل منهما إضافته إضافة معنوية بخلاف 
إضافته إضافة لفظية إذا كان مثنى أو جمعاًء فإنما تصح عند كليهما فيما يبدو لنا باعتبار الشواهد 
التي وقفنا عليهاء وزاد سيبويه أن إضافته تصح على ضعف إذا كان مفرداً وأضيف إلى اسم معرف 
بالألق. والاكي" ووعة0 عدا اسبيوية خيعا مهما يتعلق بإنشاة انبى الفال للعرك .والمذكر» وهو 
جواز تقديم المفعول به لاسم الفاعل عليه إذا كان منكراًء وعدم جواز ذلك إن كان معرفاً. أما 
تقديمه على الفاعل لاسم الفاعل المعرف أو المنكرء فيجوز. ولم بحد شيئاً يتعلق بهذا التقديم والتأخير 
غدل عيك القاهر, ونحد التقارب بينهما أيضا ق إشتاد الوضق» العرف: واللبكر وإضافقهما إذا كانا 
صفة مشبهة» حيث يرى كل منهما أتما تسند إسناد الفعل وتعمل عمله بالشروط التي سبق ذكرها 
في اسم الفاعل المنكر إذا كانت نكرة» وزاد سيبويه ألا يفصل بينها وبين معمولها بوصف. أما إن 
كانت معرفة» فلا يشترط فيها شيء مما اشترط في المنكرة» وهذا مفهوم من بعض شواهد سيبويه؛ 
ومن سكوت عبد القاهر عن اشتراط أي شيء في عملها إذا كانت معرفة. وأما إضافتهاء فيرى 
كل منهما أنما لفظية لا غير» وذكر كل منهما صوراً لما مع معمولها مضافة كانت أم غير مضافة. 
ووحدنا عند سيبويه في الصفة المشبهة ما له علاقة بإسنادها من حيث التعريف والتنكير» وهو عدم 


'- ينظر الكتاب:1/ 193 
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حواز تقديم ما عملت فيه عليها سواء أكانت معرفة أم منكرة» ولم نحد ذلك عند عبد القاهر. ونحد 
التقارب بينهما أيضاً في إسناد الوصف ‏ المعرف والمنكر وإضافتهما إذا كانا مصدرا» حيث ذهب 
كل منهما إلى أن المصدر المعرف أو المنكر لا يسند إسناد الفعل ويعمل عمله إذا لم يكن فيه معنى 
الفعل أو مؤولاً بالفعل المسبوق ببعض الحروف المصدرية» وزاد عبد القاهر ألا يفصل بينه وبين 
معموله بالوصفء ويرى كل منهما أن إعمال المصدر المعرف بالألف واللام قليل. فأما عبد القاهرء 
فقد ذكر ذلك. وأما سيبويه» فمفهوم من استشهاداته. هذا فيما يخص إسنادهما. أما فيما يخص 
إضافتهما. فيرى كل منهما أن المصدر المنكر يضاف إذا كان مسنداً إسناد الفعل إضافة لفظية. 
وأشار سيبويه إلى إضافته المعنوية إذا لم يكن مسند إسناد الفعل» ولم نقف على إشارة لعبد القاهر 
إلى هذه الإضافة. أما المصدر المعرف بالألف واللام» فلا يقرٌ أي واحد منهما بما حسبما وقفنا عليه 
من نصوص لما في هذا الباب. ووقع التقارب بينهما في إسناد الوصف المنكر فقط وإضافته إذا 
كان اسم تفضيل» حيث ذكر كل منهما أن إسناده إسناد الفعل وإعماله عمل قليل» ويوضح ذلك 
أن سيبويه لا يعلمه إلا في النكرة المنصوبة على التمييز غالبا وأن عبد القاهر ببْن أن بعض النحاة 
يعملونه في الفاعل وعدّ ذلك قليلا. وأما إضافته فهي محضة عند كل منهما وزاد عبد القاهر أتما 
تأت غير محضة إذا كان اسم التفصيل مضافاً إلى معرّئف بالألف واللام وقدّرث الإضافة على 
معنى "من". 

صور التعريف والتنكير وأغراضهما في ركني الإسناد : تناول كل منهما صور التعريف والتنكير 
وأغراضهما ف ركني الإسناد سواء كان ذلك في المبتدأ أو الخبر أو ما هو بمنزلتهما ( أي معمولي 
كان وأخواتماء ومعمولي إن في بعض صورهما). فأما المبتدأ والخبر فقد تقاربا في كل الصور التي 
وقفنا عليها فيهما وهي: ( احتماع معرفة ونكرة)» و(احتماع نكرة ومعرفة)» و(اجتماع 
ومعرفتين)» و(اجتماع نكرتين)» ثم نحد أن هذا التقارب امتد إلى أغراض هذه الصور. فأما الغرض 
في احتماع المعرفة مع النكرة عند كل منهما فهو اقتضاء أصل الخطاب لذلكء, ودل على ذلك 
سيبويه بما مفاده أن " أصل الكلام يتطلب الابتداء بالأعرف ". ودل عبد القاهر على ذلك بما 
ملخصه أن "الأصل في الإحبار أن يكون بامجهول عن المعلوم." و"جريان العادة يكون على هذا 
النط" - أي على نمط الإخبار بال حهول عن المعلوم - و"الإخبار عن النكرة المجهولة بمعرفة من 
المحال". و"كون الفائدة في الإخبار با بجهول عن المعلوم". وأما الغرض في اجتماع النكرة مع المعرفة 
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عند كل منهما فهو كون النكرة مخصصة فقربت بذلك من المعرفة. وأما الغرض في احتماع 
المعرفنين عند كل منهنا فهو تكير الثانية من حية: المعق» إلا أن عبد القاهر كان أكثر تببيدا لهذا 
التدكيرء ويشهد لذلك تحليله العميق لقولهم: زيد أحوك" حيث عد أن الأخ غرنا” لكرة عند 
المنخاطب وأعطى لتنكيره معنيين أحدهما: هو أن المخاطب يجهل أحوة زيد له. والآحر: هو تجاهله 
هذه الأحوة استصغاراً له وانتقاصاً منه. وهذا الفارق بينهما في التبيين فيما يبدو لنا يقتصر على 
المعرفتين المختلفتين. أما المعرفتان المتماثلتان نحو: زيد زيدء فقد اشتركا في بيان وجه التنكير في 
الثانية منها» حيث ذكر كل منهما أن المراد بما خصال صاحب الذات وصفاته التي يتميز بما عن 
غيره. وأما الغرض في اجتماع النكرتين عند كل منهما فهو الفائدة التي تكمن فيهما معاًء وقد 
شرح كل منهما كيف تكونء واتفقا في بعض من ذلك كتخصيص النكرة بالوصفء» وعطفها 
على نكرة موصوفة» وتخصيصها بالتقديم» ووقوعها في سياق الحصرء وهذا يدل على أن كلاً منهما 
كان يراعي دور السياق ووظيفته في فهم المعنى وخدمته. وزاد سيبويه على عبد القاهر في كيفية 
حصول الفائدة بأن تدل على الفعل كالدعاء والنهي أو أن تكون بعد موصوف نكرة وليبست 
بصفة له (أي أن تكون اسم جوهر أو اسم جنس).» أو أن تكون في سياق الحال» أو تكون خراً 
خضا لا غير. وأما معمولا كان وأحواتا فيظهر _لنا مد الثقارت: يينهما فيهما مه الضور نلسها 
التي سبق ذكرها في المبتدأ أو الخبر» إلا أن تناول سيبويه لبعض هذه الصور كان عميقاًء والدليل 
على ذلك أنه في الصورة التي تجتمع فيها المعرفة والنكرة لم يقصرها على الحملة الإخبارية بل جعلها 
ترد أيضا في الجملة الاستخبارية - أي الاستفهامية - ثم أنه جعل هذه الصورة ترد أيضاً في كلام 
سبيل التقديم والتأحير» ولم نقف عند عبد القاهر على ذكر منه لذلك. والأمر نفسه فيما يخص 
الصورة التي تجتمع فيها المعرفتان» حيث نحد أن سيبويه تناوها بعمق» وذلك بجعلها ترد سواء 
تقدمت كان على معموليها أو توسطت أو حصر أحد معموليهاء أو كانت في جملة الاستفهام» أو 
في جملة الخبر. وهذا كله في إيراد هذه الصورة عدا الحملة الخبرية لم نقف عليه عند عبد القاهر. 
وكما تقاربا في صور معمولي كان وأحواتما تقاربا أيضا في أغراض صورهما التي تشبه هي الأخرى 
أغراض صور المبتدأ والخبر عدا بعض الزيادة هنا تستوجب أن نشير إليهاء وهي أن الغرض في 
اجتماع النكرة مع المعرفة هو الضرورة الشعرية» وزاد سيبويه في غرضها شيئاً آخر مبيناً لها وهو 
أن هذه الصورة لا تكون إلا في الكلام الضعيف الذي يدرك منه أن هذه الصورة معكوسة بالتأمل 
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في معناه. وما يدحل في هذه الزيادة التي تستوجب الإشارة إليهاء تناول سيبويه لبعض الأمور في 
الصورة التي تجتمع فيها نكرتين ولم نقف عند عبد القاهر على ذكر منه لماء وهذه الأمور هي : 

- حواز الخيار في حعل إحدى النكرتين المخصصتين اسما لكان والأخرى خبراً لهاء بقلب 
التركيب الذي وردتا فيه إذا اتضح المعنى. 

- تفضيل تقديم الظرف المحصص للخبر المذكور على الاسم مع جواز تأخيره عنه أو توسطه 
بين الاسم وبين مخصصه. أي بين الاسم وبين مخصصه. 

- تفضيل تأخير الظرف المحصص للخبر المحذوف عن الاسم مع جواز تقديمه ما لم يرد مانع 
مخلوي بننطي القلدة. 

- وأما معمولا إن في بعض صورهماء فيبدو التشابه بينهما في صورة واحدة» وهي احتماع 
نكرتين» حيث تناولها كل منهماء وتوافقا في الغرض الداعي إليهاء وهو الإفادة» وزاد سيبويه في 
غرض هذه الصورة أمرين يتبعانه لم نقف عليهما عند عبد القاهر وهما : 

- تفضيل تقديم الظرف المحصص للخبر المذكور على الاسم مع جواز تأخيره عنه أو توسطه 
بين الاسم وبين مخصصه أي مخصص الاسم. 
- تفضيل تأخير الظرف المحصص للخبر المحذوف عن الاسم مع جواز تقديمه. 
وما تقاربا فيه واقتصر فيه التقارب على ركن من ركني الإسناد ِ صور التعريف لا غير» صور 
التعريف ف فاعلي المدح والذم الظاهرين» حيث جعل كل منهما أن لهذا الفاعل بعض الصورء لا 
تخرج عن المعرف بالألف واللام الجنسية» أو ما أضيف إليهاء ولا تقتصر هذه الألف واللام الجنسية 
المعرفة لفاعلي المدح والذم الظاهرين على المفرد» بل تعم كذلك المثنى والجمع - حسب نظرهما - 
وأضاف سيبوية إلى الصورتين السابقفيق ها يشايحهما أي نا أضيف إلى ضاف إلى معرف بالآلق 
واللام» أو ما أضيف إلى ضمير يعود إلى المعرف بالألف واللام. وكما تقاربا في بعض صوره تقاربا 
في الغرض منهاء وهو إفادة معنى الاستغراق. ونلحق بصور التعريف والتنكير في ركني الإسناد شيئاً 
له صلة بمما وتقاربا فيه» وهو شرطا صحة بحيء ضمير الفصل باعتبار التعريف والتنكير» وهذان 
الشرطان هما: 
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- أن يكون بين معرفتين. 

- أن يكون بين معرفة وما قاريها من النكرات التي يقدر فيها الألف واللام ولا يصح دعولهما 
عليها مثل: خير منك وأخواتماء ومثلك. وعبر سيبويه عن النكرة القريبة من المعرفة ب: " ما أشبه 
المعرفة مما طال ولم تدخله الألف واللام"» وعبر عن ذلك عبد القاهر بما ملخصه :" ما تقدر فيه 
الألف واللام ولا يصح دخوهما عليه ". 

الحياد العرضي بين التعريف والتدكير (أي ما يصطلح عليه بالتخصيص أو التقبيد) : يظهر 
التقارب فيه بينهما في ثلاثة أمور هي: المفهوم؛ والمعاني» والصور. فأما المفهوم فنجد أن كلا منهما 
تناوله» وإِن كان عبد القاهر في تناوله أنضج وأوضح, لكون سيبويه فيما بدا لنا تناوله له مفهوم 
من ذكره لمعاني التخصيص أو لمعاني المحصصات التي تخصص الإسناد أو طرفاً (ركناً) منهء بخلاف 
عبد القاهر الذي نحد عنده أن هذا المصطلح أصبح مؤسساً ومقننء والدليل على ذلك أقواله في 
الدلائل التي أثبتنا منها قولين فيما سبق» ونضيف هنا قولا آخر تناول فيه مفهوم التخصيص 
بالتفصيل وعبر عنه بمفهوم التعليق أو النظم» ويبدو هذا أكثر ما نص عليه بأنه :" معلوم أن ليس 
النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» وحعل بعضها بسبب من بعضء والكلم ثلاث : اسمء 
وفعل» وحرفء وللتعلق فيما بينها طرق معلومة» وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسمء 
وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بماء فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أو حالاً منه» أو 
تابعاً له صفة أو تأكيدا أو عطف بيان أو بدلاً» أو عطفاً بحرف» أو بأن يكون الأول مضافاً إلى 
الثاني»أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو 
المفعول ...2 أو بأن يكون تمييزاً قد جلاه منتصباً عن تمام الاسم ...2 أو أ 
شيء فلا يمكن إضافته مرة أخرى ... . وأما تعلق الاسم بالفعل: بأن يكون فاعلا لهء أو مفعولا 
فيكون مصدراً قد انتصب به ...ع أو مقعولا يه ...ع أو مفعولا فيه (زمانا أو مكانام ...ء أو 
مفعولا معه ...2 أو مفعولا له ..., أو بأن يكون منزلاً من الفعل منزلة المفعول» وذلك في خبر 
كان وأخواتماء والحال» والتمييز المنتتصب عن تمام الكلام ..., ومثله الاسم المنتتصب على 
الاستثناء ... . وأما تعلق الحرف بمما فعلى ثلاث أضرب: أحدها : أن يتوسط بين الفعل والاسم 
فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأتما أن تعدي الأفعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها من 
الأسماء.... والضرب الثاني: من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف, وهو أن تدخل الثاني في عمل 
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العامل في الأول.... والضرب الثالث: تعلق بمجموع الحملة» كتعلق حرف النفي» والاستفهام؛ 
والشرط» والجزاء بما يدخحل عليه."” فهذا القول المفصل والممنهج يبين لنا أن نتناول عبد القاهر 
لمفهوم التخصيصء أو التقييد كان أنضج وأوضح من تناول سيبويه له» كما يبين لنا أيضا أن 
تناول عبد القاهر لهذا المفهوم كان أعمق مما تناولناه في هذه الدراسة . 

وأما المعاني - أي معان المحصصات - فقد تقاربا فيها عموماً عدا قليل من التفاصيل» ويتضح هذا 


تما يلي: 

- التعدية (المفعول به): أشار إليها كل منهما وذكرا أن معنى التخصيص الذي تقوم به يقوى 
إذا تعدى الفعل إلى مفعولين . 

- التحديد ( المفعول المطلق): تناوله كل منهماء وبينا أنه يكون على نوعين هما : المبين 
للنوع؛ والمبين للعدد. 


- التوكيد : ذكره كل منهماء وإن كان عبد القاهر أوضح عبارة وتفسيراً له. 

- الظرفية (المفعول فيه): وقف عندها كل منهماء وفصلا فيها القول تفصيلاء حيث يرى كل 
منهما أن معنى التخصيص في الظرفية سواء أكانت زمانا أم مكاناً يقع على الإسناد الفعلي أو على 
طرف من الإسناد الاسمي إذا كان فيه معنى الفعل» كما يرى كل منهما فيما بدا لنا أن الظروف 
الزمانية والمكانية من حيث كونحا معدودة وغير معدودة تتفاوت في التخصيص» حيث تكون 
الظروف المعدودة أخص من غير المعدودة من حيث الحصر والتحديد» وتكون الظروف غير 
المعدودة أخحص من المعدودة من حيث التعيين» وهذا التفاوت عندهما لا يخص الظروف غير 
المعدودة إذا كانت بعنى المعدودة. وتناولا في الظرفية شيئا له صلة بحا من حيث التعريف والتنكيرء 
وهو الدلالة المعينة في ظرف الزمان غير المتمكن معرفة كان أو نكرة» إلا أن سيبويه كان أعمق 
تناولاً لذلك من عبد القاهرء وما يبين ذلك النصوص التي وقفنا عليها في هذه المسألة» حيث وقف 
سيبويه عند دلالتي "بكرة وغدوة" المعينتين إذا كانتا معرفتين» وهذا ما لم نقف عليه عند 


عبد القاهر. 


'- الدلائل:17 
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- الملابسة ( الحال) : بين كل منهما معنى التخصيص فيها في الإسناد الفعلي؛ وانفرد سيبويه 
ببيان ذلك المع في الإسناة الاسعى . 

- الإخراج ( الاستثناء) : يرى كل منهما أن الإخراج من معاي التخصيص في الإسناد 

الفعلي» وبينا ذلك في الاستثناء بنوعيه أي الموجب وغير الموحب. 

- التفسير (التمييز) : نحد أن كلا منهما يقررء بأن التفسير من معاني التخصيص ف الإسناد 

الفعلي» وانفرد سيبويه ببيان ذلك في الإسناد الاسمي. أما كون معنى التفسير بخصص طفاً (ركناً) 

من الإسنادء فقد أشار إليه كلاهما وفصلا فيه القول تفصيلاًء وذلك بذكر مواضع عدة يكون فيها 

كالعددء وكناياته ("كم " بنوعيها الخبرية والاستفهامية» و"كذا وكذا", و"كأين'), والمقادير» 

والضمير المبهم الذي لا مفسر له قبله. 

- السببية (المفعول لأجله) : ذهب كل منهما إلى أن معنى السببية من مخصصات الإسنادء 

وعبر عنه سيبويه ب: "الموقوع له"ءو"العذر لوقوع الأمر" في حين عبر عنها عبد القاهر ب:" عذر 

الفعل وعلته والمعنى الذي يقع لأجله ". 

- المعية (المفعول معه) : وقىف كل منهما عند معن المعية وبينا أنه من مخصصات الإسناد. 

- الصفة : أشار كل منهما إلى معنى التخصيص ف الصفة سواء في النكرات أم في المعارف 

مع اعتبار أنه في النكرة يراد لذاته» وفي المعرفة لا يراد لذاته» بل يراد للتوضيح. 

- البيان (عطف البيان, البدل) :تناول كل منهما البيان في عطف البيان والبدل» وبينا أنه من 

مخصصات الإسناد. 

- الإضافة المباشرة (إضافة اسم إلى آخر) وغير المباشرة (الجار والمجرور) : يبين التقارب 

بينهما في معنى التخصيص في الإضافة المباشرة» هو أن سيبويه يجعل المضاف معرفة» أو نكرة بحسب 

ما يضاف إليه» ومفهوم من جعله هذا أن المضاف إلى النكرة ليس كالخالي منها وإن لم يبين ذلك 

فيما وقفنا عليه من نصوصء» ويؤيده عبد القاهر في ذلك وإن كان أكثر تفصيلا وتوضيحاً بدليل 

جعله ما أضيف إلى النكرة يفيد التخصيص (أي التقليل من الإبمام)» وما أضيف إلى المعرفة يفيد 

التعريف» وما عبر عنه عبد القاهر تبعا للنحاة السابقين له بأن الإضافة إلى النكرة للتخصيص» 

والإضافة إلى المعرفة للتعريف لا يتعارض مع ما ذهبنا إليه» وهو كون الإضافة فيها معنى 
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التتخصيص» لأننا نقصد بعنى التخصيص معن النسبة» والنسبة تشمل ما كان معرفة وما كان 
نكرة. ويبين التقارب بينهما في معنى التخصيص ف الإضافة غير المباشرة هو أن كلا منهما أشار إلى 
أن لجار وا بجرور يخصص الإسناد أو طرفاً ( ركناً) منه. 

وأما الصور - أي صور هذه المخصصات - من حيث التعريف والتنكير» فيظهر فيها التقارب 
بينهما في مواضع منها : 

صور التعريف «التنكير في الصفة وما هو لصيق بحاء وهو مراعاة المطابقة من حيث التعريف 
والتنكير بين بعض التوابع ومتبوعاتماء وقبل أن نبين وجه التقارب بينهما في صور التعريف في 
الصفة» نبين وحه التقارب بينهما في ما يجب أن تراعى فيه هذه المطابقة حيث بحد أن كلاً منهما 
يشترط المطابقة بين التابع ومتبوعه إذا كان صفة أو توكيداً أو عطف بيان» إلا أننالم نقف على 
شاهد عند عبد القاهر يبين فيه المطابقة من حيث التعريف والتنكير في عطف البيان إذا كان نكرة. 
ثم نمر إلى تبيين التقارب بينهما في صور التعريف والتنكير ف الصفة» وهو أنه يرى كل منهما أن 
صور صفة المعرفة تكون بين ضروا الأربعة أي بين العلم الخاصء والمضاف إلى المعرفة» والمبهم» 
والمعرف بالألف واللام» واستثني الضمير من ذلك لكونه في نظرهما يستغني عن الوصفء ومن ثم 
لا يكون صفة ولا يوصف به. أما باقي المعارف» ففيها ما يوصف ولا يكون صفة نحو: العلم 
الخاص الذي يوصف بالمضاف إلى المعرفة» والمبهم» والمعرئف بالألف واللام» ولا يكون صفة لأي 
واحد من هذه الثلاثة؛ وفيها ما يوصف ببعض لمعارف ولا يكون صفة للبعض الآخر نحو: 
المضاف إلى المعرفة الذي يوصف بلمضاف إلى مثله؛ والمعرف بالألف واللام والمبهمءولا يكون 
صفة للمبهم» ولا للمعرف بالألف واللام ولا إلى ما أضيف إليه» ونحو: المبهم الذي يوصف 
بالمعرف بالألف واللام فقط, ولا يكون صفة له ولا إلى ما أضيف إليه؛ وفيها ما يوصف ببعض 
المعارف ولا يوصف ببعضها الآخر » نحو: المعرف بالألف واللام الذي يوصف با كان مثله» وما 
أضيف إليهء ولا يوصف ببقية المعارف. ويرى كل منهما أن صور صفة النكرة تظهر في مواضع 
عدة منها: الجملة» وأفعال العلاج» وأفعال غير العلاج » والحيلة» والنسب» وذو التي بمعنى صاحب 
المضافة إلى النكرة» وانفرد سيبويه بذكر صور قطع الصفة من حيث التعريف والتنكير وتوسع في 
ذلك كل التوسع. ووردت أسماء وقعت صفة للنكرة والمعرفة» مثل: خير منك» ومثلك» وإلا وما 
بعدها إذا كانت بمعنى غير» وبعض المشتقات العاملة عمل الفعل كاسم الفاعل أشار إليها كل 
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منهما. ومن مواضع هذه الصور التي تقاربا فيها أيضا تقاربهما في صورة من صور التعريف 
والتدكير في الحال هي: الاسم النكرة الدال على الأطوار نحو: هذا بسراً أطيب منه ثمراً. وزاد 
سيبويه اصضوراً غديلاة للحال من «حيث. التغريفن. والسكير 'ذكرناها فيما سيق. وما له صلة بهذا 
التقارب تقاريهما في مسوغ من مسوغات بمحيء الحال من النكرة» وهو تقدم الصفة على 
الموصوف. ومن مواضع هذه الصور أيضاً التي تقاربا فيها: صور التعريف والتدكير في تمييز العدد 
حيث ذهب كل منهما إلى أن تمييز العدد من الثلاثة إلى العشرة يأتي معرفة أو نكرة حسب 
المضاف إليه» لأنه ملازم للإضافة. أما تميبز العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر فلا يريان فيه إلا 
التنكير» وكذلك تمييز العدد من عشرين إلى تسعين لا يريان فيه إلا التنكير وإن اختلفت صورة 
القياس عندهماء إذ بحد أن سيبويه قاسه على " اسم التفضيل"» وعبد القاهر قاسه على " ضاربون 
رحلا ". وأما تميبز العدد للمائة والألف ومضاعفاتمماء فيصح فيه التعريف و التنكير عند كل 
منهما. والحقنا بمواضع هذه الصور التي تقاربا فيها صور التعريف والتنكير في المنادى حيث هي 
الأخرى ورد التقارب فيها عند كل منهما. ويتضح هذا التقارب ف كون كل منهما يرى أن من 
صور التعريف في المنادى العلم الخاص المفرد» والمضاف إلى المعرفة» والنكرة المقصودة» والشبيه 
بالمضاف المقصود» وزاد سيبويه ف الشبيه بالمضاف ما أضيف إضافة غير محضة وأريد به معنى 
التنوين» وزاد عبد القاهر إلى هذه الصور ما أضيف إلى نكرة مقصودة. كما يرى كل منهما أن 
صور التنكير في المنادى تكون إذا كان نكرة غير مقصودة» أو مضافاً إلى نكرة» وزاد عبد القاهر 
الشبيه بالمضاف غير المقصودء إلا أنه مفهوم من كلام سيبويه عن الشبيه بالمضاف بمفهوم المخالفة. 
وتقاربا في شيء لصيق بصور التعريف في النداءء وهو نداء المعرف بالألف واللام الذي لا يقران 
فيه أن ينادى مباشرة» بل لا بد من فصله عن أداة النداء» واستثنيا من ذلك لفظ الحلالة. كما 
تقاربا في مذهب الإضافة باعتبار التعريف والتنكير» حيث يذهب كل منهما إلى أن الإضافة التي 
بمسها التعريف والتنكير الإضافة المحضة» بخلاف غير امحضة التي تفيد التخفيف لا غير حسب 
رأيهما. 

بعض الأغراض البلاغية للتعريف والتنكير : 

- أغراض التعريف: تقاربا في غرض وحد وهو التعريف بالألف واللام سواء أكان ذلك 
مسندا(حرراً)» أم مسنداً إليه (فاعلاً). فأما غرض التعريف بالمسند (الخبر)» فقد تشابما فيه فيما عبر 
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عنه عبد القاهر بما ملخصه :" قصر المعنى على المسند إليه للمبالغة والكمال"» وعبر عنه سيبويه بما 
مفاده "إرادة معنى الكمال"» وانفرد عبد القاهر بأغراض أخرى ف تعريف الخبر بالألف واللام؛ 
وهي قصر المعنى على المسند إليه على دعوى الانفراد» وإرادة الإقرار الظاهر غير المنكورء وإرادة 
التخيل والوهم. وأما غرض تعريف المسند إليه (الفاعل)» فقد تقاربا فيه في إفادته معنى الاستغراق 
وانفرد عبد القاهر بإفادة هذا المعبى أيضا في المبتدا. 

- أغراض التنكير : وقع التقارب بينهما ف بعض أغراضه» سواء تعلق التنكير بالمسند إليه» أو 
بقيود الإسناد. فأما المسند إليه» فيكون التقارب بينهما في أغراضه؛ في الأغراض الآتية: التعظيم؛ 
وإرادة معنى الجنس» وإرادة معنى الوحدة» وإرادة معنى العموم ف النفي عند سيبويه وبي الاستفهام 
عند عبد القاهر» وإرادة معنى التقليل. وألمح عبد القاهر إلى بعض الأغراض في تنكير المسند إليه ول 
نك :عليينا غنك سييوي» وعلة :الأعزاطن حي الحقاره .والعاعل»« والبوغيةة .وأا الفيرد» افيظهر النا 
التقارب بينهما ف أغراضها في غرض واحد وهو: التكثير فيما دحلت عليه كم بنوعيها الخبرية 
والاستفهامية» وزاد عبد القاهر في تنكير القيود أغراضاً أخخرى وهي : 

التعظيم؛ والتجاهلء» وبجحاراة كلام العرب أو ما اصطلحنا عليه بالتنكير ابحازي. 

مواضع التباعد: 

- أغراض التعريف باسم الموصول وغرض التعريف باسم الإشارة وضمير القصة. 

- صور التعريف والتنكير في البدل وأغراضهما. 

- الاسم المنصوب على الاختصاص وصوره ومعانيه. 

- الحياد الوضعي بين التعريق والسكير, 

فهذه هي مواضع التباعد بينهما في الذي تناولناه في هذه الدراسة. فأما الموضع الأول» فيخص 
عبد القاهر. وأما ما بقي» فيخص سيبويه» وهذا التباعد بينهما له تفسيره - فيما بدا لنا - وهو أن 
عبد القاهر انفرد عن سيبويه بتناوله للموضع الأول» لكونه يبحث في البلاغة البحتة 
للتراكيب غالباً والتي أراد من منطلقها أن يبين وحه الإعجاز في القرآن في كثير من 
الأحايين هذا من جهةء ومن جهة أحرى التزم عبد القاهر في الجانب التقعيدي للمواضيع 


ذات العلاقة بموضع التعريف والتنكير بمنهج شيخه أبي علي الفارسي وتقيد به» لكونه كان يشرح 
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كتابه المعنون ب:" الإيضاح في النحو". ومن ثم لم يقف عند هذه المواضع التي تناولها سيبويه 
بالبحث والتفصيل» هذا فيما يتعلق بسبب تباعد عبد القاهر عن سيبويه في مواضع التباعد بينهما. 
أما فيما بخص سبب تباعد سيبويه عن عبد القاهر في هذه المواضع» فهو لا يخفى ف كون سيبويه 
كان مهتماً بالجانب التقعيدي للنحو وغيره» ومن ثم كان عليه أن يقف عند ذلك كثيراً. 
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أ ٠‏ بغي 4 
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بعد هذا الجهد المتواضع الذي قمنا به في دراستنا لموضوع بلاغة التعريف والتنكير بين 


بي 
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أولا: كان تناول سيبويه لبلاغة التعريف والتنكير أقل من تناول عبدا لقاهر لماء لكون 
سيبويه كان مهتما كثيرا بالجانب التقعيدي لقضية التعريف والتنكير الذي يتجلى في كثير 
واسم لا النافية للجنسء» وفاعلي المدح والذم» والحال» والتمييز» والنعت» والبدل» 
والتوكيدء وعطف البيان» والمنادى» والاسم المنصوب على الاختصاص. أما عبد القاهر 
فقد كان منشغلا غالبا بالجانب البلاغى لهحذه القضية» كما كان منشغلا بالجانب البلاغى 
لبقية القضايا البلاغية الأخرى كالفصل والوصلء» و«التقديم والتأخير» والحذف». والتكرار» 
والإظهار والإضمار» والفروق بين وجوه الخبر» أو الحال» أو الشرط والحزاء» وما تناوله 
من مواضيع نحوية فيما يخص التعريف والتنكير لا يزيد ف غالبيته عن أن يكون شرحاء أو 
تبسيطاء أو تأكيدا لكلام من سبقه من النحاة فيها. 

ثانيا: تابع عبد القاهر سيبويه في بعض الأغراض البلاغية للتعريف والتنكير مثل متابعته له 
في غرض التعريف بالألف واللام إذا كانت للعهد. أو كانت للجنس الدال على 
الاستغراق بنوعيه - أي الحقيقي وا بحازي - ومثل متابعته له في بعض أغراض التنكير 
كالتكثير» أو التقليل » أو إرادة الجنس» أو الواحد منه» أو إرادة العموم » أو التعظيم؛ إلا 
أن سيبويه يغلب عليه الطابع المعياري في تناوله لذه الأغراض» بينما عبد القاهر يغلب عليه 
الطابع التحليلي الذي له صلة بالذوق وله صلة أيضا بالإحساس بمواطن الجمال» وقليلا ما 
نحد عبد القاهر ينبه إلى غرض ما من غير أن يقف عنده ويبين وحه الحسن فيه والبلاغة 
جملة» أو تفصيلاء وهذا التمايز بينهما في نظرتهما إلى أغراض التعريف والتنكير تتطلبه المدة 
الزمنية المتباعدة بينهماء» واللتى تغارب ثلاثة قروك من الزمن. 

ثالغا: كان لكل منهما اهتمام بفضل السياق ودوره في تبيين بلاغة معنى الكلمة باعتبار 
معنى التعريف والتنكير» ويبين ذلك عند سيبويه استحسانه الابتداء بالنكرة إذا دلت على 
فائدة» حيث أن هذه الفائدة لا يمكن أن تدل عليها الكلمة المنكرة بنفسها منعزلة عن 
السياق» بل لابد أن تكون مضمومة إلى أحواتها ومقترنة بيمن» وهذا ما اصطلحنا عليه في 


بحثنا هذا غرض الابتداء بالنكرة والذي يتنوع بين أغراض كثيرة كوقوعها في سياق النفي» 
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أو تخصيصها بالوصفء أو يكون فيها معنى الفعل كالنكرة الدالة على النهي أو الدعاء» أو 
أن تكون محصورة أو مخصصة بالتقديم إلى غير ذالك من الأغراض. 

أما عبد القاهرء فلا يخفى احتفاؤه بالسياق وبقيمته باعتبار ذلك المعنى» ويتجسد ذلك في 
تنويهه بقيمة النظم الذي لا يعدو أن يكون توحي معان النحو فيما بين الكلم كما يقول 
في بعض تعبيراته. وهذه المعاني التي من جملتها معنى التعريف والتنكير» لا تستحسن في 
نظره ولا يكون لما وقع في النفس إذا لم تستعمل ضمن السياق المناسبء وأي خلل بمعنى 
منها سيؤثر سلبا في بلاغة النظمء ويكون سببا في جعلها مهزوزة إن لم نقل ضعيفة 
وواهية. 

رابعا: خدم كل منهما بلاغة القرآن الكريم وأسلوبه في تناولهما لموضوع التعريف 
والتنكير» ويوضح ذلك عند سيبويه تعليقه على بعض آي القرآن الكريم» عندما ذكر 
الغرض الذي جعل الحار وامخرور المعخصص للخبر المنكر يتقدم عليه وعلى الاسم المنكر ) 
هو كون هذا الجار وا بمجرور قدم للمقام الذي ورد فيه » ولولا هذا المقام لأحرء لأن مثل 
هذا الجار وامحرور إذا لم يكن مستقرا بتعبير سيبويه » فالأفضل فيه التأخير» وأنكر سيبويه 
على الذين أحروه إذا كان المقام يتطلب تقديمه و جعلهم من العرب الحفاة» وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على أن سيبويه كان صاحب ذوق وبلاغة كما كان صاحب نحو. أما 
عبد القاهر» فيوضح ذلك عنده تعليقاته وشروحه المستفيضة لعدة آي للقرآن الكريم وتبيينه 
في كل منها أن لكل من التعريف والتنكير مقاما يختلف عن الآخرء ولا يحسن أي واحد 
منهما في نظره إذا خولف به عن سبيله الموضوع له واللائق به. ومن ثم كانت خدمة 
عبد القاهر لبلاغة القرآن وأسلوبه من حيث التعريف و«التنكير أكبر من خدمة سيبويه 
لمهماء ويشهد لذلك الآيات العديدة التي وقف عبد القاهر عندها مطولا شارحا معناها 
كوقوفه مطولا عند تفسير التنكير في كلمة "حياة"في موضعين في سورة البقرة» حيث 
أشبعها بحثاء وتحنبنا الإشارة إلى ذلك في هذا البحث؛» لكون بعض الدارسين للقرآن الكريم 
وبلاغته أغنوا عن ذلك هذا من جهة» ومن حهة أخرى أحببنا أن نلفت الأنظار إلى بعض 
الآيات الأخرى التي وقف عندها عبد القاهر فيما يخص التعربف والتنكير وقلت الإشارة 
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إليهاء كالغرض من بحيء كلمة الرأس معرفة بالألف واللام» وبجيء كلمة الشيب منكرة 
ف سورة مريم» وكالغرض من بحيء كلمة العدو معرفة بالألف واللام في سورة المنافقون. 
خامسا: نحد أن عبد القاهر و سيبويه تناولا في أبحاث التعريف والتنكير شيئا يقرب من 
بلاغتهماء وهو ما حميناه ب:مصطلح الحياد بين التعريف والتنكير» أو ما يعرف 
بالتخصيصء أو التعليق بمفهوم أوسع. وقد تقاربا في تناولهما لهذا المصطلح إلى حد كبير» 
وتفارقا في كون تناول عبد القاهر له أبين وأنضج من تناول سيبويه له» بدليل أن 
عبد القاهر كان أكثر ترتيبا لمعانيه وأوضح تعريفا له. إلا أن تناول سيبويه كان أكثر دقة 
ف تفصيل صور بعض معانيه. 

سادسا: كان سيبويه في أبحاثه النحوية للتعريف والتنكير- فيما يبدو لنا - يشير إلى أمور 
لما صلة ببداية البلاغة وشرارتاء كتقبيحه لبعض الصور واستحسانه للبعض الآخر كالذي 
فعله في صور الصفة المشبهة باعتبار التعريف والتنكير» حيث قبح أن تضاف الصفة المشبهة 
إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف في نحو:مررت بامرأة حسنة وجههاء وفي المقابل 
استحسن أن تضاف الصفة المشبهة إلى معمولا المعرف بالألف واللام نحو:مررت بامرأة 
حسنة الوجه. 

سابعا: انتهج عبد القاهر في كلامه عن الأغراض البلاغية للتعريف والتنكير منهجين: 
أحدهما: الشرح أو التحليل المستفيض» ولمدقق أحيانا للغرض المتناول كالذي فعله في 
أغراض تعريف الخبر المعرف بالألف واللام الجنسية» إذ ميز بين هذه الأغراض» لكون 
بعضها يوهم بالتداخل مع بعضها الآخرء وكلام عبد القاهر نفسه عن بعض هذه الأغراض 
يوحي بذلك. 

والآخر: الإشارة إليه فقط بذكر موضعه في النص من غير ذكر أو شرح أو تحليل له مثل 
إشارته إلى مواضع أغراض التنكير في قول إبراهيم بن العباس » ومثل إشارته إلى بعض 
مواضع أغراض التعريف في قول ابن البواب من غير ذكر لما فضلا عن تفسيرها أو تحليلها. 
ويقصد من وراء انتهاج كل منهما مقصدا. فأما الأول» فالقصد منه التفهيم والتعليم. وأما 
الثاني» فالقصد منه التجريب والتطبيق. 
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0- الأماليأبوعلي القالي» تحقيق:صلاح بن فتحي هلل وسيد بن عباس الحميلي .صيدا(بيروت)» 
المكتبة العصرية»ط 1 6 ج. 
1- الأمالي الشجرية»ابن الشجري.د طءد ت»؛ ج2. 
2- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيينءابن الأنباري »تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد»مصرءالمكتبة التجارية الكبرى»ط 1 » 1961 ج2. 
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3 الإيضاح في علوم البلاغة»الخطيب القزويني» شرح وتعليق وتنقيح:عبد المنعم حفاجيء بيروت»دار 
الجيلءط 3 . 1993 عج2. 
4- الاسم المحايد بين التعريف والتنكير في النحو العربي»خصائصه و استعمالاته أحمد عفيفي» 
القاهرة»مكتبة زهراء الشرق»د طع2003. 
5 البحر المحيط في التفسيرءأبو حيان الأندلسيءعناية:زهير جعيد, بيروتءدار الفكرء 
د ط» 1992 ج5 ج9. 
6- بدائع الفوائد»ابن قيم الحوزية» بيروت عدار الكتاب العربي»د طءد ت» ج1. 
7- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»السيوطي»- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » صيدا 
(بيروت)»المكتبة العصرية»د طء 1994)» ج1» ج2. 

- تحقيق:مصطفى عبد القادر عطاءبيروتءدار الكتب العلمية»ط 1 2 2004), ج1؛ج2. 
8 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية محمد محمد 

أبو موسىءالقاهرة»مكتبة وهبةءط2 , 1988 . 
9- تريخ الأمم و ولملوك»ابن جرير الطبري»راجحعه وصححه وضبطه نخبة من العلماء 
الأحلاء» القاهرة»مطبعة الاستقامة»د ط, 1934 , ج3.. 
0 - تاريخ اللغات الساميةءإسرائيل ولفنسون(أبودؤيب)»مصر.مطبعة الاعتمادءط 192981 . 
1 - تحفة الأطفال في التجويد»سليمان الحمزويء بيروتءدار المشاريعءط 1 ٠‏ 2001. 
2 - التفسير الكبير»فخخر الدين الراني؛إشراف مكتب التوثيق والدراسات بدار الفكربيروتءدار 
الفكرءط 1. 2200 ج25. 
35 - تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزخشريءبحبى عطية عبابنة»الأردنءعالم 
الكتب الحديث»ط 1 »2006. 
4 - التطور النحوي للغة العربية برجشستراسر»ترجمة:رمضان عبد التواب»القاهرة»مكتبة الخانحي» 
ط 2, 1994. 
5 - تفسير التحرير والتنوير»الطاهر بن عاشورءتونسءالدار التونسية»د طء 1984 »ج16. 
6 - التفكير الأسلوبي(رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب 
الحديث)»سامي محمد عبابنة»الأردنععا م الكتب الحديث»ط1 » 2007. 
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7 - جامع الدروس العربية»مصطفى الغلاييني»ضبطه وحرج آياته وشواهده الشعرية:عبد المنعم 
خليل إبراهيم؛ بيروت (لبنان):دار الكتب العلمية»ط 1, 2000, ج3. 
8 - اللحمل في النحوءعبد القاهر الجرحاني» شرح ودراسة وتحقيق: يسري عبد الغني 
عبد الله بيروت,ى دار الكتب العلمية»ط1 » 1990. 

9 - حاشية الدسوقي على شرح السعد ل" تلخيص مفتاح العلوم للخطيب القزويني'»مصرءمطبعة 
عيسى الحلبي وشركاهءد ط, 937ه, ج1. 
0 - حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالكءتحقيق:عبد الرؤوف طه سعدءد م 
المكتبة التوفيقية»)د ط» دت» ج2. 
1 - الخصائصءابن جني» حققه: محمد علي النجارءبيروت.عالم الكتب»ط1 » 2006 »ج2. 
2 - خصائص التراكي ب(دراسة تحليلية لمسائل المعاني) محمد محمد أبو موسىءالقاهرة» مكتبة 
وهبةءط 4, 1996. 
3 - خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه من خلال شروح الكتاب حتى تماية القرن الرابع 
المجري»هدى جنهويتشيءالأردن مكتبة دار الثقافة»هط1 , 1993. 
4 - الخليل(معجم مصطلحات النحو العربي)»تصدير :محمد مهدي علام وحورج متري 
عبد المسيح وهاني حورج تابريءبيروت (لبنان)»ط 1. 1990. 
5- دراسات بلاغية» بسيوني عبدالفتاح فيود»الحيزة(القاهرة)»مطبعة السعادة»ط 1 , 1989. 
6- دراسات لغوية مقارنة»إسماعيل أحمد عمايرة»الأردن»دار وائلءط 1. 2003. 
7- دراسات نقدية في اللغة والنحوء كاصد الزيديءالأردن»دار أسامةء»ط 1» 2003. 
8 - دلائل الإعجازءعبد القاهر الجرحاني»- تصحيح :محمد عبده ومحمد محمود 
التركزي» تعليق : محمد رشيد رضاء بيروتء دار المعرفة»ءط 3 2001. 

- قراءة وتعليق:أبو فهر محمود محمد شاكرءدار المدي»جدة»مطبعة المدنيءالقاهرة»ط3» 
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9 - دلالة التراكي ب(دراسة بلاغية) »محمد محمد أبو موسىءالقاهرة»مكتبة وهبة.ط2 . 1987. 
0 - ديوان أبي العتاهية» تحقيق وشرح: كرم البستاني» بيروتءدار صادرءد ط.19800. 
1 - ديوان أبي النجم»جمعه وحققه وشرحه: سجيع جميل الحبيلي» بيروتءدار صادرءط 1 1998 . 
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2 - ديوان أبي نواسء تحقيق وشرح:اسكندر آصاف ,القاهرة»دار الغرب للبستاني»د طءد ت. 

3 - ديوان الأحطل»تقدم وشرح:كارين صادرءبيروتءدار صادرءط 1 1999. 

4 - ديوان الأعشىء تحقيق: كرم البستاني»بيروتءدار بيروتىد طء 1980. 

5 - ديوان ابن الرومي»شرح وتحقيق:عبد الأمير علي مهناءبيروتءدار ومكتبة الحلال ط2, 


108 -. 
46 - ديواكن ابن ا معتز » شرح: يوسف شكري فرحات» بيروت»دار الجيل»ط 51 1. 


الأيوبي» بيروتءالمكتب الأسلامي»ط 21 1998. 

8 - ديوان بشار بن بردءقراءة وتقدم: إحسان عباسءبيروتء:دار صادرءط 2000:61, ج1» ج2. 
9 - ديوان البحتري» بيروت»دار صادر»د طءد تءج1. 

0 - ديوان جريرءبيروتءدار صادرءد طءد ت. 

51 - ديوان حسان بن ثابت تحقيق وشرح: كرم البستاني»بيروت»دار صادر»د طءد ت. 

2 - ديوان الخرنق بنت هفان» شرحه وحققه وعلق عليه:يسري عبد الغني عبد الله بيروتءدار 
الكتب العلميةءط 1 2 1990. 

53 - ديوان الخنساء» شرح وتعليق: كرم البستاني» بيروتءدار ضادية :19263 

4 - ديوان رؤبة بن العجاج(ضمن مجموع أشعار العرب)»اعتنى بتصحيحه وترتيبه:وليم ابن الورد 
البروسيء بيروت.دار الآفاق الجديدةءط 2 , 1980. 

5 - ديوان الزمخشريء تحقيق:عبد الستار ضيف,ءالقاهرة»مؤسسة المختار»ءط 1 » 2004. 

56 - ديوان زهير»- تحقيق: كرم البستاني» بيروتءدار صادرءد طءد ت. 

- تحقيق: كرم البستاني» بيروت»دار بيروتءىد طء1979. 

7 - ديوان شعر ذي الرمة»راجعه وقدم له وأتم شروحه وتعليقاته:زهير فتح الله بيروتءدار 
صادرءط 1 1995. 

58 - ديوان العجاجء»قدم له وحققه:سعدي ضناوي» بيروتءدار صادرءط 1 1997. 

9 - ديوان عمرو بن قميئة»عني بتحقيقه وشرحه:خليل إبراهيم العطية»بيروتءدار 
صادرءط 2 1994. 
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0 - ديوان عنترة»اعتنى به وشرحه: حمدو طماسء بيروت,دار المعرفة»ءط 2 , 2004. 
1 - ديوان الفرزدق. تحقيق: كرم البستاني بيروت:دار صادرءد طءد ت» ج1عج2. 
2 - ديوان كثير عزة»جمعه وشرحه:إحسان عباسءبيروت (لبنان)»دار الثقافة»د طء 1971. 
3 - ديوان لبيد»بيروتءدار صادر»د طءد ت. 
604 - ديوان النابغة»شرحه وحققه: كرم البستاني» بيروت»دار بيروتءد طء (1980. 
5 - سفر السعادة وسفير الإفادة»السخاوي»حققه وعلق عليه ووضع فهارسه:محمد أحمد 
الداني»قدم له:شاكر الفحام»بيروتءدار صادرءط 2, 1995. 
6 - شذور الذهب في معرفة كلام العرب»ابن هشام الأنصاري»- قدم له ووضع هوامشه 
وفهارسه:إميل بديع يعقوبءبيروت»الكتب العلمية»ط 1996:1. 

- غير محققءالقاهرة»دار الطلائع»د طء 2004. 
7 -- شرح التسهيلءابن مالكءتحقيق:عبدالرحمان السيد ‏ ومحمد ‏ بدوي 
المختون» جيزة» هجر ط 1990.1 ج 1 . 
8 - شرح التصريح على التوضيح»خالد الأزهري»صححته وراجعته لحنة من العلماءء بيروت» دار 
الفكرءد طءد ت» ج1» ج2. 
9 - شرح كافية ابن الحاحب في النحوءالرضي» شرح وتحقيق:عبد العال سالم مكرم؛بيروتءعالم 
الكتب»ط22000.61, ج4. 
بلا تحفيق» بيروتءدار الكتب العلمية»د ط» 1995 ج2. 
0 - شرح كتاب سيبويه»أبو سعيد السيراي» شرح وتحقيق:أحمد حسن مهدلي علي سيد 
علي؛ بيروتءدار الكتب العلمية»ط 1 » 2008 »ج2. 
1 - شرح المفصلءابن يعيشءتحقيق وضبط وإخراج:أحمد السيد سيد أحمد.راجحعه ووضع 
فهارسه:إسماعيل عبد الحواد عبد الغني» القاهرة»المكتبة التوفيقية»د طءد ت»ج5. 
2 - شرح المكودي على ألفية ابن مالكءأبو زيد عبد الرحمان بن صالح المكوديءاللبزائر»دار 
رحابىيد طعدات. 
5 - الطراز لأسرار البلاغة وحقائق علوم الإعجازءيحبى بن حمزة العلوي تحقيق:عبد الحميد 
هنداوي»صيدا(بيروت)»المكتبة العصرية»ءط 1 2 2002» ج2. 
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4 - الظواهر اللغوية في التراث النحويءعلي أبو المكارم»القاهرة»دار غريب»ط 1 2 20006. 

5 - العقد الثمين في تراحم النحويين»الذهبيء تحقيقءيحى مرادءالقاهرة»دار الحديث»د طء 
14. 

6 - علم المعافي(دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعافي)»بسيونٍ عبد الفتاح فيود»القاهرة»مؤسسة 
المحتارءط 2 2 2004. 

7 - فتح الباري بشرح صحيح البحاري»ابن حجر العسقلاني تحقيق:عبد العزيز عبد الله ابن 
باز»رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي»بيروت,.دار الكتب العلمية»ط 2199722 ج3. 
8 - فقه اللغة»علي عبد الواحد وافي»دمءحنة البيان العربيءط 6 2 1968. 

9 - فن البلاغة» عبد القادر حسينءالقاهرة»دار غريب»د ط»2006. 

0 - ف البلاغة العربية»رحاء عيد,أسيوط(القاهرة)»مكتبة الطليعة - دار غريب»د طءد ت. 

1 - فيض نشر الانشراح من روض طي الانشراح(وفيٍ أعلاه الاقتراح في أصول النحو وجدله 
للسيوطي) تحقيق وشرح:محمود يوسف فجال,الإمارات المتحدة»دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث»ط 1 20002, ج1. 

2 - قواعد النحو في ضوء نظرية النظم»سناء حميد البياق»الأردن»دار وائلءط 1 »2003. 

3 - الكامل في اللغة والأدب,المبرد»تنقيح وتصحيح وإشراف مكتب البحوث والدراسات بدار 
الفكرء بيروتء دار الفكرءط 1, 1998, ج22» ج3. 

4 - الكتابءسيبويه.»- تحقيق:عبد السلام محمد هارونءبيروتءدار الحخيل»ط]1يد اتء 
ج1» ج2» ج3. 

5 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويلالزتخشري.دمءدار الفكر.دط, 
دتج2. 

6 - الكليات(معجم في المصطلحات و«الفروق اللغوية)»أبو البقاء الكفويءقابل نسخخحه وأعده 
للطبع ووضع فهارسه:عدنان درويش ومحمد المصريء بيروت»مؤسسة الرسالة»ط 2 ,1998. 

7 - اللغة العربية مبناها ومعناهاءتمام حسانءالدار البيضاء(المغرب)ءدار الثقافة»د ط»2001. 

8 - اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين»نادية رمضان النجارءمراجعة وتقديم:عبده 
الراجمحي»الإسكندرية(القاهرة).دار الوفاء»د ط.د ت. 
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89 - بحيب الثدا في شرح قطر الندىءالفاكهيءدراسة وتحقيق:مؤمن محمد 
البدارين»عمان(الأردن)»الدار العثمانية»ط 1 »2008. 

0 - محاضرات ف فقه اللغة»عصام نور الدينءبيروتءدار الكتب العلمية»ط 1 20032. 

1 - المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة والإيضاح عنهاءابن جبيء تحقيق:علي النجدي 
ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبيءالقاهرة»امحلس الأعلى للشؤون الإسلامية»د ط» 22004» ج1. 
2 - المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي»رمضان عبد التواب»القاهرة»مكتبة الخانجي» 
ط2 ,1985. 

3 - المركب الاسمي الإسنادي وأنماطه من خلال القرآن الكريمءأبو السعود حسنين 
الشاذلي»إسكندريةءدار المعرفة الجامعيةءط 199061 . 

4 - مصارع العشاقءأبو جعفر بن أحمد بن الحسين السراج(القارئ)» تحقيق: كرم 
البستاني»بيروت»دار صادرءد طءد تء ج1. 

5 - لمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواحر القرن الثالث المجريءعوض حمد 
القوزي»الحزائر»ديوان المطبوعات الجامعية»ط 1 »1981 . 

6 - معان القرآن»الأخفش الأوسطءدراسة وتحقيق:عبد الأمير محمد أمير الورد»بيروت» عالم 
الكتبءط 1 :1985 ج1. 

7 - معان النحو»فاضل صالح السامرائي»الأردنءدار الفكرءط 1 .2000 , ج1, ج2, ج3 ج4. 
8 - لمعجم المفصل في النحو العربي.عزيزة فؤال بابتي»بيروتءدار الكتب العلمية».ط2, 
4 ج2. 

9 - معجم مقاييس اللغة»ابن فارسء تحقيق وضبط:عبد السلام محمدهارون » دم » د ط ع 

0 + جه . 

0 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»ءابن هشام الأنصاري»- تحقيق:صلاح عبد العزيز 
السيد»القاهرة»دار السلام»د طء د ت»ج2. 

- تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد»صيدا(بيروت)»المكتبة العصرية»د لع 61995 ج1. 

1 - المقتصد في شرح الإيضاحءعبد القاهر الجرحاني تحقيق: كاظم بحر المرحان»العراق»منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام»د ط.1982» ج1» ج2. 
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2 - المقتضب,المبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة: بيروتءعالم الكتب»د طءد ت»ء ج4. 
3 - مواهب الفتاح(أحد شروح "تلخيص مفتاح العلوم للخطيب القزويني')»ابن يعقوب 
المغربيمصر»مطبعة عيسى الحلبي وشركاهءد طء 937ه ج.1 

4 - نتائج الفكر في النحو»السهيليء تحقيق: محمد إبراهيم البناءالرياضءدار الرياض»ط 2 1984. 
5 - النحو العربيءإبراهيم إبراهيم بركات»مصر.دار النشر للجامعات»ط 1 »)22007 ج1. 
6 - النحو الواقي»عباس حسنءالقاهرة»دار المعارفءط 14 ,1999» ج1» ج2. 

7 - النحو والدلالة»(مدحل لدراسة المعنى النحوي والدلالي)»محمد عبد اللطيف 
حماسة»القاهرة»دار غريب»د ط»2005. 

8 - نظام الحملة عند اللغويين العرب ف القرنين الثاني والثالث للهجرة»مصطفى 
حطل» حلب منشورات جامعة حلبيد ط»1979. 

09 - نظرية اللغة والجمال في النقد العربي»تامر سلوم»سورياءدار الحوارءط 1 2 1983. 

0 - نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي»غراتشيا غابوتشان»ترجمة: جعفر 

دك الباب»دمشق»مؤسسة الوحدة»د طع1980. 

1 - غاية الإيجاز في دراية الإعجازءفخر الدين الرازي»دراسة وتحقيق:سعد سليمان 
حمودة»الأزاريطة»دار المعرفة الجامعية»د ط.2003. 

2 - الواضح في النحو محمد خير الحلواني»دمشقءدار المأمون للتراثءط 5, 1997. 

53- همع الموامع في شرح جمع الجوامع»السيوطي.- تحقيق:عبد الحميد هنداويءالقاهرة»المكتبة 
التوفيقية»د طءد ت» ج1» ج2. 

- تحقيق:أحمد مس الدين»بيروت, دار الكتب العلميةءط 2 »22006 ج2. 

- تحقيق:عبد العال سالم مكرم وعبد السلام محمد هارونءالقاهرة»عالم الكتب»دط2001» ج1. 
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المادة. 
الصفحة 
مقدمة اك 
المدحل: التنكير والتعريف في اللغة وأدواتمما في اللغات السامية ل 


مفهومهما في اللغة وأقسام الكلمة باعتبارهما 


أدواتهما في اللغات السامية 


خصائص أدواتهما في العربية ل د 


الفصل الأول: 


جهود سيبويه في التنكير والتعريف وبلاغتهما. 


التعريف بسيبويه 00 

أولا: مفهوم التنكير والتعريف وقضاياهما وأغراضهما البلاغية ا 

مفهوم التنكير وقضاياه م ا و ب ل ا 

مفهومه ماخ ا ا وليه وا توي وان السو دج 121ل سنن مجه ور لع لو ع ل ان ورج الم ا الوط 1 د لع 

قضاياه ا ب اي ا ا ا ا ا 
- ناته 


2015 


- صور التعريف والتنكير في بعض ما يقوم بمذه المعاني 00 هشهظ”«ظ 


الفصل الثاني: 


جهود عبد القاهر في التنكير والتعريف وبلاغتهما. 
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واأقافا و و و و وو .و و و و و و وو وو و و و و وو و و و و وو و و و و و واو وه ووو و و ووو و و و ووو ووو و و وناو ونان وان ون 6 6 ونه 


مفهوم التنكير وقضاياه 7-8 121 
مفهومه ا 1 
قضاياه ا 
- مميزاته 0 
- موقعه من التعريف باعتبار الأصلية والفرعية ا ل 1 
مفهوم التعريف وقضاياه 0 | 
مفهومه 0000000000000 
قضاياه 0000 
- ضروبه 00 
- مراتبه ا ل 
ثانيا:إسناد الوصف المنكر والمعرف وإضافتهما اا | 
- اسم الفاعل 00 
- الصفة المشبهة را رار جلي 6يمئأمئئآآ 0000| 
- المصدر اا ا ا ااا :)0 
- اسم التفضيل 1 
الثا:صور التعريف والتنكير وأغراضهما في ركني الإسناد و ل ل كا 
- المبتدا والخبر 0-3-9 12 
- معمولا كان وأحواتما و9ب 0000 0 0 100000 
رابعا: الحياد العرضي بين التعريف والتنكير ا 0000000000 10 
- مفهومه و( 10 
- معانيه ااا اااي اا 0100000 
- صور التعريف والتنكير في بعض ما يقوم بحذه المعاني 000001111111 
نخامسا: أغراض التعريف والتنكير البلاغية وبلاغتهما في النظم المعجز 10 
- أغراض التعريف البلاغية 1000| 
- أغراض التنكير البلاغية ]ة ة 7>7ج|أ|7أ7:7:7:7:ْ:ْ:ْ*:*١*‏ ل 


- بلاغتهما في النظم المعجز ل لات 


سادسا:الفروق بين بعض معانيهما 0 ؤز[ ز[ |ؤز|[|ؤ|[|[|300 ز | ز ز [ |[ |[ ز|[ز[ز[ز[ [ز[ذ[ [ ز ذز زط 
الفصل الثالث 
ود 
ااا ا ااا 
- مفهوم التعريف والتنكير وقضاياهما وإسناد الوصف المنكر والمعرف وإضافتهما وم الك 
- صور التعريف والتنكير وأغراضهما في ركني الإسناد 010 21001 
- الحياد العرضي بين التعريف والتنكير معن رسي وراب واه فاه ماو واه عله واه مر راطم ذو وس معو و عات سيد 00 ل 
- بعض الأغراض البلاغية للتعريف والتنكير من و وو م و ع عو ا وح ل 200 
مواضع التباعد ال ‏ ايااااا ااااااااا0100011ا2100 
- أغراض التعريف باسم الموصول وغرض التعريف باسم الإشارة وضمير القصة ونيا 2 
- صور التعريف والتنكير في البدل وأغراضهما يمستو وو مس سو مودو وسو برعو دوم وب لانت 
- الاسم المنصوب على الاختصاص وصوره ومعانيه وده وماوس و وده وو سووار لوو رسن ب و 1 لم 
- الحياد الوضعي بين التعريف والتنكير م وعد وا جح و ووو رحو موه وو رموه شو ولو وير زات 
الخاتمة 231131 
قائمة المصادر والمراحع ل 
الفهرس ا 
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الملخص:2 تعد قضية التعريف والتنكير من أهم قضايا اللفظ والمعنىءولذا لقيت اهتماما من النحاة والبلاغيين» وعلى رأس كل من الطائفتين سيبويه 
و عبد القاهر المرجاني»حيث بحد أن هذين العلمين كانا سباقين إلى تبيان الوظيفة التي يقوم بحا كل من التعريف والتنكير في بلاغة الكلام وفصاحته»وإن 
كان عبد القاهر أبين في الكلام عن ذلك وأكثر تحليلا من سيبويه»لكون سيبويه كان يضع اللبنات الأولى لبلاغة التعريف والتنكير»وعبد القاهر كان 
يكمل ما وضعه سيبويه ويزيد ببنائه للصرح الذي يمكن أن ينتهيا إليه حسب جهده وعمله.وكان لكل منهما التفاتة إلى دور السياق في تبيان البلاغة 
التي يحدثها الكلام باعتبار التعريف والتنكيرءوإن كان عبد القاهر أكثر التفاتا من سيبويه إلى ذلكءوالتفاتتهما هذه إلى السياق تقودنا إلى مدى الخدمة 


الي قدمها كل منهما إلى أسلوب القرآن وبلاغته»فما أعظمها من خدمة وأحلها! 


الكلمات المفتاحية: البلاغة»التعريف,التنكير» التخصيصءالنظم . 


: ملطتاوة 1 

وتتام 5ع1 قام ندع تان دوع عمد[ غصدة عتصدددمه 510665كدهم غنازه؟ « غسدومتصق202-06 » اه « غصدومتصقع06 » 
5 021 غخطع ع6 نا 21م ,ع ناو صححدةًد 12 عل غء متدع]1 12 ع0 عستمحدمل ع1 ممصمل دعغ همده مس1 

2 12 111011161 20111 2101111615 عتتتتطمء ,1نه(0[210[ غء لاتجدحكدط51 : ولع صده 2016 ودع تتتمستحصتممع 
م0 تطعمعن) .و6 متاء ]وه غذزه5 عتاعطد] 12 ع0 عع53نا*[ أء 2ه015260ن*[ عنان غصملدجعم تامع مكه عتترعك دعل 

5 15دء010 ذتان طاتجهككدط51 عدن ع1106 6تتولمقصةد 2غهء 116تهغ06 تلام مإتاهعنتوءط عتكدطا 12 3 تاك أو 110221ازمآ 
.عداءعداءع؟ عل عستمحدمل عء 3 وعتتيعام وعمة تمغام 

عتاعطة] 12 ع0 عت اعوعت *1 16مح7 غجده غه عنعرعغدمء بلك عاة ع1 2510616مء غجزه عتتاعك دع1 ,1هم عمتخدطا 
عطنا رلتتوعة امه ل .« غمدومتصق 201-06 » أء « غمددمتصقعغ0 » تلك داعم مك2 عتتده 116[ كتتامء 015 ع1 تدم ع 1ملمتام 


غ02 5لل'تان قدعءد ع1 كقطدل غصدكدد تبعل دوع 3 ع1706معع2 عنة غتممعل عاطودم هط غء عنة لمهم مم غسمععغه 


إعتصدعمن0 عاغلممم مل غء عاتجد نل غمعصعع صمسة:'1 3 عتاطاتصدمء عغمعحصع ملعتن 


و لغ 5775-ع10 ماع 822 ,2605ع 12 6م5 -د امدومتصقغ06 جره[ »-« امددمتصقة د[ » : 1/1065-165 


511111111217 : 

01 10ع2 عط 1 5م1551 ه01 محطا غ20205 عطل كه عدده هد لعع510مء عه عستسقعل- هط لمد عصتصقء م1 

كك ,110(21ز0آ له طتجه5121 مهت دستمصدمع 21ه 02016 عط عوط 12117[ناع 21م ركع مفمطعد لصنه متردع1 
عتتعع هم ع3 ععدكنا 220 ع15ا 12151125 35 101 35 قاعءم25 جاغهط 1ه جام أعطبط عط تمطد مغ متعع مام 
عط لع772[قطد تنه لع1تماع0 عنامحط اعتاحط عتحوظ مغ تعمد 15 ,اتدل نازمآ له اتوم كحدطا1ك عع ه11 
حاغهط بلصفط تتعطغه عط 00 لطاع توعوع 1ه ع1 قلط مغ وعدم غوتة عط غعد مغ لعكنا مطتك طاتكدحدط1ذ متقط 
عغماع: جاعععم؟ تآ 4عع 010013 تإعتتتاععة عممتاعصطدا تومامكتل مغ +تعغدمء 2ه عام علا عع 1كدمء تصسعغط 1ه 
عط للتامط؟ متم همع 10كدهء ع1ط2012ه20] حته ,أعع موعة مقط 2[ .ناعع كه عستسقعك مط ممه عستسقعل مغ 


عتطه نام عط كه عستلصمغدتع لصن عط مغ لع غداطاتغدرمء بوللماعنك تطغ غقطل عقصعد عط صا معط مغ معكاع 


إعاوه 


- 56014261011 عع تتتطقع 1201-0 سعستسقعل نوع م تنععخ4 :وله تدوع ]1 


